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F. As 


قدمنا فى الجرأن _ السابع والثامن ‏ من سلسلة دراساتنا فى تاريخ الشرق 
الآدق القديم » دراسة عن تاريخ (سرائیل السیامی» وكان لايد بعد ذلك من 
أن نقدم دراسة للظاهر اضاره ية فى [سرائيل القدءة » ومأ آسپم به العبریون 
- و إن كان قليلا ‏ فى ميدان الحضارةالشرق oN‏ لدم » فضلا عن الذى 
اقتبسوه ‏ وهو الكثير ‏ من معاصريهم » ودهی أن المدف من ذلك [عا هو 
if‏ دراسة متكامة لتاريخ والحضارة الييودية فى العصور القدمة . 


وتمم هذه الدراسة فى جزأين e‏ الواحد » خصص للتورأة والتلبود » وها 
مصادر الفکر الاسر Ll‏ لكل مناحی ALLY‏ » والثاق » ower‏ للديانة ho pll‏ 
Mad‏ عن ad‏ الإجماعية »إلى جانب ااننظيات السياسية والاقتصاديةوالقضائية 
والعسكرية » الى سارت عليها جود ء فى عصور تاريخ بنی [سرائیل القدم » بل 
مأ بزال تسیر على منوالحا فى معظم مناحی ALY‏ ذلك لاننا فى الواقع »لانعرف 
شعيا فى التاریخ الانسای كله » حافظ على قد -ه» كما حافظ عليه «هذاالشعب» 
وهو لايصدر الیوم وغدا فى كل OLE‏ من شئونه إلا عن فهم لهذا القدم » بل 
عن اعات بهذا القدم . ١‏ 
والله أسأل أن يكون فى هذه الدراسة بعض gäll‏ . 
« وما توفيق GLY)‏ عليه توكلت وإليه أنيب » . 
' -. | الاق من صفر عام ۱۳۹۹ م 
بولكلى - رمل الاسكندرية فى الأول من يناير عام ۱۹۷۹ > 
دکتوز 
MN pepo gh ged Sie‏ 


go 


الديائنة الیو دية 


pi cast 

الله ف التوراة 
اشتبرت الديانة المو سوءة ‏ کا أشرنا من قبل - یانما دين مماری» تادی 
بوحدانية الله الواحد القبار » Fy‏ امن بكل هذا , ذلك لان دعوة een‏ 
عليه السلام - Ie)‏ كانت دعوة توحيد » ما فى ذلك من ريب ء وأن كلم الله » 
عليه السلام » نما قد دعا إلى عبادة الله » الواحد الاحد ‏ وهو آمی لا خامرتا 
فيه جرد شلك ء ولو لظة واحدة » بل ba)‏ كساين لابد وأن نومن بذلك كله » 
بل إن إعافنا عولانا وسیدنا و جدلا عمد رول الله صلوات الله وسلامه عليه - 
لا بکل » إلا إذا آمنا عوسی و خوانه من الآنبياء ‏ غليهم ااسلام - فضلا عن 
الامان oi Ves‏ وكتبهم » ذلك لان المدف واحد » والعقيدة و احدة فالانبياء 


. OD ون تنوعت شرالمبم‎  دحاو‎ ert? 


رانطلاها من هذا کل » فإننا تؤمن ‏ الاعان كل الإعان ‏ بأن «ومى ني 
الله » وآن الله سبحانه وتعالى ‏ قد أنزل عليه توراة « فيبا هدى ونود»؛ 
فإذا كان ذلك كذلك e‏ وزذا كانت توراة مومی من هدن على فدير » فإنها لابد + 
و آن تقدم لتا - من خلال تصوصبا - مفیوما مقسقا عن الذات العلية e‏ إذ dez‏ 


لومی هدى للعالمين ونور › وهذا ما نعتقده وتومن به ۰ 


: ناء‎ 4 al: أاظر : ضورة البقرة : آية ع ۱۳۹۰ أل هران‎ )١( 
: اشوری : آية ۱۳ > صحیح البخارى‎ » oy AT: الومنون‎ ۱0۲-۰ Aj 
(A ۱۳۷۸ دار الشمب د اقاهرة‎ ) ۲۷۹/4 - cmt كتاب ااناقب - باب خاتم‎ 


ولعل سؤال البداعة الان : هل قدمی لا توراة اليبود المتداولة اليوم شيا 
من ذلك ؟ فتو بد دعوة التوحيد » وتازه الله = جل وعلا ‏ عن صفات S a‏ 


ail (00)‏ واليبود : 
تطلق التوراه على الله جل وعلا- لفظ JAWE ( eo sro‏ ) أحياناء ولفظ 
» [أوهم» ( ELOHJM‏ ) أحيانا أخرى ؛ وهو ف کاتا الحالتين  We}‏ هو إله 
بى إسرائيل دون سار اليشر , وليس رب العالمين - E‏ يعتقد السلون 

والمسحيون - 

وقد oly‏ فكرة الإله الواحد فى التوراة مع [براهيم » وذلك حين جمات 
من د الرب الاله»» ريا UL‏ لابراهم e‏ ويعد إراهم وبا Up‏ لإسحاق »ثم 
ليعقوب من بعده O‏ ۰ عم oop ge‏ » وأخيرآ تنتقل التوراة خطوة أخرى فى 
منبوم أقه بعد ذلك » قتصوره إلما لبنى (سرائیل جميعا OP‏ بل أن اليبود لم 
يفكروا قبل النى « إشعياء » ( حوال ۸ ٩۸۰‏ ق .م ) فى أن د ېوه » هو 
إله الأسياط جما 69 . 

وعل أى حال » فإن التوراة حين تخرج فى أسفارها الآخيرة بيروه من دائرة 
بنى Sloe]‏ إلى غيرم من الشعوب . فد ظل all‏ التضس لفبوم الله فى 

۲۶۷۲۹۰۲۰ = 10414-۱18: 0۴ ۴-7 :۱۲ تکوین‎ 0( 
۰۰ 2 1۰۱۳ 2 YY 


۰۷-٩ * ۰ خروج‎ (Y) ۰ ۱۵ ۰۱:۲ خروج‎ (Y) 
الجزه الثان - ترجمة محمد بدران القاهرة‎  ةراضحلا‎ Lad : ول ديووانت‎ (8) 
۰ ۲:۲ ص‎ - ۱ 


التوراه » عل أنه لله [سرائیل فى المقام الأول 210 . وطذا يقول يشوع فى سفره: 
د هكذا قال الرب إله إسرائيل oO‏ همكذا بتی مذصا الرب إل 
إسرائيل O‏ . » 5 أن جماعة إسرائيل حلفوا بالرب a)‏ إسرائيل eD‏ 
ويقول داود فى سفر صموئیل الآول « ميارك الرب إله إسرائيل OD‏ ويقول 
فى سفر أخبار UN‏ الأول Sales‏ الرب إله إسرائيل من ISN‏ وإلى 
ال ید ۳ رب 5 


وهكذا كانت ديانة يبود e‏ ديانة أسرة بشرية واحدة » هى بثو إسرائيل » 
ذلك ان E  ليئارس[ d)‏ تصوره التوراة -لم يكن الله » agli E‏ البشرية فى 
الديانات Ms poll!‏ ؛ وهذه الفكرة تتناسق تناسقا كاملا مع سياق النظام 
الإسرائيل عامة م OV‏ الدين الخاص اشعب غاص » لايد وأن يكون له AY‏ 
خاص ؛ وهذه الخصوصية مهمة جدا فى عقيدة هذا الشمب OD‏ ]3 اعتبروا أن 
كرامة اله » dei,‏ بكرامة'الامة . 

aba من هذا فقد دعوا « الله » رب الجنود  معتقدين بأن هذا‎ Balls 
» رب جنود إسرائيل » ما جعلبم يمتقدون كذلك بأن الله مارم بأن يحاى عنبم‎ 

لآن حمايتهم le]‏ مى حماية لكرامته هو .و إذا حدث أن سقطت الامة » sab‏ هذا 


)1( صبرى جر جس : الثراث اليبودئ الصهیونی ص ۷۰ . 


(۲) يشوع ۳ (r)‏ بشوع ۸ ۳۰ 
)6( یشوع ٩‏ :۱۸ )0( صموئیل الأول yo‏ ۲۲ 


)4( أخبار ell‏ آول در : ۳٩‏ 
(V)‏ صيدى جرجس:: المرجع السایق ص OY‏ 
(a)‏ عبده الراجحى : الشخصية الإسرائيلية ‏ الإسكندرية NAA‏ با . 


فى نظرم - آن الله تشه قذ سقط CD‏ والمياذ باه - وس هنا كان عليه "أن 
يکرس كل قو ته و سلطانه من أجل شعبه [سرائیل O‏ , وهو لذلك ارب إلى 
erit‏ » أو مارب بدلا نهم ٠‏ أو يطرد من prl‏ أعداءم russ‏ لم 


قتليم » Ses‏ لحم نهم (۳ ۰ 

وهو فى سبيل انتصار شعبه مستعد أن يرتكب من ضروب الوحشية ما 
تشر منه نقوسنا » IAE)‏ لا يعادله إلارضاء آخلاق ذلك العصر عنباء 
وباس شعبه Sb‏ يرتكبوا مم هذه الوحشية ء فبر يذبح آعا GEL‏ راضيا 
مسرو را عن عله » ومع ذلك وق نفس الوقت - فان اللعنات التى بهدد بها 
,.پوه » شعبه الختار » إذا عصاه ‏ كا ترويا التوراة () - لجديرة بأن OF‏ 
تماذج فى القدح والسب » ولعلا فى التى أوحت إلى الذين حرقوا الكفرة فى 
fle‏ التفتيش الاسيافية , أو حكوا على الفيلسوف اليبودى الشبور « CIN‏ 
سبينوزا e‏ ( ۱۹۳۲ - 11۷۷م ) بالحرمان » أن يفعلوا ما فعاو CD‏ , 


(۱) القس عامرس عبد السیح ؛ دراسه فى عاموس ص ۱۸ ۰ 

(y)‏ لعل هذا ربا يشير إلى أن القومية الإسرائيلية e‏ ليست قومية وطنية 
[قايمية أو سياسية: بل دينيةء تعتمد على العبد بين see gen‏ (سرائیل»و یتجل ذلك 
واضحا فى أغانى | سرائیل الديقيةكاغنية تابوت العبدء وأغنية دبودة » وحت الق 
قرات ف اللوك فقد اعتبرت اللك ردیفا ليسوه ( نواد حسین : الوراة 
امير وغليفية ص (Yo‏ 

(م) تثنية q‏ : ۰۰۳ عيده الراجحى : المرجع السایق ص ۷ج 

)¢( تثنية ۲۸ : ۱0 ۱۸ ۰ 

)0( ول ديوؤانت : المرجع FEM‏ ص Teva red‏ 


ولا قف الپود عند حد معين فى re, miM‏ د ووه »» فبم فلسیون 
« بنوة اله » إل بی إسرائيل Marche‏ حين تروى التوراة » أن الله قد 
yl‏ مومى » عليه السلام"» أن يذهب إلى فرعون ليطلق إسرائيل - ابنه KA‏ - 
بغية أن يعبده فى البرية , فاذا ما امتنم فرعون عن إجاية طلب clia gese‏ 
فان الله سوف يقتل « اون فرعون ca O SI‏ وهكذا بكرا Ka‏ » ولست 
أدرى كيف قبل المؤمتون بالتوراة ذلك كله ؟ وهل يتفق ذلك مع الوحدائية 
الى يزعمونها ؟ 

وقد بزول العجب حين نقرأ ف التوراة » آن اقه قد کان له أبناء منذ بدء 
الخليقة , وأن مؤلاء ال بناء [تما قد فتنوا إل بنات الناس › « فاتخذو! لالفسیم 
فساء من كل ما اختاروا» , ثم تحدر من هؤلاء وأوائك فسل رزقه الله ilag‏ 
فى الجسم » وم الجبايرة الذين سکنوا فى الآرض قبل الطوفان . 27 . 

وليت الاس اقنصر على ذلك » فان صف-ة الالوهية نفسبا لم تكن مقصورة 
ول الله وحده » بل شارک فيا موسى » الذى كان دوره إلا وله أآنيياء » 
« فقال الرب لموسى : أنظر : أنا جملتك لما لفرعون» وهارون أخوك 
ہے ا oO)‏ 

صفات الله فى التووأة : 

لاريب فى أن صفات الله فى التوراة؛ إن كانت تتقق والذات العلية أحياناء 
فإنها فى آغلب الاحايين ٠‏ أقرب إلى صفات البشر » يما ord‏ من ضعف ونقصء 


(۱) خروج 6 : ۲۱ - ۰۲۲ (Y)‏ تكوين 1 : ۱ -ه ۰ 
(y)‏ خروج ۷ : ۱ ۰ 


ables‏ من حركات dle,‏ وما جوز عليبم من غفلة النسيان » فباهى التوراة 
تصف الله جلى وعلا ‏ فى صورة الساوم مع أحد عباده » ونقرأ فى سفر 
لتکوین 9 على لسان يعقوب ١‏ إن كن الله معى وحفظنى ف هذا الطريق 
all‏ آنا سائر فيه » وأعطانى خدا لآ كل ء وثيابا لالس » ورجعت بلام إلى 
بيت أنى » یکون الرب لى إلحاء » ولا حاجة ينا إلى التعقيب بأن هذا القرل یعنی 
ضبمنا » أن ارب إن ل يقبل الضفقة » فإن يعقوب لن يقيله إلا 60 . 

وتصور التوراة رب إسرائيل على أنه كثيرا مایدخل فى نقاش حاد مع 
عباده » وليت الذى ألف هذه المناققيات قد قطن إلى الاحتفاظ U‏ ما بنیفی أن 
تكون عليه من مو ووقار ء و لكنه أجراها على مستوى لايكون إلا بين الانداد 
الحقى من بنى البشرء وقد وصل‌فیها أحيانا إلى امد النی جعل إله اسرائيل يسأل 
مومی ذات يوم قائلا : « حتى مق Siete‏ هذا الشعب OO‏ , “م إلى حد التبديد 
ob‏ الله لا يريد أن يرى جبم الذين آهانوه الآرض الى حلف e oe UD‏ على أن 
عنحبا CD Pb]‏ , 

وتصود التوراة الله » بأن نفسه UY‏ ترتاخ وتنتعش من را الدخان 
التصاعد من احرقات » وأنه يغضب ‏ الغضب كل الغضب - إذا لم تقندم له فى 


(۱) کون ۲۱-۲۰:۲۸ 

ه٦‎ › صبری جرجس : المرجع سایق ص 6ه‎ (Y) 

(0) عدد )۱ : (١‏ (وفد جات بت ALAS‏ ليكية ترا ان 
وقال الرب ارمی إلى مى یستخف نی هوّلاء الشعب » - طبعة بی وت ۱۹۵۱) 

yy :14 240 (£)‏ (والنص فالطبعة SIG ASA SEN‏ : «لن بروا الأرض 
التى أقسمت عليها oc UT‏ » و کل + استبان ی لن براها ) 


À‏ ده 


الى برضاها » أو إذا قدمت له فى صورة غير الصورة المقررة فى شريعتهم OD‏ 
وأنه قد يصب غضبه حينئذ على القصرین ۰ فیرسل عليهم تارا تحرقهم £00 

وتصور التوراة اقه ‏ أو وه کا سمونه ‏ على أنه (4 برکانی » فتقرأ فى 
سفر القضاة ‏ ويارب بخروجك من سعير» بصعودك من صحراء أدوم؛ الآرض 
ارتعدت » السموات أيضا فطرت » كذلك السحب قطرت ماء . تزارلت الجبال 
من وجه الرب إله اسرائيل ٠» O‏ وق نصوص أخرى من التوراة نقسرا : 
« صوته يحاجل كالرعد » » « فتذوب الجبال وتنشق الوديان » » وخاصة د إذا 
ما انقد غضبه » » فان غيظه ينسكب کالنار» فتتبايل الصخور ء وتلتبب الارضء. 
ونقرأ ه وكان Jor‏ سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار وصعد 
دخانه كدغان الآتون (4) » . 


ويعلل المؤرخ SU‏ « جيمس هی پرستد » )10 ۱۸ - ۱۹۳۰م) ذلك 
بأن خروج الم cml‏ من مصر » نما قد صحيته خوارق ؛ لا ريب فى أنها نما 
كانت ذات صبخة بركانية » فالمظبر الغربب الذی ظبر به « موه » رپ إسرائيل » 


(۱) برد القرآن الكريم على مراعهم الكذرب هذه بةوله تعالى : م لن بنال 
الله وميا ولادماؤها « ولكن يناله التقرى منك » كذلك سخرها لك لةكبروا 
الله على ماهدا ع بشر احسنیت e‏ (سورة اج : آية (py‏ ويقوله تعالى : « فكلوا 
منبا وأطموا البائس الفقير » ( سورة اج : آية م؟ ) 

(Y)‏ سفر أللاويين ۱ : ٩-۱‏ © ۲۱:۱۰ ۰ راهم خليل : إسرائيل 
والتاود ‏ القاهرة AAW‏ ص هم — ۸۸ (م) سعر القضاة م : ۽ - م 

: مزأمير ۱۰4 ۽ ۰۳۲ [رمیا مب‎ pyy : ۳۲ خروج ۱۹ : ۰۱۸ ية‎ (t) 
٩ : ۱ ميشا ۱ : 4 » ناحوم‎ ۰۲ : ١ عاموس‎ ۱ 


فى صورة عمود من نار » أو « ود من دخان » » ثم تجليه فوق سيتاء ,بارا » 
حدما « الرعد والبرق والسحاب الكثيف» » le)‏ هی بداهة ظواهر بركانية des:‏ 
ذلك فقد كان من المترف به منذ زمن بعید › أن « جوه » رب إسرائيل › لیس 
إلا إلا عليا للبراكين ؛ وكان مقره الختار سيناء » ولسكن الإسرائيليين تخاوا 
atl, —‏ من موسى - عن آلمتبم القداى ( [لوهم ) ۰ واتخذوا من ٠‏ يبوه » إلا 
واحدا لهم 02 , 


ثم تمنى التوراة . فنصف الله سبحانه وتعال - وكأ فة JIN‏ لبنى سراميل 
ق سيناء بعد طردم من مصر i‏ وذلك على هيئة عمود من غمام :هارا » ومن نار 
e OY‏ ويعلل د ميث ء odd‏ الظاهرة a‏ بأن شبه جزيرة سيناء منطقة بركانية» 
يكر فيها الدخان المنبحث من ابراکین » ومن المحتمل أن يكون عمو د السحاب e‏ 
الذى das‏ بشو إسرائيل» وظنوا أن cose eel‏ سیر فيه » ليس فى القيقة إلا 
دخانا متجمعا من البراكين دفعته الرياح إلى الامام © . 

وتصف التوراة الذات العلية بالنسيان , بل لم يحد کانب التوراة غضاضة فى 
أن يزعم ob‏ الله تعال قدفسى عبدا كان قد قطعه علىنفسه لأباء العبرافيين الآولين» 
و يتذكره إلا حين مع الاين منبى إسرائيل 6 والآدهى من ذاك وأمن, 
أن ارب لا يتذكر وءده ٠»‏ إلا عندما موت أواثك الذين بطلیون الثار من 


مومى © . 


J. H. Bseasted, The Dawn of Conscience, N. Y, G) 
1939, P. 351. 

(۲) خروج ۲۳ : ۷- ۱۰ 

J. W° D. Smith, God and man in Easly Isreel,p. 35 (¢) 

۱٩ : 4 خروج‎ (o) otter )4( 


eee‏ وراك 


ثم لا يقتصر كانب سفر الخروج من التوراة على ذلك » بل إنه ما يصور 
الرب » وكأتما هو أراد من الاسراایلیین أن يسرقوا أمتعة المصريين » ومن ثم 
ol J‏ يسجل فى هذا السفر من التوراة : a‏ فيكرن حين تمضون , دك لا مضون 
فارغين » پل تطلب كل اعرأة من جارتها » ومن نزيلة بيتبا » أمتعة فضة وأمتعة 
ذهيا وثيابا » وتضعونها على يفيك وناتع فتسلیون المصريين»ء م نقرأ بعد 
ذلك أن القوم le]‏ قد فعلوا ما Lael‏ به » « وأعطى الرب نعمة للشعب فى عيون 
ow pall‏ حى أعاروهم : فسلبوا المصريين » (6۱ ولعل فى هذا إشارة واضحة إلى 
لق الإسرائيليين ء واستحلاهم لاموال غيرم e‏ وسلیپا بأية وسيلة . 

و بادی کانب التوراة على جلال الله سبحافه وتعال- وذلك ین يصوره 
- جل وعلا وقد أراد قتل مومى» وهو فالطريق من مدين إلى مصرء سیب 
تر كه سنة الختان » لولا أن أنقذته زوجه المديافية ه صفورة » » حسين أسرعت 
با'قيام بهذ الجراحة » حيث آخذت‌صوانة وقطعت Tali‏ ولدهاء ومست يبا قدمية 
تائ : « حقا نك لی حلیل دم » 290 : 

ولعل من الاهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن قصة الختان هذه فى التوراق» 
إلى Cale‏ تطاولا على الذات العليةء فإنها نما تدل كذلك على مدى التضارب فى 
نموص التوراة بشأنها » ذلك لان ماك تصوصافی سفر التكوين MEY‏ ترجع 
dy‏ الختان إلى عبد إيراهم » عليه السلام ( , وقد دونت أول مادوتها آحبار 
السی البایل ‏ فيا بين AN‏ نين السادس ١‏ الخامى قبل CO SLM‏ ء أى بعد عبد 


(۱) خروج ۳ :۰۲۲-۲۱ ۱۲ :۳۵ (r)‏ خردج 6 : ۲۱-۲4 
(r)‏ تکوین ۱۷ * ۱۱-۱۰ 


«= Adolphe Lods, Israel, From its Beginnings to the (£) 


۲ — 


| راهم - صلوات الله وسلامه عليه با يربو عن ألف tats‏ عام » ثم Lal‏ 
رواية | تتداخل مع din‏ النصوص فى صاب أسقار الشريعة فى صورتيا المالية ء 
(لا فى عام ٠٠١‏ قءم - أو ما يقرب من ذلك حين ابتحشت دولة بوذا فى ظل 
Ble‏ الفارسية على يد حمياءو «عزراء فلا غرو أن يتعارض تعارضا جفرياءمع 
روايات آخر ی - کا فى سفر OREN‏ ريما أن كانت أصداء TE‏ لوقائع فى 
صورة من أساطير عن شأة سذة الختان » تلك السنة الى كانت عادة pas‏ ية 
OO dle‏ ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ 60 , 

وتصف التوراة الله على al‏ لا ales,‏ عالم » و لما يطلب من الاسر ائيليين 
أن زوا بيوتهم عن بيوت cy pall‏ بأن يرشوها ودماء المكباش المضساة » لا 
هلك أبناهم على غيد عل منه » مع من يبلسكهم من أبناء ep pall‏ 600 . 

ویصور سفر الخروج الله Je‏ أنه لیس معصوما » وأنه کثیرا ما بقع فى 
الخطأ e‏ ثم سرهان ما يندم على خطثه » حدت ذاك عندما فكر فى Sa}‏ اليبود 
عن بكرة أبييمء ما اضطر موسی إلى أن ينصحه فینتصح» پل إن موسی نما da‏ 
منه موقف الرشد الم » فن ذلك أن « هوه » قد غضب على ge‏ إسرائيل » 
وقال المومى : « فالآن اترکی لیحمی غضی عليوم رأفتییم » » ولحكن مومى 
يستثير فيه الع راطف الطيبة « وينصحه أو یاه أن يفكر فبا يقول الناس عنه » 


— 


middle of the Eighth Century, Toans)ated by S. H. Hoolte, = 
London, 1962, p. 251. 
A. Lods, op. cit, p. 199 تفنية م :۳-۱ وکنا‎ )۱( 

A. Powell Davies, Ten Commandments, New york, (x) 
1956, p. 59 - 60. 

J. H. Bneasted, op - clt, .م‎ 303, no. 10 (0 


(4) خردج ۱۲ : ۱۲ - 16 ۰ ول ديورانت : المرجع السابق ص .وم 


— ٩۳ — 


إذا ما سموا بفعلته هذه « لماذا يتكام المصريون قائلين : أخرجبم يخبث ايقتلهم 
ق الجبال » ويفنييم عن وجه الارض » [رجع عن حو غضبك » واندم على 
الشر إشعبك» ‏ وهنا يضطر رب إسرائيل أن يتراجع عنوعيده لشعبه إسراكيل 
path‏ الرب على الشر » الذى قال إنه یفعله بشعبه OO‏ . 

ول يكن ذلك كل ماقدمته لنا أسفار التوراة من ندم الرب على AM‏ الذی‌قال 
إنه فعله أو سیفءله c‏ فبئاك ندمه على اختبار شاوّل ملكاء تقول التوراة فى سفر 
صموئيل الاول : «ندمت على أنى قد جعلت شال ملكا » GT‏ رجع من وراق» 
عم يقم كلاى (۳) » ١‏ إلا أن أشنع ما وقع فيه الرب من آخطاء ء نما هو خلقه 
للانسان » , فحزن الرب أنه همل الانسان فى الارض ء وتأسف ق قليه 20 » , 


وتصور التوراة موسى على أنه صاحب الاح بالفسبة إلى ريه , فكان إذا 
رای التابوت قد حل وتحرك فإنه يأمره بالقيام » وعندما يبلغ مكان الجيش 
يأمره بالعودة إلى ربوات إسرائيل ‏ « وعند ارتحال الثابوت كان مومى بقول : 
قم يارب ء فلنتیدد أعداؤك » و.هرب ميغضوك من أمامك » وعند حلوله كان 
يقول : [رجع يارب إلى ربوات ألوف إسرائيل ». 

وتصور التوراة , بوه » اله الپود هذاء تاء با مدمرا متمصيا dand‏ » 
متعطشا للدمام e‏ «تقلب الاطوار » نزقا » نكدا » « أترأف عل من أترأف » 


۱5 * ۱۲ ۰۱۰ : ۳۲ خردج‎ (i) 

4۳۰ ص‎ LM صمو يل آول ۱۵ ۰ ۱۱ » ول ديورانت . المرجع‎ (Y) 

(r)‏ تکوین ٦‏ ۰ +۰ رمیا ۱۸ ۱۰-۷۰ ۰ عاموس ۱-۱۰۷ ونان 
۴ ره الله المندى . إظبار الق - الجرء الأول Prj-‏ 
المسوق ‏ القاهرة sang‏ ص ۳۵۰-۲۵۳ )4( عدد ۱۰ ۳۱-۳۵۰ 


وأرحم من أرحم » > وهو برضى عا استخدمه یوب من ختل وخداع » فى 
الإنتقام من dle‏ « لابان » » وضميره لا يقل مرونة عن ضمير الاسقف الذى 
بشدفع فى تيار السياسة . وهو كثير الكلام 6 يحب [اقاء الخطب الطوال »وهو 
حى لا بسمح الناس أن يروا منه إلا ظبره » وقصارى القول أنه لم يكن للامم 
القدمة إله آدی فى كل ثىء 6 AS‏ الیہود هذا (6۱ ۰ 


والله ‏ فى عرف التوداة ‏ إله د غيور يفتقد ذنوب UT‏ فى ال شاء فى 
الجبل الثالث والرابع من مینضیه OP‏ وه أن الآباء يأ كلون الحصرم, وا بناء 
يضرسون 29 » » و ارت كنت التوراة قد غيرت من ذلك على أيدى الآنبياء 
المتأخرين (4) . 

aly‏ - فى هرف التوراة عحكذلك ‏ لا يتئزه عن أن GL‏ أعال الانسان 
وحرکاته » روى التوداة . أن الرب بيا كان يتمثى فى الجنة » مم 
آدم وحواء ضوته عند هبوب ريح النبار ‏ د فاختب أدم واعرأته من وجه الرب 
الإله فى وسط شجر الجنة » فنادى الرب الاله آدم ء وقال له . أين أفت ء فقال . 
معت ON yo‏ فى الجنة فخشيت » ST‏ عريان فاختبات O‏ . 


(۱) تکوین ۰۱۱۰۳۱۰۲۱۲۰۰۲۸ ۰۱۲ خروج ۰۳۲۰۱۹۰۳۲ 
۳ ول ديورانت . المرجع المایق ص ۳۵۰ 
(Y)‏ خروج ۲۰ (r) o-‏ حرقيال ۸ ۰۱۰ م قارن ذلك AM‏ 
الكريمة ‏ على سبيل الثال - سورة فاطر : آية بم » سورة البقرة : أية ۱۸۱ 
)8( رما ۷۱۰۲۰۰۱۰۰۱۷ : pe‏ » حرقیال ۱4 ۰۱۰۱۸۰ 
۲۹-۷۰ ۰ وأنظر 
A. CooK, The Prophets, in CAH, 111, Cambridge, 1965, ۰‏ .5 


8 - 467 
))( تكوين ۸۰۳ - ۱۰ 


وتصور التوراة الله فى سفر التكوين » على أنه قد خلق المیاوات والادض 
فى ستة أيام » واسراح ف الوم السابع »)١(‏ وهكذا يصور الاله الخالق ‏ جل 
جلاله ‏ فى صورة بشر يعماون فیسسیم لوب ۰ ومن تم بسترعون 6 . 

ومن الصور المادية كذ لك ف التوراةء أن الله تعالى: وملكين cdas‏ قدموا على 
اهم وهو جالس أمام خیمته» وأن [براهم قد عرف اله من بینہم» ورجاه أن 
بتر عوا عنده قليلا » من وعثاء السفر ومشقة الطريق ء وقدم لهم ماء لشرهم 
وغل أرجابم i‏ وفطائر وعجلا حنیذا لطعامبم ء فانتحی ثلائتهم تحت شجرة » 
وأخذوا يأكلون ما قدمه لحم إبراهم » الذى ظل جالسا على هقربة منهم » “م تفقد 
الرب الإله , سارة » زوج إبراهم » وسال نا » dels‏ يبشرها ويبشر زوجها 
[یراهم » ath‏ سيمر بهما فى هذا الموعد نفسه من العام القادم . فيجدهما وقد 
ررقا غلاما زكيا 29 » ثم اشتبك معه ايراهم فى نقاش وجدال ومساومة حول 


(۱) تكوين ۳-۱۰۲ (y)‏ قارن ذلك بقوله تعالى « و لقد لقنا 
السموات والارض وما بينها فى ستة أيام وما سنا من لغوب » ( سورة ق : 
آية yy‏ » وأنظر . تفسير القرطی ص ۲ - 1۱۹6 ۰ فس أن کر 
هم -~ TAY‏ ( 

(۳) تکون ۱۸ ۱۵-۱۰ ۰ 

ثم قارن ذلك بةوله تمالى د ولقد جام رانا راهم بالیشری قالوا 
سلاما قال سلام WU.‏ ليث أن foe‏ مجل div‏ « فلا رأى ایدم لا تصل 
aJ)‏ ذكرم وأوجس منرم خيفة . قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم 
HU ILI, by‏ فضحكت فبشرناها بإ حاق ومن وراء إسحاق سقوب » 
قالت ياوياى أألد ly‏ عجوز ۰ وهذا بعلى شخا إن هذا الثىء عجيب »ء قالوا 
أتعجبين من أمر انه رحة الله وبركاته Jal Sole‏ البيت إنه حميد ید » ( سورة 
هود . آية 4+ - ۰۷۳ وأنظر. سورة الذاريات . آية ۰۲۰-۲4 تفسير sll‏ 


القربتين اللتين يريد [هلا كبا ( وهما سدوم و#ورة » قريتا لوط عليه السلام ) » 
بغية أن ast‏ عن ذلك ٠‏ لان بعض أهلبما من الاتقياء ۰ ولا یسح أن ihh‏ 
اسن نذاب المسىء ( . 

ول يقتصر كنب التوراة على ذلك فى تصویر إله (سرائیل بصورة مادية , 
پل تراه مغرقا فى المادية » وذلك حين يقول « ثم صعد مومى وهارون وناداي 
وأسبو: وسیعون من شیوخ إسرائيل » ورأوا ]4 (سرائیل تحت at dey‏ 
صنعة من العتيق الآزرق الشقاف ‏ وكذات السباء فى النقاوة » ولکنه ل يمد بده 
إل أشراف بی إسرائيل » فرأوا الله وأكلوا وشربوا O‏ » وبيدو أن کاب 
التوراة لم يرضه أ يكون شرف اللقاء مع الله مقصورا على الخاصة من Gt‏ 
إسرائيل « فجعله للإسرائبلبين عامة » وذلك حجن أمر الرب موسى أن يستعد 
القوم للقاء دم pelt Leas‏ » د لان الرب بل آمام عيون جميع الشعب على 
جبل سیناء 29 » . 

وهكذا Jb‏ الإسرائيليون پصورون ربهم « هوه » يشت الصور اللمادية ؛ 
حتى وصل الآمر إلى أن يصور الله تعالى عن ذلك علوا کبیرا - وهو يصارع 
يعقوب حى مطلع الفجرء فلا يفاته يعقوب حى بنیر اسمه إلى (سرائیل» ويقص 


- ۳۲۹۰ تفسير القرطی ص‎ pone poo | ۱۲ دعتسي اد‎ VAN VO 
(YAA ۳۹۷/۷۰۲۹۰ ۲۹۵/4 تفسير أبن كثيل‎ ۰ ۱۲۱۰-۶۹ 
قارن الأيات الكريمة : سورة هود : آية‎ E) ۰۲۳-۱۹ : ۱۸ تکوین‎ )۱( 
۳۷ - ۳۰ سورة العنکبوت : آية ۳۲-۳۱ سورة الذاريات : آية‎ yt Ve 
۷ 6۵-۵۸ = ۵۰0 ۰۳۳۰۱ - ۲۴۰ ۰ وأنظر. تقس القرطى ص‎ 
۱۱۰۹۰۲۵ تقسير ابن کئیں ۳۹۹-۳۹۸۷ ۰ (۲) خردج‎ 
۱۱-۹۰۱۱ خردح‎ )۳( 


— \V = 


علينا سفر التکوین تلك الاسطورة» فيروى أن يعقوب keu‏ كان عائدا من «فدان 
آرام » إلى أرض کنمان i‏ وهناك عند « مخاضة يبوق e‏ » وقد أجاز يعقوب 
عائلته وبر الوادی » برز له من بصارعه حى مطلسع الفجر 6 صراع رهيب » 
یکاد يعقوب يتغلب فيه على خصمه » اولا حر ك عخالفة للأصول » بصاب فا 
يعقوب بضربة ينخلع لها حق الورك ویسأل يعقوب غربه فلا جیبه » وإن كان 
يبار glad » K‏ عليه اسم » [سرائیل » فيفرح يعقوب » ویسمی الکان «فنوئیل» 
( وجه الله ) ؛ قائلا : ST,‏ نظرت الله وجا لوجة » ونجيت نفسی » ؛ و تشرق 
الشمس i‏ فإذا بيعقوب gak‏ على فخده e‏ ومن ثم « لا يأكل بو إسرائيل عرق 
النسا » الذى على حق الفخد » لانه ضرب حق فخد يعقوب على عرق Lai‏ 

ويصور الإسرائيلبون ریم ويهوه » » وكأنه يخاف من مركيات J‏ 
كا bale‏ جنوده « وغيروا ردحا من pall‏ ؛ وم يسوون بينه وبين LIP‏ 
شیطان اليربة- فيتقر بون [ليه بذ cong‏ ويتقر بون إلى الشیطان بذ بيسة ON pee‏ 
كا کانوا يعتقدون أن الرب هو الذى دفن موسى » عندما مات هتد رأس 
« الفسجة » ۰ ای يفترض أنها جزء من جيل «فبو» ©© فى أرض 


(۱) تکوین ۳۲ : ۲۲ - ۰۳۱ وأنظر عن أسطورة المصارعة هذه بالتفصيل 
( حد بيوى مپران : [سرائیل : الکتاب الثانى ‏ التادیخ ص ۱۹٩‏ - ۲۰۵ ) 

(۲) عباس المقاد: حقائق الاسلام وآباطیل خصو مه- ON tered pla‏ 

(۳) من Jatt‏ أن م جيل نبو » نما هو ه جبل نبا » الب الى ؛ على مبعدة 
ثمانية آمیال إلى الشرق من تهر الاردن» وأما د الفسجة » فر عا كانت القمة da al‏ 
والسفل لنفس الجبل » ویقودنا الطريق المتحدر من الجبل إلى s‏ غيون موسی » 
انى تشرف على خرائب قلعة « خربة عين موسی » 6 وهناك خرالب بسيدة عنباه 
وهى «خربة ارط Me‏ يمكن أن توحد يمدينة «فبو» على مبعدة خمسة آمیال = 


aaa ‘A = 


مۋاب (۱) . 

ويبلغ الامر آشده حين بری كتبة التوراة» أن إسكان له إسرائيل ىوط 
إسرائيل » أفضل من سكناه الحبل» فى سكناه فى وسط شعيه . ضهان S‏ لاتعود 
هذه الماعة إلى ما صنعت يوم طلبت من هارون أن یصنم لما عجلا مسب وكا » 
وراحت أمامه ترقص OD‏ فاو لم يكن د يبوه » فى الجبل لا اسطاعت [سرائيل 
أن تصئع ما صنصع » ومن عم فلتنصب له بين خيام جماعة [سرائيل خيمة . 


ثم يأفى هذا الولف » إلا أن wale,‏ فى sili‏ » فيفسب ذلك إلى موسى » 
حيث يقول : ه وأخذ موسی الخيمة ونصيبا خارج احلة » بعيدا عن انحلة i‏ 
ودعاها خيمة الاجتاع » فكان کل من يطلب الرب مخرج إلى خيهة الإجتاع 
التى خارج احلة » وكان جميع الشعب إذا خرج موسی إلى الخيمة : يقومون 
ويقفون كل واحد فى باب خیمته » وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة » 
د وكان عمود السحاب B)‏ دخل موسى Lh)‏ بزل ويقفف عد باب الخيمة » 
ويقوم الشعب ويسجدون کل واحد فی باب خيمته » ۰ فإ نما فى هذه الخيمة 
بالذات د يكل الرب مرسی وجبا لوجه » كا يكلم الرجل صاحبه O‏ ومن هناء 
فان هذه الخيمة ان ترك وحدها آبدا » فإذا ما غاب موسى عنبا » كان يشوع 


= إلى الجئرب الشرق من « حسبان» ٠‏ نيا على الجبل نفسه يقايا كنيسة بيذ نطية 
( قاموس الکتاب القدس ٩0۳/۲‏ - 406 وكذا 
(N. Glueck, The Othes Sido ofthe Jo Rdan, New Haven, 194,45‏ 
(۱) تثفية غم : و - ٩‏ » عباس مود الءقاد: الله القاهرة ۱٩7۸‏ ص۹4 
(y)‏ خروج ۳۲ :۷۹-۱ © م قارن : سورة البقرة : أية cqr‏ سورة 
الاعراف : آية ۱6۸ - ۱۵۲ (r)‏ خردج : ۳۳: ۱۱-۷ 


j4 —‏ سه 


dels a ale‏ لآنهاآمكان sad‏ سين موسی وريه فاذا le‏ أراد الرب مودق 
- أو آراد مومى الرب - زل الرب » وق عحود سحاب يقف بالباب (©. ٠۲‏ 


وييدو أن هذا لیس كل مافى جعبة كتية أسفار التوراة» لذا لرام يصودون 
اه أو بوه اليبود ‏ قاسيا مدمرا » متعصبا لشعبه» لاه ليس إله كل الشعوب» 
le)‏ إله وى إسرائيل فحسب ٠‏ وهو ذا عدو للآلحة الاخری » کا أن شعيه 
عدو لشموب الاخری ۰ ومن هنا ob‏ رب إسرائيل EY‏ يأمر شمبه باستعياد 
جميع شعوب all‏ القريبة منهم » حين توافق على الصاح معهم e‏ فإن شنت ضدم 
حربا ؛ وكتب لهم نصرا عليبا » فليس لهذه الشعوب عند بتى إسرائيل سوى 
السيف » تضرب به رقاب رجاهم جميعاء' وأما النساء والاطفال والببائم » و کل 
ماف المدن » فنئيمة خاصة hs‏ » وأما الشعوب الاخری » فلى 
الإسرائيليين ألا يبقوا منبا لسمة آبداء أى عل‌الاسرائیایین أنيبيدوم COLE‏ 


وهكذا حيس المبود cel‏ « وه » داخل ذلك الاطار الإسانى احدود » 
ل إستطع dle‏ أن Gli‏ بصورته إلى ما وراء الحدود المادية » فخرج فى 
روايات توراتهم على صورة تأباها النفس » وعجبا الذوق!» صورة أقرب إلى 
المادية منبا إلى الروحية » وهو أمر تنبت إليه الآديان الكتابية يا بعد , 
فضغطت على الناحية الروحية Ware‏ واضسا OD‏ الامر الذى eo‏ 1 أعظم 
ما تج فى الإسلام ‏ دين التوحيد المطاق ‏ يقول عر من قال : « قل دو الله 
أحد ء الله الصمد ء لم يلد ول یولد , ولم يكن له كفوا احد » 6 . ش 


(۰) أبكار السقاف : إ-رائيل وعقيدة الأرض الموعودة ‏ القاهرة بد۱۵ 
ص 74# Vit‏ (۲) تثلية ۱:۷ ۱۱۰۱۰:۲۰۶۳ 
(+) جیب ميخائيل : المرجع السانق ص, ۲۵٩ - Yo‏ 
(4) سورة الإخلاص 


PLE pert 


بهسوه : إله ASN pol‏ 
0 الأصول العربية للاله بوه : - 


يتجه بمض الباحثين إلى أن الشريان الرئيسى GUD‏ المبرية ء E)‏ يتصل فى 
واقع الامر ببلاد العرب القديمة » ومن ثم فعلينا أن نبحت عن وطن القبائل 
العبرية وديانتها فى شال غرب شبه الجزيرة المريية » وهی منطقة كانت مركرا 
من مراکز ig MBN‏ القديمة:12) . 

ذلك أن أصول الديانة yal‏ القديمة وأسسها ‏ ولا gol‏ هنا ديانة AUI‏ 
ولا أعنى تلك الديانة انى سادت بين الشعب المبری - [نما ترجم إلى أصول 
عربية » صحيح و بالتأكيد » أن إبراهم وإسحاق ويعقوب والاسباط؛ ثم موبى 
وهارون » و کذا داوذ وسلبان e‏ وغيرم من المصطذين الأخيار » علييم السلام؛ 
نادوا بالوحدانية المطلقة « وصحیح كذلك وبالتأكيد» أن الييودية دين ماوی» 
نادی بوحدانية الله , الواحد الاحد . 

ولكن صحيح كذلك » أن اليبودية اسپاوية شىء » واليوودية ‏ کا تقدمبا 
لذا توراة الیهود المنداولة اليوم ‏ شىء آخر » وهی الى تعنيئا حين تتحدث عن 
اتاثیر العربى فى ديانة العبريين , حيث مد الطقوس العربية القدة الجردة من 
الصور عند العبرافيين = ون كان تأثير ديانة [خناتون فى هذه الجرئية آوضح 


D. 5. margoliouth, The Relations between Arabs and (\) 
Israelites Prior to the Rise of Islam, London, 1924, p- 8, 10, 
23, 25. 


BAE 


والامر كذلك بالنسبة إلى et‏ العری » aed‏ العبانیین ) هوه وبعصل 
وعشتارت)» وقد كان هذا الثالوث بقد س عند الما نين ىعصر الاوك من جممع 
أفراد الشعب (۱) .وان كانت tobe‏ دبعل» على أيام الملك الإسرائيل « آخاب» 
( دج - Ao-‏ 5 م( » معاصر التي الیپودی و ایلیا » .. وهو « [لياس » على 
por Jl‏ - أوضح من غيرها 60 . 

وإلى هذا يشير القرآن الکرم فى قوله تعالى : « وإن إلياس لن المرسلين » 
إذ قال لقومه ألا تتقونء أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين » الله ريج 
ورب SHUT‏ الاولين » فکذبوه of‏ نحضرون » إلا عباد الله الخلصين » 220 . 

ولمل من LN‏ بمكان الإشارة هنا إلى Lal‏ ند عند العبرافيين » تلك 
الظاهرة dy ll‏ القديمة » أعنى ‏ الشمس UE‏ أم ومؤنثة › ¥ فى زواج دهره » 
- رب ود - بالشمس » وق جيم FTE‏ ترد فيبا الس مؤثة ؛ وأما 
, الزهراء » ( عفش ) قذکر (64 . 


وآما « بوه » رأس الثالوث ۰ فظبر ف الميثة dy oll‏ القدعة جدا , كا 


)1( دیتلف :لسن وآخرون : التاریخ العرت القدم - ترجه وزاد عليه » 
فزاد حسنین - التأهرة ۱۹0۸ ص ۲۳4 (۷) ملوك آول ۱۰ : ۳6-۳۰ 

(۲) سورة الصافات: آية ۱۲۳ - ۱۲۸ وأنظر: تفسير البیضاوی ۰۲۹۹/۲ 
تفسير روح المعانی ۲۳ /۱۳۸ ۱:۰ » تفسیر این كثير ۷ | ۰۳۲-۳۱ تفہ یر 
القرطى ص 06:4 - ooti‏ » تسیر القساءعى 4 - ۷ "سیر 
الطری ۱۲۲ ۰٩٥ - ٩۰‏ تفسير الطبرمى ۲۴ / ۸۰ - AY‏ ۰ تفسير العخعر الرازی 
۲۱ -- 11۱ 

(4) دیتلف تلن : المرجع السابق ص ۲۳٩‏ 


= YY دس‎ 


يرجح ورود الاسم فى النقوش اللحيانية O‏ , وادينا السكثير من الاد4 الق تؤيد 
أن الإله البرى Ue) » co yg ١‏ هو الأ صل إله قرى » کا أن الحصان عند المرب 
القدای - وكذا العبرانيين - هو الحيوان القدس التابع الشمس » تبعية الثور 
القمر » MIS‏ كان « بوه » فى المصور KAD‏ يرسم فى صورة د ثور » مقدس 
وتعيد » فضلا عن Lil‏ 58 قرفين فى مذعه O‏ إلى جانب أننا نقیم من العبد 
القديم ( التوراة ) أن الديانة العببية قبل السى البابل » فى القرن السادس قبل 
المبلاد , كانت توصف بأتها ديانة قر وس وكواكب OO‏ 

على أن هناك ما يشير إل أن المواطن الاصل ارب ود ME]‏ كان فى سيناء. 
وريا قد احتفظت ذاكرة القوم بذلك فى أغنية « دبورة » (4) » حيث يصور 
« هوه » آتیا من جيل سعير Je)‏ الجافب الشرق من البرية العريية ) مابرا أرضى 
أدوم « ليقود انحاربين الإسرائيليين » لك يصرعوا الكنعانيين » تقول التوراة : 
» يارب تخروجك من سعير ؛ بصمودك من صحراء أدوم 6 الارض ارتعدت » 
لسیاء أيضا فطرت » كذلك السحب قطرت ماء  OD‏ ۰ فالإله o‏ هره » ELES]‏ 


A. J. Jaussen and R. Savignac, mission Archeologique )١( 
en Arabie, II, Paris, 1911 p. 250 — 91 


() روج بم : ۽ e‏ ملوك أول ۱۲ :۰۲۷۸ ملوك ثان ۲۳ : ۱۱ 
هوشع ۸ : a‏ 

۲: إدميام‎ ۰۵-4 : ۲۳۰۵۰۳۰۲۱ ۰ ۱۰ : pyc ملوك‎ (r) 

(4) ظبرت « دبورة» فى عصر القضاة كشخصية من آفوی الشخصيات ذلك 
العصر دون منازع » وهی زوجة « فیدوت » من سبط al‏ > وقد قالت 
ولاء قوم! وزعامتهم » حتی UT‏ أصبحت قاضية لاسرائیل - ولبية كذلك ‏ 
متخذة لها مركزا عند A»‏ دبورة » » بين الرامة وبيت ایل فى جبل افرام 
(قضاةع : ۽ ge‏ قاموس الكتاب المقدس ۳:۸/۱) (ه) قضاة م: ۽ س v‏ 


قد أقبل من ame‏ » ومن ثم فبذا يشير إلى أن موطنه لم يكن فى كنعان » وإما 
کان فى سيناء » ails‏ کان ما مزال إله الرية ا ماري OD‏ 

ونه ان الاهمیه عکان الإشارة إلى أن [له القمرء Ae]‏ كان ينظر إليه ASS‏ 
UH‏ » وكإله قوى » والامر كذلك بالنسبة إلى « يبوه » عند المبرانيين » فقد 
کان إا قومیا ء بل إن القوم حتى لم يفكروا فى أن يجماوا د يبوه » - قبل عصر 
إشعياء النى ( 0176 - ٦۸‏ قءم )- لله المبريين جميعا ٠‏ أو حتى إله الاسباط 
یم OO‏ » وحن قماوا ذلك » فاعم لم يصوروه على أنه الإله الأوحد ‏ أو 
حى الوحيد ‏ وإثما هو أكير AY‏ فحسب ٠»‏ ومن ذلك ما جاء فى التوراة : 
د من مثلك بين الآلحة يارب » OP‏ و « الرب EL]‏ أعظم من جميع OUJ‏ » 
و , الرب أعظم من جميع الألمة, O‏ 

ویدمی أن هذه النصوص التوراتيها جميما » إتما تدل على أن « يبوه »لم 
يكن الإله الوحيد الذى يعترف الیبود بوجوده » أو هو نفسه يعترف بوجوده 
وحده » وشاهد ذلك أن كل ما يطلبه فى الوصية الآولى من الوصايا العشر » هو 
أن يكون مقامه فوق سائر الآرباب جیما OD‏ . 


ومکذا كان للمؤاببين pb]‏ « شمس e‏ »> وكانت د نعمى » تظبر أنه لا ضير 


A. Lods, Israel, From its Beginnings to the middle لق‎ 
of the Eight Century, London, 1962, p. 404 
ء ديتلف نلسن : المرجع السابق‎ yo : ١ راعرث‎ ۰۲: : yy قضاة‎ (y) 
۱1۱ * ١١ خروج‎ (r) ۲۳۸ ص‎ 
أخبار أيام ان ۲ : ه‎ (0) ١١١ ۱۸ خرمج‎ (4) 
۱۲۲ خروج ۰۳:۲۰ عباس المقاد : إبراهيم أبو الانبياء ص‎ )( 


EE 


من أن تظل « راعوث » على OAIE‏ ۰ کا كات العبريون يتقبلون 
الذين طردم الرپ Lid]‏ من آمامنا » فإيام تمتلك 29 » . 


هذا وقد كان الاسرائیلیون يعظمون s‏ بعل »۰۰ كا کان « بازیوب » له 
د عقرون »- وه قرية « إسيطة » جنوب يافا بای عشر ميلا و « ملكوم » 
d)‏ عون » ذلك لان الرعة الإنقصالية الى كانت تتملك نفوس ااقوم من 
الناحيتين السياسية والإقتصادية: قد أدت بطبيعة الحال إلى ما فستطيع أن نسميه 
استقلالا Liss‏ © . 


وانطلاقا من هذا - وكا یقول id]‏ - أن الوحدانية انى كان يدرحكبا 
الإسرائيليون فى ذلك الزمن لم تكن وحدانية تفكير » ولکنبا وحدانية تغليب 
ارب من الآرباب على سائر الارباب e‏ ول يخط اليرود غير هذه الخطوة » وهی 
أن الببود إلا يعلو على iT‏ غيم من البشر () . 


- : يبوه والالحة الكنعانية‎ (Y) 


نعرف من التوراة - طبقا لما جاء بها فى سفر القضاة — أن الاسرایلیین Le}‏ 
کانوا بعد غرو فلسطين » يتعبدون ارم « يبوه » I]‏ ما أحاطت بيم المصاعب 
من كل جانب » يننا كانوا يتعبدون BÝ‏ « البعول » الکنمانية » عتدما تنفرج 


۲ : ۱۱ قضاة‎ (y) ۱۵ ۶  ثوعار‎ )۰( 

cil ods (r)‏ : قصة الضارة - الجوء GUI‏ من AE‏ الأول » ترجمة 
محمد بدران ‏ القاهرة )140 ص ver‏ 

(:) عباس العقاد : المرجع سایق س ۱۲۲ 


الازمة ويعم الرعاء OD‏ هذا وقد أقام K‏ أورشام gO,‏ القرن الثامن 
قبل الميلاد « طقوس عبادة بوه فى معد حية النحاس ( نحشتان ) » ای رعا 
كانت معبود الببوسيين القدم e O‏ ورعا عيدوا حكذلك ف قرة ما WY‏ 
دوعشتار, © , 


وهناك ما يشير إلى أن هود « إليفانتين ۾ 00 Le]‏ قد عيدوا فى القرن 


A. Lods, op - cit, .م‎ 404 )۱( 

(۲) أنظر عن « أورشلم » : مد بیوی مبران : [سرائيل ‏ الکتاب SUN‏ = 
التاريخ ‏ الياب السابع ‏ الفصل الخامس ص ۸۱۲ - 5م . 

0( أنظر عن « اليبوسيين » : عمد بيو مبران : إسرائيل - الكتاب 
الثانى ‏ التار بخ - الباب الخامس - الفصل الآول ص 19م = 8ه . 

)2( أنظر : ملوك آول م۱ : ء ملوك ثان ۱۸ :۲۴۳۰۰ : وء ء وكذا 

A. Lods , op - cit, P. 404 

)0( اليفانتين : تقع جزيرة [ليفائتين ( yeb‏ ) والمعروفة الآن باسم « جزيرة 
أسوان » على مبعدة ستة أميال من الجندل ال ول » فى مقابل مديئة أسوان الالية 
عب الثبر » ons‏ اعبا فى اللغة المصرية القديمة « فيل » والذى انتقل إلى البونان 
تحت امم إد [ليفانتين » ( أو اليفنتين ) » وربما سمبی كذلك لان الافیال قد 
وجدت فيبا مكانا لاستقرارها قبل هجرنها النهائية جنوب الجنوب » ونظرآ 
لتحم جزرة ٠‏ يب »و « آسوان » ( والمعروفة عند BAN‏ بامم (Syene che‏ 
فى مدشل مصر النرن فقد آفیست فى كل منبما قلعة » ومن م فإن الردیات 
الآرامة le)‏ تتحدث كثيراً عن « يب القلعة a‏ و ء أسوان القلعة » ( فلعة سين 
أو سنى أو سونو ) e‏ هذا وقد ذكرت أسوان ق التوراة كذلك ( حزقيال sya‏ 
cyt ۲۰ » ۱۰‏ مصطقى عبد العلم : اليبود فى pan‏ فى pas‏ البطالمة سے 


YY os‏ احم 


الخامس قبل الميلاد ‏ إلى جانب دم يبوه عدیدا من أزواج BW‏ مثل 
د عنات بيت إيل » و « آشم بيت [يل » و « عنات ياهو > e‏ ولمل هذا LE]‏ 
يشيد إلى [حياء استقرار بنى إسرائيل فى فلسعاین » کا يشير كذلك إلى أن القوم 
kt]‏ بدأوا يتخلون عن دينهم القوى . وعبادة DT‏ أخرى مع «هوه» رب 
[سرائیل O‏ . 


ویدو أن ١‏ .پوه »- بعد غزو بود افاسطین - يأخذ آماکن عبادة UG‏ 
القديمة » ون كان من النادر أن ذلك قد صاحبه عتف شدید © » ربا لآن 
الکنمانبین قد اقتنموا أن رم « بعل » [غا قد رضی عمتارا » أن یکون ارب 
جيرانهم الجدد مکانا فى مده CD‏ ء وطبقا U‏ جاء فى اللقوض ‏ فان تیا » 
Teima (‏ ) يستقيل الإله ه الم » ( Salm‏ ) برهية e C)‏ وبنفس الاسلوب» 


والرومان ص + . خالد الدسوق : ال مالية الييودية ق آسوان ص 644 
وكذا 81-124 H. Goedick, ZAS, 81; 1956, P.‏ 
وكذا E. G. Krealing, the Brooklyn Museum‏ 


Aramaic Papyri, New Haven, 1963, P, 1 


A. Lods, op - cit, P. 404 - 405 (\) 
Gustav Hoelscher, Die Profeten uutersuchung Zur 155 , 


Religions Geschichte, 1Sraels, Leipzig, 1914, P. 0 
رمیا ۹:۸ ۰۱۸-۱۱۰۱۰ وكذا‎ ۰ ۲۱ : ۱۸ Jal ملوك‎ (y) 
V. Chepot, BCH, 26, ۳۰ 2 
yy = Yo : > تضأة‎ (۳) 
A. Lods, op- cit, P. 405 (£) 
M. J. Lagrange, Etudes sur Les Religions Semitiques , (°) 
1905, P. 502- 503 . 


س ## — 


فلقد استقبل « هوه » ( (Jahwoh‏ نفسه فى عصر الملك « مقمى ٩4۲ - VAY) e‏ 
ق. م ) آلهة آشور فى معبده بأورشلم » وان لم يكن القوم يضعون «١‏ هوه » فى 
مکانه مساوية مه UY‏ ذلك OF‏ بنی إسرائيل [نما کانوا sree‏ رهم 
د بره » سيد البلاد الحقيق » وافوحيد كذلك e OF‏ 

ومع ذلك » فقد نت معظم أماكن عبادة « يهوه» فى فاسطين , ME]‏ هی فى 
الاصل أماكن مقدسة كنمانية » حتى إن لم يقدم لنا ذلك تفسيرا SUI‏ العيادة 
المقدسة المسورة فى Koy‏ » (۲۳» أو ه عفرة » OD‏ ء فإنه Ke LE]‏ تعليل ذلك 
بان أماكن عبادة هوه » انما كانت عادة تحتوی على ينبوع أو حفرة أو شجرة 
بلوط ء أو تكون على قمة جبل » رهى - فى الواقع ‏ انما كانت مقدسة من قبل 
عند السکنمانیین e‏ ورما a‏ هوه » غن هذه الالبة احلية القدعة » وهو yl‏ جد 
شاع فى الديانات القدعة () . 


وهكذا أصبح د يهوه » - بعد أن تملك أماكن العيادة الكتعانية  SANA)‏ 
واعتبر الإسرائيليون فلسطين أرض يبوه ( أرض الرب ) » وتطلموا al)‏ 
ليبارك زراعة الحقول . ذلك لاه قد أصيم هو الذى يصيب ارش صکنمان 
بالتحط » يا العار ء ورا قد ساعد على نقل هذه الوظااف d)‏ « هوه »» أنه 
كان فى الاصل ربا للعاصفة ء كاكانت ليه وسائل الرراعة ء تقول التوراة - 
على لسان « جوه » - اصئعوا واسمهو! صو » انصتوا واسمعوا قولى؛ هل 
oye‏ الحارث كل يوم ؛ Cod‏ ويشق أرضه وعبدهاء أليس أنه إذا سوى 


A: Lads, op ۰ cit, P 405 )۱( 
۲۹۲۲ فارق : قضأة ؟:يء ۲۷ ب تكوين ۱۲ :۰-۱ شرع‎ )۲( 
A.Loda, ob - cit, F. 406 (4) ۰۳۲۰۲۵ : 1 قضأة‎ (r) 


۲٩ مت‎ 


وجببا يبذر الشو of‏ © , و بذری الكون » ویضع المنطة فى cul‏ و الشعیر 
فى مکان معین » والقطاق GO?‏ حدودها » فيرشده بالق › سله e a)‏ إن 
الشونير لا يدرس بالنورج ‏ ولا تدار بكرة عجلته وخیله » لا بستحقه ‏ هذا 
ایا خرج من قبل وب الجنود ‏ عجيب ای عم O. pil‏ 

وقد أدى ذلك كله إلى فوع من التغيير فى عيادة يبوه » إذ آصبح القوم 
يحملون al]‏ - كا كان يحدث مع آلمة الیمول - قرابين الحب والفاكبة والزبی 
والنبيذ » E‏ آقاموا له EN‏ أعياد زراعية ركيسية : أكيرها عيد الكروم » وهو 
فى الاصل عيد SES‏ وكانوا يحتفلون به فى , شكي » ۲0 e‏ فى معبد « يعسلل 
بديث » © ( Baal Berith‏ ( < هذا J]‏ جانب آعیاد الرعاة البدی اليروية , 
و« عبسد جز صوف cil‏ » و «عيد guail‏ » » وهی أعياد مغرقة فى الغموض » 


(۱) الشونيز : تبات من الفصيلة الشقيقية ء واه باللاتيق ( nigella‏ 
Sativa‏ ( » ودو ڏو أزهار خيمية شبيبة colts‏ الياف.ون » ویسمی بذرة p‏ حبة 
ار ك » والشو نیز لايدرس بل يخبط بالعصا (قاموس الكتاب المقدس (or‏ 

(Y)‏ القطانى: iK‏ عبرية »مني اازروعات؛ وراد SDL‏ عند ollo‏ العرب 
جيع الحبوب الى تطبخ کالمدس والفول والوبیا والخص ( قاموس السکتاب 
المقدس ۷۳۸/۲) 

۲۹ - ۲۰ : ۲۸ skad} (y) 

(:) شكيم : مدينة IS‏ , محتمل أن يكون مکانبا الأصل « تل البلاطة » 
شرق مدينة نا لس الحالية » والى تمد عن آورشلم يحوالى ۳۷ Der‏ و حسة 
آمپال و نصف ميل الى الجنوب الشرقى من « السامرة » ( قاموس الکتاب ااقدس 
۱/۱ - واه وكذا : 183 J. Finegan, op—cit, p.‏ ( 

(ه) قضاة ۷°۹4 


— fom 


| کا أن «عید احلاص من e pan‏ (القصح = W] i Passover‏ قد أعيد الاحتفال 
به فى و ذا فى القرن السابع قبل الملاد OO‏ 
هذا وقد أقسيت iia  ليئارس[ 4( o gp obo)‏ المرح والابتباج -شأنه 
ذلك alt‏ أعيادالبعول وكانت دالدعارة المقدسة» (Sacred ProsTitution)‏ 
غارس Le SF‏ ليبوه » رب ېود » وکان يصور أحيانا مثل , حدد (Hadad ( e‏ 
على شكل و ثور Oe‏ كا کان يعبد فى كل مكان طبقا لظقوس هذا المكان ء ٤‏ 
کان مل لقبا خاصا بهذا المكان كذلك ‏ کا كان مر مع آلمة البعول TA‏ 
وهكذا كان « وه » بلقب ١‏ له الرقيا » ( [يل رف ) كر ds‏ دان, )2 
و ١‏ الاله السرمدى » ?° ) (God of Eternity‏ ¢ و « wot‏ بر on‏ ۰ 


وه له بيت إيل » و د رب العمود » (© . 

ویدمی أن کل هذه الا لاب [نما تشير إلى أن وحدانية موه ME‏ قد آصبحت 
فى خطر ء ومن ثم فقد رأينا النوراة تقول « اسمع با (سرائیل » ارب إلمنا رب 
واجد Mc‏ ويعلن « مومی بن ميمون » ( 1176 = ۱۲۰4 م ) علامة الیبود ‘ 


A. Lods, op-cit, 0. 407 )۱( 

A. Lods, op—eit, p. 457—458 (r) 

١6 : ۸ عامرس‎ )( ۱۳: (١ تکون‎ (r) 

۳۶۶ ۲۱ تکون‎ (e) 

A. Lods, op-cit, p. 124, 261, 407 وكذا‎ viyo AY ۱ ost (1) 

W. ۲۰ Bade, ZATW, 1910, ۽ 80-90 م‎ . ١ تكنية‎ (v) 
S. Freud, op—Cit, p. 27 وكذا‎ 
William Frederick Bade, The old Testament in the وكذا‎ 

Light offo—day, N.Y 1915, .م‎ 187-7 


a Ph 


Le} تأر بعلم التوحيد , وعلوم الكلام عند أئمة المسلين » أن هذه الشبادة‎ ills 
ليس سم‎ al تعلن عن وحدانية لاشببة فيها على الإطلاق » ثم يصف الرب‎ 
وإلى الآبد , وأنه الأول‎ JST) هوهو مذ‎ aly ولا تحده جدود الجسم‎ 
. والأخرثم ينره ارب عن الشريك‎ 

وکل ذلك ېدو فيه بوضوخ أثر الفكر الدينى الإسلاى » الذى لم يكن 
معروفا على عبد التوراة » يوم كان الرب الواحسد لايعنيه إلا شعبه انختار , 
ولا يغضبه أن تسكون BT oN po‏ آخسری , ولايتعرج الراوية الثوراى 
- على اسان موسی نفسه- من‌آن يقارن بين رب بپود » وغيره من COA‏ 
فيقول: ه من مثلك بين DS‏ يارب » من مثلك جليل القدسية ... ۰ Wg‏ 


هذا فضلا عن أن المصلحين على أيام «يوشيا »( ١4ج‏ - و.+ ق.م ) ملك 
بوذا » قد استنوا سنة جديدة مؤداها : أن تكون العيسادة o gpl‏ مقصورة على 


معبد واحد » هو معید آورشلم(۳). 


هذا وقد حمل cosy»‏ لقب « بعل » ( Baal‏ ) فى عصر القضاة والجزء 
الا کب GLU peed‏ المتحدة» وهكذا رآينا «شاول» ( ۱۰۰۰-۱۰۳۲۰ ق.ع) 
-وهو السوح من‌الرپ القوى يهوه كلك عل شعبه (سرائیل - یطاق على واحد 
من بنائه اسم «إيشيعل» ۹( 118۸1 ) ( أى دجل بعل ست رجل الرب )» 


(۱) حسن lb‏ : الفكر الديى الإسرائيل ‏ القاهرة ۱۹۷۱ ص۱0۹ - ۰13۰ 
(Y)‏ خروج ۱۰ : ۰۱۸-۱۱ 

A. Lods, op—cit, .م‎ 408 (r) 
. ۳۹ : 4۰۳۶ : أخبار أيام آول ڕ‎ )( 


- 0-3 


وكان أحيد ols)‏ د پو Ol‏ » يسمى د ص يبيعل Oa‏ » ورا dn‏ « یوب 
سل حبرب الرب ) » وکان أحد أولا « داود» ( ۱۰۰۰ - (CSAT‏ 
يسمى د بعلیا داع Oe‏ ( بعل ياداع ) » E‏ أن واحدا من ضباطه E)‏ کان می 
د بعل انان Oy‏ هذا فضلاعن أن , جدعون ء - آحد قضاة NSN SS pa)‏ 
نما كان «سمی Oe Sarr « AIS‏ ومعتاه د اندع بعل يدافع عن نفسة » e‏ 
وفقا لآسطورة شعبية أسست على حادث هدم مذیح أو معيد «البعل» » الذى كان 
قد أقامه أبوه فى مدينته , عفرة OP,‏ ليتعبد إليه هو وبی قومه الإسرائيليين0©. 


هذا e‏ وطيقا لا جاء فى « آوستراکا » ( WD ) Ontraca‏ , وجدت فى iada‏ 


, السامرة» ء كان معظم الإسرائيليين يحملون أسياء مركبة من « بعل » » مشل 


(۱) أخبار أيام أولم: عم و:هع. 

° YA YY آخبار یام أول‎ (r) ۰.۷ 6 آخیار أيام مان‎ (v) 

۰۱۶۹۰۹:۸۰ ۱۷۰۳۲ : gilde) 

(ه) عفرة : وبا كاات بلدة الطيبه الحالية » على معبدة أربعة أميال شرقی 
« بيتين » ( قاموس الکتاب القدس ۱۳۲/۲ ) ٠‏ 

A. Lods, oP—cit, p, 408 وكذا‎ » ۳۲-۰۲۰۵ : ٩ قضاة‎ (1) 

(V)‏ أوستراكا : isl iS‏ الاصل 0 بمدى قطعة مكسورة 0 قصد ما 
Le‏ الأثار » أية قطمة مكسورة من إناء من الفخار » أو zl‏ شطفة من 
الجر ء وخصوصا الحجر الجيرى الا بیش استخدمبا القدماء للكتابة عليبا . 
Slay‏ عشرات الالوف منبا فى متاحف مصر والمالم ‘ [de‏ كتابات alab‏ 
هؤلاء القدای - كالمصرية ( LEUS‏ البيروغليفيه والميراطيقية والديموطيقية ) 
واليونانية واللاتدنية وغيرها » إلى wile‏ ما على pan‏ من رسوم » هذا ds‏ 
يقتصر استخدام الا رستراكا على عصر معين أو منطقة معيئة؛ بل كان استخدامباحت 


i ۳۳ ae 


د أسعل » و دیاز امار و « يتبعل »و » بعلاة » و « بعل زاکار Og‏ 

و رور الزمن » أ بحت اللامح المستعارة من د البعول » » توحد تماما Fag‏ 
cc ogee‏ ی أن onl al ala‏ الذين كانوا معادین لكل ثىء کنعانی » قد 
آجازوا هذه اللامح » وتروی التوراة أن نی « إيليا « (حوالى عام (eó aes‏ 
قد رتب he‏ شعائريا » لیبرهن على أن « هوه » - ولیس بعل هو alll‏ ينول 
المطر على فلسطين ‏ وذلك حين طلب أن يدعى كل إسرائيل إلى جبال الكرمل 
باس ملک » حيث يلتقى مناك مع « أنبياء JA‏ » الآربعائه و oH‏ » وأنیاء 
السوارى e‏ الأربعاثة » الذين يأ كلون على مائدة إيرابل » » ويتغلب « يهوه »على 
» بعل » ق هذه المبارزة » GI‏ هوه » هو الذى ينل اللطر0) , 


هذاء وقد أعلن النى « هرشع » ( (ged ۷۲۲ - Vor‏ » أن إسرائيل UK]‏ 
قدين بقمحا ونبيذها وزیتبا إلى « »وه » » و ایس إلى « بعل » » E‏ تعود الكبان 
والافییاء الحديث عن کنمان . على نبا « آرض يهوه » وأن غيرها من البلاد غير 
M allo‏ . وهكذا يبدو واضما c‏ مدى الخليط المچیب الكبير » بين طقوس 
السكنعانيين ودين العبر cull‏ » و لکن يبدو أن AB‏ » مثل , داجون» 
و «عشتارت, و «اترجاتس, . قد نفدت شعائرها إلى دين الوافدين الجدد من 


حعاما فى جيع العصور . وق بلاد كثيدة » وان كان آم مصدر لحا جبانة طيية فى 
معصر . وخاصه على أيام الإميراطورية المصرية ( الموسوعة المصرية ۳۱/۱ ). 
0 136—143 .م ,1911 D. G, Lyon, HTR,‏ 
(Y)‏ اوك آول ۱۸ werent‏ 
(Y)‏ هوشح 0-٩‏ عاموس FeV‏ تارن : هوشع م : ۰۱ °۹ 
ETERA DEET‏ 


يبود ؛ ومن ثم فان دين مر ایل إا کان خليطا WS‏ من الطتوس » وأن هذا 
الدین os gil‏ لبود [ع۱ قد اشتقت عناصره من العرف الکنماقی(6۱ ۰ 

وامل هذا كلهء E)‏ يدل دوغا لبس أو غموض - أن البدو العبرانيين 
J‏ بأخذوا عن جيرا م الكنمانيين ابا الزراعة فصب Le) yc‏ استحوذوا 
كذلك عل دبادة آغة البعام DUKA‏ ول تكن آلمة البعلم على غرار « هوه » 
آلمة حرب » ولكنهم كانوا آ لمة طبيعة مسالین» نتمثل فيهم قوى الخصب والحياة 
النتجة » ويتألفون أزواجاء ذكر GL,‏ ( بعل وعشتارت ) » ولمم دیانات 
علية c Ekza‏ تصحيها الشبوة » ولو كانت علية الإمتراج سليمة فى جملتبا » فرعا 
کال دين opel‏ قد هبط في بسر وسرولة إلى مستوى الدين SSH‏ و لكان 
ديهوه » قد اندمج مع د البعلم » » ولا ترك العريون طابعا Je‏ تاريخ poll‏ 
الروحى » ولكن كان على الغراء الإسرائيليين أن يحاربوا لا جل ميرائهم » ولفظ 
شخصتبم الدينية والتومية » وظل « بوه » - بين كل ما تمثلوه من اامیادات 
'لكنعاتية كالمرتفعات والصور الحشيية لعشتارت أو العمد المقدسة ‏ إله شعبه 
الختار . ولا ترال Lal‏ دبورة © » py‏ واحدة من أقدم شذرات أدب 
الشعر 'نعبرى ‏ پاقية لتبين لذا كيف أن عقيدة co gy‏ قد ألمت عشانر roll‏ بين 
فى تاك المعارك القديمة مع الشعوب الحيطة بها l‏ 


وقد ملت الحررب اليبودبة ضد الفلسطینیین - فى القرنین المادى عشر 


p‏ تا 


والماشر قبل الميلاد - على تقو ية الشمور يقومية متمازة » رعل الاستقلال 
)۱( 409 مم A. Lods, op-cit,‏ 
(۲) أنظر : الاصحاح الخامس من سفر القضاة . 
( -) انظر عن هذه الحروب : محمد بیومی مبران : [سرائيل الکتاب الثان- 
التاريخ - الإسكندرية ۱0۷۸ صن ٤ 14۰ - the‏ موب y‏ 


aw ۲۵ = 


Cv‏ والقوى M ais ces ٠ = Jl pai a‏ قت #صاأهدا ۰ nonce!‏ عيادة 
وه - على الرغم من طائفة عظيمة من إضافات كنعانية .. الرمز اامترف به 
لمصير العبر بن الذى كزوا به () , 


وهكذا فقد احتفظ درن بوه بكثير عم عناص ره اللاساسية اليبوية » و تعزی 
هذه التقيجة - دون شك cl oe‏ إلى شعور المستوطنين العيريين القومى e‏ و إلى 
oralas‏ العنصری القوی ‏ وإلى روح sod‏ المنتصرين البدائية » و إلى المروب 
المستمرة » GW‏ انوا يسمو پا « حروب any,‏ - والى أيقت صلاتهم قوية یم 
القوى = ول ما حیط باللاويين ‏ عشيرة مومى ‏ عن امتیاز دینی › وهم 
الغیوردن على « هوه » رب [سرائیل » وان كان ذلك كله مب أن بزی إلى 
حقيقة هامة » وهی أن موسسی التحالف المبری - كلم الله ale‏ السلام - [نما قد 
غرس فى نفوس شعبهء أن ogr‏ كآن ‏ وما dla‏ وسیظل - رب إسرائيل الوحيد» 
بل الاوسد . 


وليس هناك من ریب ف أنه كانت تو جد طقوس مثل « الدمارة القدستي, 
ما کات تنفق وررح البهودية » ومن ثم فقد كان أمرا لا مفر مته » أن تقاوم 
ونستأصل > عرور الزمن » هذا وقد كان «يهورهء دانما بالنسية إلى الإ . ائیلیین» 
هو « الإله القومى» ( national God‏ ) » وعلاقته بشعبه ذات طبيعة أخلاقية » 
بعكس UT‏ « البعل » » التى كان و جودها لا يختلف عمليا عن حياة الطبيعة » مثل 


» 556 - آدونیس ۰ ( sill » ) Tammug -Adonis‏ موت Lilt ayy‏ هم 


(«) وه ج. دى بورج : تراث العالم coal‏ ب oy‏ الأول ترجة ز S‏ 
سوسن ؛ ومراجعة ی اخشاب ‏ ومقر خفاجه - القاهرة ۱٩60‏ ص ره 


الثبات كل عام » ومن هذا Jo Ke‏ ۶ار سة و الدعارة المقدسة > » الى تحد 
ها الفرد بذاته تصرف ghar]‏ إلمى ۰ مفروض أنه يؤر فى [حياء سنوی 
الطبيعة » الآمر الذى لم يكن أبدا BV gain‏ البوديةء طبقا للقانون التثنوى MD‏ 
aly‏ هذه الارسة [؛۱ قد cate‏ كقربان فرب + لن المال الذى كان يؤخق ثمنا 
لهذا القربان . Le]‏ كان يدفم إلى اثربنة ااقدسة 6 , 


Ul‏ بالقسبة البارسات السحرية أو البربرية a‏ شل عبادة الاشجار والناييم 
والاحجار المقدسة أوالتضحية البشرية وغيرها ‏ والتی وصمما المصلحو نالديذيون 
فى ant a‏ السابع والخامس قبل EMS ol slated Ube ۰ AU‏ ضارة 6 فقد 
سبق أن مارست قبائل البدو العيرية مثلبا فى فترة مبكرة من ميلاد اليبودية . 

على ul‏ يحب YI‏ نبالغ كثيرا فى خطورة تأثير الطقوس الكنعافية على ديانة 
بو. » هذا فضلا عن أن هناك من ناحية آخری - ما يشير إلى أن قوة مبوه»» 
5 قد ازدادت بدرجة AS‏ 5 » وامتدت إلى كل بلاد حکنمان » rere‏ 
الطقوس البعلية فى اليبوية » فقد اعتير « يره » مصدر الباة لبلاد الزراعية » K‏ 
أن قيام الإسرائيليين بأعمال اعتقدوا أنها نمت عساعدة le] aago‏ قد جعلةهم 
يؤمتون أن قوة رېم وعنایته سوف آشمایم آیبا استقروا. [pes‏ كانت الظروف 
الى حیط يهم « وبهذا تصرف clay‏ من القوم » أصبح مان (سرائیل برا 
دوه »ا كار ثقة ؛ rls‏ تجبيزا لغروات جديدة OP‏ 


ولمل من Ke LAT‏ الاشارة هنا إلى أن الطقوس ابعلية نما قد وجدت 


(؟) 410 .م Ibid,‏ 


FV =‏ ست 


معارضة من اليروبين ۰ ومن ثم فقد قامت اماعات القينية بالحفاظ على أساوب 
الحياة البدويةء وجعلت من نفسبا القوة الحفيظة عل دين الأباء» Lats‏ من شوائب 
الآديان الرراعية » وکان رعاة gall‏ فى جنوب يهوذا ‏ دون شك أقل تأمرا 
بدن كندان » من آولئك المزارعين ومنتجى الکروم فى الوسط tll‏ (6۱ . 


هذا وقد قوبل استخدام النبذ - ومو هية عاصة BY‏ البمل ‏ فى الطفوس 
و الاعياد الم عبت بمقاومة عنيدة» وکان oe‏ عا عاما عل rally‏ ن» (Nazirites)‏ 
و » الركابيين » Rechabites ( C‏ ) ۰ كا حرم على « الكامن » أن يشارك فى 


G. Hoelscher, op- cit, p. 8 ( 1) 

(۲) الركابيون : هم قوم من القيفيين أو المديانيين » وقد صا<. سلفم 
الكبير « بر ناداب بن ركاب » القائد , يامو » ( الملك ياهو , فيا بعد ۸4٣‏ = 
۵ ) ف ide‏ على ذرية , آخاب » » فيستولى على المع ؛ ويطبر السامرة 
من OBST‏ » وقد سن « و ناداب بن ركاب » اذريتة ( أى الركادين ) شريمة 
لك يظلوا شعيا مستقلا ممتازا » وعشيرة معتلة » بعيدة عن sole‏ الاصنام 
و تتاخص هذه الشريعة فى : (۱) أن يمتنعوا عن شرب ار » وکل شراب Ka‏ 
(م) ألا يسكنوا فى ong‏ (۳) ألا يزعوا ولا يقرسوا كرما (:) أن یکون 
سکنبم فى خيام » وكان القصد من ذلك أن يمتفظوا ببساطة عاداتهم البدائية , 
وقد أطاع الركابيون هذه الوصايا الآربعة ‏ وظلوا شعيا مستقلا e‏ عبا السلام » 
وسكنوا الخيام . 

وكانت أخطر النتائج لهذا كله « أن الركاييين - وهم من أصول قيقية › 
ولیست عبرية ‏ أن کانوا ا ام Kas‏ بالتعالم اليبوية » حين تردت البلاد 
إلى درك أسفل من وثفية ء ظلوا النواة الصلية للديانة الحقة فى ه أورشام » » بل 
ef]‏ قبل كل شىء ale‏ العقيدة اليبو id‏ بالتضامن أو بالتداخل مع المديانيين:ست 


dah J sks‏ » أو الشراب WHI‏ قبل أن يؤدى الملاة 60D‏ وكان العرف شبه 
اند فى العالم القدیم استخدام سوائل المسكرة لب ظاهرة PUY‏ الاس 
الذى عارضه pl‏ بون MOM‏ » ر غم استخدام عض أنياء .هود أذلك من 
قبل > تقول اتور اة : :هلاه أيضا ضارا th‏ » وتاهوا بالمسكرء الکاهن 
والنى SUIS‏ ايتلعيا الخرء تاها من KA‏ » ضلا فى الرؤياء قلقا فى 
القضاء ٠‏ فان جميع المواش امتلای قيا وقذرا» dat Jia‏ كان dol‏ 
وهو سالك بال بح والكذب » يكذب قائلا : Lith‏ لك عن ار والمسكر ‏ لكان 
هو نى هذا آشمب » i CO‏ وهكذا كان حب النوذ فى فرة ميكرة » Wl‏ لتكريم 
رپ ٠ء‏ ومع ذلك فقد حاول الا s‏ حزقيال» ) 04۳ - ۰۷۲ ق.م ) حوال 
عام ۲:ه ad‏ م » أن يستبعد التبيذ من قائمة القرابين الق نقسدم لیبوه » رب 
إسرائيل » واکنه لم پنیمح فى ذلك أبدا © . 
(۳) موطن يروه : - 


امت‌رت طوال الفرة البکرة لاستیطان اليبود فى فلسعلین ۰ لك الفكرة 


بح عا يدفع ترجيحا وتفلیبا ‏ إلى الاقراض e‏ بأن ه هوه J‏ هو أصلا ر 

قبل أن يتخذه پنو إسرائيل U)‏ قوميا ( ماوك ۱۵/۱۰ - ۷۸ ء أخبار أيام أول 

۲ و إرمياه: : - ؤوء حسين ذو الفقار صيرى : إله مومی فى توراة 

المود  del‏ - الدد pty‏ = يوليو ۱۹۷۰ ص ۱۰ وكذا 

A. Lods, op, cit, p. 318, 0 

(۱) لاد یون ۱۰ cat‏ حزقیال و : و A-viyAeletl(y)‏ 
(0) میخا ۲ : ۱۱ (؛)قضاة ‏ : ۱۳ 
(ه) -رتیال 5 Sy ۱۵-۱۰۱۱۱۷۰۰ ya yei‏ 

A* Lode, op—eit, p. 1 


TS 


القد ية القائلة » بأن يبوه زب [سرائیل . إنما كان يقم فى صحراء الجنوب (6۱ , 
ew‏ حل الرب هناك فى سيناء على Og yp‏ وم ثم فقد کان jr‏ الطور 
ينظر إليه «کجبل الله. » وذلك OF‏ مود نما قدغضب علىينى [سرائيل لعبادتهم 
د العجل الذهی » e‏ ومن ثم فقد أقام فى سيناء O‏ » ومكذا فإن ‏ يهوه » عندما 

قدم إلى فلسطين . فاا قدم من ميناء c‏ مارا محبل سعير ECO‏ إلى و فادش » O‏ 


(۱) قضاة o‏ : > (۷) خروج ۰۳ ٩‏ 
(۳) خروج ۴۲ (a)‏ تثفية ۳۲ : ۲ 


- : » هناك عدة آماکن تحمل اسم « قادش‎ (o) 

(إ) قادش الآورقت : وتقع على نهر الورنت (العاصى) فى مکان « تل فى 
مند» عل الشاطىء اسر لنهر العاص ءداخل الرارية المكونةمن oll‏ رالعاصى 
ps‏ امو قاديةالصغير »من ناحیةالغرب» و عل مبعدة بضة أمبالجنو ف النهاية الجنو بية 
لبحيرة حص» وكانت قادش تدعى ld god‏ «تعو تس الثالك, «قدشوءء وق 
pl.»‏ العارنة , كزاء أو د کدش » وأحيانا «کدشو» و ١‏ جا » Meise‏ كان 
, إدوا_دمار » مصيبا فى ظنه أن الاممين مختلفان حقيقة ۰ فالآول هو الاسم 
الحقيق » والأخر عم , احراب » من الاصل الساى « قدش a‏ أى مقدس » 
وییدو أن المدينة قدخربت بعد المعر 5 الطاحئةبين درسیس الثاقى» و «موانیلاء 
ملك الحيفيين (حوال عام ۱۲۸۵ ق.م)» وترجع آهمیتبا من‌الناحیه الا تيجية 
أنها تقع فالنباية الشمالية لوادى البقاع» ومن عم فقد كان ازاماعلى الجيوش Jill‏ 
شالا أو جنو با أن تمر ها » إلا إذا فضلت السير على الطريق الساحل الضیق » 
بطر يق راز واد أو sle Is‏ ن لت . 

(ب) قادش cia‏ : وكانت تدعى ١‏ عين مشفاط » Gee‏ ضرب موسی 
الحجر بغصاه » فانفجرت منه اثتنا عشرة عينا e‏ وحيث قضى بنو اسرائيل ۲۸ 
سنة فيا من سن pud‏ الار مین ۽ وكافت فيبا خبمة الاجتياع وتابوت ill‏ 


— ġe — 


ومئذ ذاك ohl‏ ۽ وهو ab‏ إلى شعبه فى كنعان لساعدته CD‏ و تأکیدا لاعتقاد 
الإسرائيليين أن ديهم د هوه » Me)‏ كان يقم هناك » تمد الى اليبودى « إيليا » 
( لاس ) ۰ بحج حيث قم « يهوهء © . 

ومن عجب أن يمن الإسرائيليون أن دبهم إتما يقم فى سيناء ‏ ولیس 
معبم فى فلسطین — ويذكر العبد القديم أن من أتباع « .بوه » المدياينين» وأن 
كبير كبانهم ( یرو ) نما کان يرعى غنمه على مقرية من الجبل الذى يهم فيه 


. coger 


س وطيقا لرواية اتوراة فبی على مسيرة أحد عشر بوما من جبل سیناءء وق 
اتجاه جبل سعير ؛ وعلى طریقه » وبرجح أا الآن « عين قدیس » على مبعدة oe‏ 
ميلا جنوق A‏ سبع ٠‏ ۷۰ ميلا جنونی حبرون ( الخليل ) .ون كان edd‏ 
يرجح „l‏ عبن قضيرات » 

( ج) قادش قشیون : ورما كانت « أبو قديس» على مبعدة ميلين وهف 
ميل نوف « بدو » ( تل المسلم ) . 

( د) قادش الیل : - وهی مكان قرية « قديس » AIL‏ على مبعدة عشرة 
أميال dhe‏ « صقد » » وأريعة أميال إلى الشمال الغربى من حيرة الحولة . هسذا 
وريا كانت « قادش برفيع » هى المقصودة فى النص هنا 

Bl)‏ : تكوين 14 : ۷ء عدد ۲۰ : 2۳۰۱۹-۱۳۷۲۱ ع . قاموس 
الكتاب المقدس ۷۰۸/۲ ۷۰۹ ؛ وكذا 

A. H. Gardiner, Onom., I, ۲۰ 137-141 


m. F, unger, op—elt, P. 625 و کذا‎ 
J. H. Breasted, The Battle of Kadesh, Chicago, 1903, P.18 وكذا‎ 
۸: ۱٩ ۾ : ۽ (؟) ملوك ول‎ sla (+) 


۱:۳ خروج‎ (r) 


ae ees 


وق هذا المكان القدس للكامن « یرو » JE‏ « يوه » Dyk‏ ومن ثم 
فقد قدم يثرو ومومی وهارون » فما بعد » القرابين لوه » وعن يثرو » أخذ 


مومی تشریعاته القازونية . 


(۱) يعتقد ya‏ العلماء أن ond Lyall‏ قد عبدوا يبوه قبل أيام موسی اعنادا 
عل المصدر اليبوى » ولكن المصدر الإلوهيمي والکنبوق يذهبان إلى أن عومى 
هو الذى Jeol‏ عبادة بوه بين nell‏ بين » ر عا من مديان » وعلى أى حال 6 ai‏ 
كان النطق باحه عظورا إلا فى مقامات خاصة » وكاوا یکتبون اسم دوه 
بالأحرف الاريعة (ی . ه . و ۵۰ ) ( 1.8.7.51 ) دون ذكر حروف العلة 
gd.‏ اللغة العبرية منبا » وهكذا ورد امه فى م المسورة » ( المسورت ) ومن ثم 
كان من الممكن أن يقرأ الاسم « بهره , أو د ياهو » »وما ابتکرت علاماتضيط 
المروف الم _بة فى القرن السايع المملادى كان ,جال المقارىء ف deal‏ بتورعون 
عن التطق باسم الله إذ كان ذلك رما على rll‏ > وعلى غيرمم » ومن ثم فد 
استخدموا بدلا من , Jad‏ الجلالة » 48 » hiss!‏ ۾ أو « أدونا (CIOE‏ ‘ 
وقد أثرت هذه الوساوس فى Moke!‏ جمة السبعيفية فکانو | يتحاشون ذكر اسم 
الله إلا فیا ندر » وأدرجوا بدلا منه كلمة « هو كور يوس » أى الرب؛ ورکب 
الببود آخر الامر لكلمة يهوه احرف AN‏ بكلمة «أدوناء ( cro (Edona‏ 
الاسم يكتب de‏ وزتها ( 11 Je Ho Va‏ ) ويتطق ( Jahweh‏ ) ( ره ) * 
gass‏ هذا الام سر رول » وقد يكون ممناه و أنا الذى هو آنا > أو « الخالد» 
وقد وصف بهوه نفسه اومی all‏ أديه الى أهيه » ( تكوين 4 y1:‏ خروج 
۱۴ ؛ : ۱۲ مستي و.ج. دی بورج : المرجع السابق ص11 ؛ 
عصام gy ll‏ حفن ناصف : اليرودية فى Baal‏ والتاريخ ب ۱٩۷۷ alal‏ 
ص (ay ٩۹1‏ : 


وق الواقع » إن وحدة العيادات » ووحدة المعبرد نما تمی أن الشيه قوى 
جدا بين الطتوس الددذية .. ولو من الناحية الشكلية — وبتعبير آخر » ات 
الملاقة جد قوية بين المدياتية العبفية » وبين عبادة a‏ هوه » زطقوسه »وهي EM‏ 
الآولى فى المقدسات الاسرائبلی(۱) . 
Je‏ أن فكرة إقامة « .هوه » فى صحراء انوب ‏ سرعان ما اختفت عرود 
الآيام » ول يعد لها وجود إلا فى آذمان الشعراء الحافظين على ASEH‏ , وكان 
لدى الإسرائيليين [دراك م کر جداء بالتدخل الإلمى فى كل حياتهم اليومية» وقد 
مرت فرة طويلة كان القوم بعتقدون فيبا klet- Kl‏ هو بديد جدا Ope‏ 
وعل أى حال . فا أن عضی حين من أندهر » حتى رشبت الغزاة الجدد من بنى 
إسرائيل أقدامهم فى فلسطين « وهنا تبدأ فى الظبور عقيدة جديدة لدى القوم 6 
موداها أن eK) (Jahweh ( «oyga‏ ورب أرض کنمان » ۰ ثم سرعان 
ما نشأت رابطة وئيقة بين پوه وبين هذه البلاد » لدرجة أن فلسطين [نما كانت 
تصور غالبا على أنها وحدها هی « مقر يهوه » وأصبح السکان الذن كانو يعيشون 
فى هذه الأرض الختارة بعيدون عن Do gp‏ » وأما المنفيون أو الطرودون من 
وجه Page‏ » فان الواحد منبم لايستطيع أن يعبده فى بلاد أخرى» أو فى ربة 


سے 


)1( قؤاد حسنين : إسرائيل عبر التاريخ ص ۲۱۸ س ۲۱۵ 

٩-۸ : 1۸ حبقوق ۰۲:۳ مزمور‎ ۰۲ : ۲۲ TAS (Y) 

A. Lods, op-cit, P. 451 (r) 

() ادما ۱۲ : ۱4 

(ه) ملوك alt‏ ۲۳:۱۲ ۰ ۲۰:۱۷ ۰ ۲۰:۲۹ ۰ إرميا ۱۵3۷ > برنان :م » 
۰ ثم قارن: تکوین 4 خروج ۳:۲۰ 


= غ — 


غريبة » خاصة با ة أخرى » وغير طاهرة فى نظر رب OT a]‏ ومن ثمء 
فإنه الحصول على مساعدة موه فى بلد غريب ۰ فن انضروری القسم له بالوفاء 
بقربان » مکن أن ينم ب .د المودة إل فاسطبن » يا فمل أيشالوم بن داود 6299 , 
وكا فعل « تعمان » الفا الآراى » الذى شذاه a‏ اليقيع » التي العبراق من برص 
حرث حمل إلى Jom thy‏ بغلين من تراب أرض bed‏ » وحناك شید مذعا على 
مثال ماکان لیهوه ن مذایح فى أرض کنعان(۳) . 

ووفقا لاعتقاد ثالت. وهو مرتبط دون شك ما سبق ‏ فان موه إا بسکن 
فى معايد كنعان ‏ وتندما كان الإسرائيل يذهب إلى الحج ف أحد هذه الاماکی 
المقدسة » Ue]‏ كان يفكر و شحر وتصرف SW‏ ره o gp‏ موجود حقا bibs e‏ 
داخل ذا اسیاج القدس , والذماب إلى مکان العيادة Le}‏ كان يعنى فى li‏ 
القوم » البحث عن د سوه » أو زبارته أو التطلع إلى و جبه » لان المعيد هو 
م بيت الله » وقد بقرت هذه الممتقدات حدى بين الانبیاء اليرود آنفسهم» عل ىالرهم 
من أن ممظم تعلماتهم کانت )5 LiL‏ ررطيقا لما جاء فى سفر حزقيال» فإنتدمير 
معید آررشام aay pled‏ ق.م ء le]‏ كان آمرا متوقما » لان بوره قد هجر معيده 
وأن التشريع الكبنوق يصبح كله ير مفبوم ۰ مالم نعترف بأن ود مابعد الس 
JU‏ ( ۳۹-۸ قمم ) lL‏ قد Lael‏ فى فكرة غامضة » موداها : أن رب 


CVEV EVR DEO خروج‎ » ۱۷ : y هرشع و : ۰-۲ عاموس‎ )( 
TAT 

۸-۰ : ۱۵ صموگیل ثأن‎ (y) 

A. Lods, op-cit, P. 452 : وكذا‎ avia cl Jair) 


= ££ امه 


المياوات والازش | Pears‏ مو جود فى قدس الاقداس ف العد oll. COBH‏ 


تجح « زربابل » فى اکال بناه فى ۱۰ مأرس هن عام هه ق.م 0 . 


وآما مصدر هذا الاعتقاد الثالك» فيرجع إلى آن‌الاسراقیلبین بعد استيطا مهم 
فلسطين » he)‏ نقلوا إلى pete‏ تلك ااتقدات الى كانت سائد: س السكان 
القدای » والخاصة ب s‏ البعل » » فضلا عن القدسية الخاصة بالاماکن المرتفعة » 
وقد سبل من هذا التشابه أن العبر بين كادت طم أفكار مائلة عن اليتابيع القدسة » 


3 rilal puo وعن جبال‎ 


وهناك وجه رابع لنظر فا ختص بمسكن وه » مداه : أنرب پد UJ‏ 
Key‏ ق kl‏ ورغم أنهذا الآمر تى ار جدلا داویلا» غير أن النصو ص 
- فيا يبدو - لما يل إلى تأ كيده2) ذلك أن الرواية التوراتية نما تذهب 
إلى أنه برج بابل » عا كان يعلى إل السياه ‏ وم یمن الواضح مقر الار پاپ 
وأن « +ره» دون شك ء قد هبط من skall‏ مرة sigh‏ هذا TA‏ ؛ الذى أقاه 
الناس Lar‏ غروه فى عليام سمائه laby » CD‏ للاصدر oS ope‏ فان د جوه » [غا 
قد هبط مرة أخرى قى سيناء . عندما gaf‏ الإسرائيئيون عند سفح الجيل OO‏ 


A. Lods, op-cit, P. 452 0 

(۲) أنظر . عمد يبوى مهران : المرجع السابق ص۱۰۳۹ - ٠١۹۹‏ 

A. Lods, op-cit, P. 452 (¥) 

Bernhard Stade, Biblische Theologie des Alten + أنظر‎ (¢) 
Testaments, Tubingen, 1905, P. 104 

(ه) تكوين ۱۱ : 4 -ه )3( خروج ۱۹ : ۲۰۰۱۱ 


~ 29 — 


هذا فا < عن زائر م متوح » ( والدشمشون ) النامض ۰ قد آق , عند صعود 
اللببب من الذیح تمر السماء (6۱ > . 

ib,‏ لاصدر الالو هیمی . فان ملاك يبوه عندما يريد الاتصال بواحد من 
البشرء فانه بناديه من السماء (۰6۳ وهناك ععاولة غريبة بتطایق فيبا هذا الاعتقاد 
مع سایق ذلك آن بع قوب عندما تلق ال المشبورالخاص د«یالسل O. SII‏ 
gd‏ بيت إيل OO.‏ يعقوب EJ‏ یصح قائلا : , هذا باب O dell‏ 
وهکذا كان مسکن الرپ ( بوه ) فى السپاء » وکان المعبد الأرضى الذى a Al‏ 
د بيت ابل » مزل ء بأقه تقط البدأبة للل ای الذى يؤدى إلى بوابة القصر 
القدس ¢ وهو الکان القی كان تقايل فيه وه سع ر سله J‏ بانيين 6۳ 


وق الواقع إن قصة الاعتقاه نی اسل الاک بين الارض واسء , عا هی 


See) ۲۰ 2 iy ala (5)‏ ۲۲۰۱۷۰۱ ۱۰۰۱۱۶ 
)+( تروى t9 gd 5i oO} pg‏ > وحم ل الطظرق 4 کتمان J}‏ ديار اله 
لابان فى حاران » ariel‏ سنة من ل م BB.‏ ب یرت - فيا یری انام - ه وإذا 
سل i paie‏ على الأرض » Medes‏ عر ال )ء » وهو ذا ملاکة الله صاعدة 
ونازلة عليبا » وهر ذا الرمي و اتف ple‏ فقأل: أنا ارب al‏ إبراهم أيك » 
وله اسحان « اللأرض الى أنت مضعلجم پا lac‏ لك ally‏ ( تكوين 

)۱۳ - ۸ 

)2( بیت ايل : عع يدت يهوه ۰ أو بيب الله . وقد اما _مقوب كذلك 
ان الله ظبر له فیپا ( تکوین م۷ : ز: :۳۱۰۱ ۰) وتقع شرال آورشام 
diye‏ ۱۲ ميلا (a)‏ تکو ین ۲۸ Wt‏ 


A. Lods, op—cit, p. 453 (3) 


ames 6٩ بت‎ 


موجودة علد شموب وثفية قديمة كثيرة » ومی فى الغااب Ue]‏ تتحد مع « قوس 
فرح » she ) Rain Bow)‏ مع صعود الاجسام الساوية پومیا من الآفق إلى 
كيد ri sshd‏ هبو طبا من السمث إلى الارضی و إذا كان هذا الإعان الفلسطيئى 
بمكس فى فستنا هذه علاقته بالنجوم » فرعا لشير ذلك إلى أنه من أصل بایل » 
وعل أى حال إن كان نص القصة الأصلى قد نسی ۰ قن المؤكد أنه لم يدع أن 
النجرم ما تعلو وتتجمع عند « بيت Me Ji)‏ 

os‏ أى حال » فان هذه الفكرة Le]‏ تدير ال أن « هوه » الذى يسكن 
oll‏ » لم هجر بالضرورة الآرض Ne‏ فرضما الاعتقاد الشعى عليه » ومن ثم 
فان رب [سرائیل اعتقد أنه کحا؟ فى هذا الجزء من الساوات» وهو الجرء الذى 
يتطابق مع أرض کنعان فى cher‏ پمقوب» - كا عبر عن ذلك فى سفر OREN‏ 
ومع ذلك فسوف يفرض علينا هذا القصور أن نفترض وجود AE‏ علوی , 
له عقبدة Jil‏ مادية من طبيعة « يهوه » رب [سرائیل O‏ ۰ 

5 : dui YI :بوه والاهة‎ )٤( 

Jb‏ الاسرائیلیرن - حى القرن امن قبل الميلاد- بسقدون فى وجود عدة 
UT‏ أخرى » إلى جائب رهم لقوی « ره  »‏ ما يشير إلى أن درن بیود لم يكن 
دين توحيدء فقد كان صراحة هبارة عن عيادة yd)‏ احد» هن بين آطة كثيرين» 
ولقد أنقذ يهوه أمره إلى الرانيين : « لا تعبد آلمة آخری غيرى » » ویدمی أن 


A. Lods, op,—cit, .م‎ 453 WSs: ya سفر التكوين : [صحاح‎ )۱( 
A Jeremias, Das Alte Testament im Lichte des Alten وكذا‎ 
Orente, Leipzig, 1904, p. 4 

A. Lods, رال وه‎ p- 454 (f) ۲۸ ۰ ۲۳ ii (y) 


سم 4۷ — 


wake‏ له من بين BT‏ کش ين ( monolatry‏ )ما تعی أنه : وإن کانت‌توجد 
UT‏ كثيرة » فإن واحدا فقط متبا » هو الذى يحب أن يعيد » آما التو حيد فعناه 
آنه لا يوجد آیدا » سوى له واسدء لا شريك له 212 . 

وهكذا كان sho‏ موه يعتقدون أنه الإله الواحد عندم» ولكنيم لم يكونوا 
يعتقدون أنه الإله الوحيد فى العالم كله » و کانوا یتحداون عذه بقوطهم , ربناء 
-أى رب بی إسرائيل Pars‏ . وكانوا يفاخرون به oo gall‏ واقبائل AAU‏ 
الى تعبد WT‏ براها الببرد دون « وه » COWS‏ وق هذا تقول اتوراة 
« لامشل لك بين BY‏ يارب O‏ و ١‏ من مثلك بين BY‏ يارب » (4) وملآفى 
عرفت أن الرب عظم e‏ وربنا فوق جميع الآلحة » 0 و « الرب أعظم من Cok‏ 
الآلمة > O‏ و د نا أعظم من جميع الآلمة >( . 

هذا ول يدع « هوه » - رب يبود بدوره أنه إله البشر أجممين » بل هو 
على النقيض من ذلك آقر ob‏ ثمة آ 2 أخرى ٠‏ وأبدى غيرته a pra‏ فقد كانت 
السباء فى ذلك الوقت » LE)‏ تفص - فى نظر ود - بالالهة ومنهم « عشتارت » 
آلاهة الصيدونيين 6 و « كيموش » [4 ااوابین › و د A) » p K-do‏ الممونيين » 
وهل جرا » ول يكن إله العبرافرين إلا واحدا من أولئك الامة القبليين الذين 


(۱) و. ج. دى بورج : الر جم السایق ص و - 4A‏ 
)۳( عصام fim oul‏ ناصف : ار جح السادق ص زد q3.‏ 


)€( مزمود ۸٩‏ :م (s)‏ خروج ۱ ° ۱۱ 
(ه) مزمور ۱۳۵ : o‏ () خردج ۱۸ : ۱۱ 


(v)‏ أخبار أيام ٿان ۲ : م 


كانوا يعبدون CMF sha aed‏ وقد جعل «بوه» أولى وصاياء العشر: «لايكن 

لك آلمة أخرى Ohl‏ » وكرر هذا العنی غير مرة: « فالان اغشوا الرب 
وأعبدوه يكل أمانة » وافزعوا DW‏ الذين EAT Pate‏ فى عبر النهر » وق 
Oy Mosely sae‏ و , من ذبح YT‏ غير الرب وحده Mp‏ 


وتدل هذه الحقيقة ‏ ای أشرنا (لیبا من قبل كثيدا ‏ على أن سلطة هوه فى 
فاسطين Ve]‏ كانت محدودة » وف Ll‏ المباحثات الدباوماسية بين « يفتاح e‏ 
قاضی إسرائيل e‏ وملك مؤاب » يقول يفتاح : « أليس ما ملك ob‏ كيموش 
[ابك تلك « وجميع الذين طردهم الرب Ul]‏ من إمامنا ‏ فإياهم تمتلك » e C)‏ 
وهكذا يدرف كاتب نص الآوراة هذا بأن « كيموش » ( Chemosh‏ ) كان 
سيدا فى بلاده دون منازع ۰ وأن غضبه Ue)‏ كان سيبا فى البزءة التى آلقبا 
شعبه بماوك [سرائيل وپوذا فى منطقة المؤابيين © . ١‏ 


هذا فضلا عن أن هناك ما يشير إلى أن cual yall‏ نما قد آمنوا UY) sit‏ 
asr IN‏ وعيدوها + وهكذا رأينا الإسرائيليين يتعبدون لقوى الطبيعه كالشمس 
والقمر والكو اكب والآشجار والأحجار » فضلا عن BU‏ ذوى الاختصاصات» 
ltl‏ على ذلك دهرا قبل أن يتجبوا صوب الإله الواحد . 

وکن من أسما. ogg T‏ القداى « زيل » »ومن ثم فان يعقوب A]‏ قد , أقام 

۱» : إشوع م‎ (r) ۲: ۲۰ خروج‎ (Y) 

ل)خروج ۲۰:۱ (ه) قضاة yg : |١‏ 
(5) ملوك wiral‏ 


وه ۶4 >= 


هناك مذعا » ودعاه زيل إله إسرائيل (Oe‏ عيدوا! ells‏ »ملك 
الساوات » وهی إلبة سامية Mac dead‏ إلى جانب عبادة « آشما » إله 
النار والأوبئة عند الابلبين » وقد كان روه أيضا UL‏ النار » وذلك ra‏ 
Soli‏ لموسى فى شجيرة مششتعلة E OP‏ كان كذلك إلا لللاوبئة CD‏ . 


هذا ويعتقد بعض الباحثين أن « بره » هو ١‏ ملكوم > ( مولك س 
moleck‏ ) » الذى کانوا حرقون SULT‏ تضحية له 02 ۰ والذى بی له ele‏ 
- كا تقول التوراة - «مرتفعة » يعبدونه فیبا a‏ حيئنذ ينى سهان م‌تفعة لکوش 
رجس e cual tl‏ على الجبل الذى تجاه آورشلم . ولو لك ر جس OOS Fit‏ 
و« مولك » ؛ على أى حال » معناها ه ملك »» ركان « ملك » من أاقاب بوه 
المروفة. هذا إلى جانب أن كلا من «پوه, «ومولك» قد عبد فى صورة المجل . 


وأيا ما كان الام » فلقد كان د وه » أول آمره ژلبا من UT‏ الطبيعة » 
كان [لبا لجال ‏ ثم أصيح [لبا قبلیا مقاتلا . لان رجال القميلة الى عبدته کانوا 
مقاتلین مظفرین ذوی شو که و باس » وظل هدا شأنه حى السب البايل 6 فالقرن 
السادس قبل الميلاد » ثم شلته حركة الترقیات « فأصبح عيدا INSU‏ ق‌فلسطین» 
على مثال , «ردوخ » ق ae bh‏ « زيوس ‏ ف البونان » ولہذا ری سفری 


ai‏ ویشوع صوران دوه » ی صورة الطاغية الذى Ger‏ على سار 


(۱) تکوین ۳۳ : ۲۰ (۲) [دمیا 4و : ۱۷ 
(r)‏ خروج ۳ : ۲ (t)‏ جقوق ۲ : o‏ 

)0( عصام الدين حفنی ناصف : المريمع السابق ص ٩۵‏ 
)1( ملوك أول y: ١١‏ 


cr Je ræ 


الألبة (6۱» إله الآحة الرب ء إله BY‏ ألري » هو يعلى O‏ 


هذا وقد اعتبرت عبادة الألبة الأجنبية ‏ أو الخريبة کا نوا يسموتها - 
old‏ صفة شرعية فى Jel‏ حدود مناطقها » وها زالت وجبة النظر الى قضع 
الرب الشرعى فى تعارض حاد مع الالبة المزيفة غير مقبومة . و بالتالى فقد كانت 
علاقة Jsl ye)‏ بالآجانب فى هذه الفترة غير ثابتة كذلك » وهکذا se‏ « ایلیا » 
النى » وبطل وه الماد الطبع؛ يعيش فى منطقة الفينية ين» و بالذات فى أحد منازل 
role‏ بعل » c‏ حیث بق هناك فى صرفه dle » O‏ على إحدى الأرامل هناك ء 
طوال فرة الجاعة انى كتب عل المنطقة أن تميشبا ©6, هذا إلى جانب أ 
الإسرائيليين لم پرددوا فى الزواج من أراميات ومؤابيات ومصريات G96‏ 
نفس الوقت le]‏ كانوا فى دهشة غريبة لرفض المصريين مشا ركتبم فى الطعام CD‏ . 

)4( عصام الدين حفتى ناصف : aor ANS‏ السابق ص هه 

۲۲ : ۲۲ ضوع‎ (y) 

(Y)‏ صرفة : مدينة فيفيقية قسى OW‏ صرفند e‏ » و هی ضيعة قائمة عل تل 
قرب البحر الاپیض المتوسط i‏ وعل مبعدة yg‏ ميلا Sle‏ صور :م آمیال 
جنوي صیدا » و آما المدينة القدمة فكانت عند !بحر وعلى شواطثه وتمتد خرائها 
ميلا أو يزيد ( قاموس الكتاب المقدس ۰4۱/۲ ) ۰ 

( ) ملوك آول ۱۷ , و - ۲6 

(م) حدث هذا عندما آقام یوسف الصدیق - وهو وزير مصبر - فخصصت 
ماندة لیوسف ‏ وآخری لاهله » وثالئه لضيوفه cc pall‏ تقول الثوراة : 
« وقال : قدموا الطعام . asa‏ | الطنام » فتدمو! له وحده » و لیم و حدم ¢ 
والمصربين الأكلين عنده وحدهم ء لان المصريين لا یدرون أن یاکلوا طعاما 
مع المراتبین . لانه رجس عند ecw pall‏ ( تکوین 4۲ : ۲۱ - 88 ). 


— او — 


هذأ وقد كان من العادات ا ألو فة فى الشرق esa‏ استشارة الوحى الاجنى » 
وقد أرسل الفرعون ه أمنحتب الثالث » ) ۱۳۹۷-۱6۰۵ (pd‏ نی طلب JEE‏ 
« عشتار نينوى » ( Ishtar of nineveh‏ ( مساعدته على الشقاء من أمراض 
ألمت به فى آخریات أيامه ٩‏ كا أن ابنة ملك الحيئيين قد شفيت من مس او 
بها بناء على تدخل من الإله المصرى , خوفسوء بعد أن أرسلت لبا صورة لبذا 
الإله )> » وقد آمن المؤايون والارامیون UI‏ , رجال الله ء 
الاسرائيليين ( . 


ول يكن الامر مختلفا بالنسبة إلى بی (سرائیل فقد كان شعب cogs‏ 
فخورا بيرك د يلعام ‏ , وهو متفیء بعنى مشبور من قرية « فتور » فما بين 
النهرين » وطبقا لرواة التوراة . فان « بالاق » ملك ماب قد استمان بباعامضد 
شیوخ بى إسرائيل ob)‏ خروجبم من مصر » ليبطل دضوام بام النبوة . 
و.دحض أقوالهم بأقوال من LF‏ فجاء بلعام ورفض طلب د بالاق » » پل 
وحم بنقضيل عيادة بره على عبادة له المؤامبين » و بارك الإسرائيليين C‏ . 

وتروى التقاليد الإسرائياة القدعة » الكثير عن الثقة فى التكبن الذى كثيرا 
ما كان یدب ESN‏ الفاسطيفيون ورجال الرب O‏ , وكان « أخزياء ( diy‏ 
vce‏ ق. م) ملك إسرائيل كثير ما رسل لاستشارة « بعل زبوب  dl‏ 


S. A. B. mercer, the tell el Amarna tablets, 1939 [, 3 (۱) 


A. moret et G. Davy, Des Clans aux Empires, Paris, (+) 
_1923,P 4 


۱۵۰۷ : ۸ ۰ فضاة ؟ : ۲۰ ملوك أن ه‎ (y) 
Yo: ۲۹ ۰ ۱ : ۲۲ عدد‎ (t) 
. ٩-۲ : 1 صموئيل ول‎ (o) 


س oY‏ مس 


« عقرون » O‏ الفلسطرى » ومن ثم فقد كان من حق د ایلیا » أن يارمه كثيرا 
على هذه الخطوة » أكثر من لومه إياه يسبب خرافة استشارة معبود لا يردعليه» 
ونقض احترام al]‏ بلاده » وهكذا نقرأ فى التوراة : ه وسقط أخريا من BKM‏ 
الى فى غليتة التى فى السامرة فرض ء وأرسل رسلا وقال لبم : اذهبوا أسألوا 
بعل زيوب d)‏ عقرون ؛ إن كنت LL)‏ من هذا المرض ء فقال ملاك الرب 
UY‏ التشيبى: قم اصعد لقاء رسل ملك السامرة O‏ » وقل لبم : أليس لآنه 
لايوجد فى إسرائيل d)‏ تذهبون لتسألوا سل زبوب May caste d)‏ 
هكذا قال الرب : إن السرير النی صمدت عليه لا تنزل عنه » بل موتا 


گوت زن 55 0 


)1( عقرون ; هى آقمی مدن الفلسطيتيين الثس من ناحية الشیال» ور ما 
كانت و عاقر » BU‏ » وهی قرية بسيطة تقع إلى الجنوب من «یافا » بای 
عشر ميلا . 

(۲) السامرة : وهی سبسطية AML‏ على مبعدة ستة أميال إلى الثمال الغربى 
من شكيم » وقد بناها ملك إسرائيل « عمرى » ( ANA - ۸۷٩‏ ق. م ) 6 وسماها 
« الساهرة » اسیة إلى a‏ شامر » صاحب التل القديم الى اشتراه منه وأقام عليه 
المدنية , د إن كان هناك من بری أن الاسم يعنى ه عر كز المراقبة » أو s‏ جيل 
المراقبة والحراسة » ۰ وقد قامت عدة هیتات علبية يحفريات فى السامرة » لعل 
il‏ ما كان فى آعوام ۸ ۱ ۱۳۰ ( ملوك ۱٩‏ : 
؟؟ - 54 ۰ قاموس الكتاب المقدس 44۸/۱ - 445 ء جون [لدر : الأحجار 
bs‏ ص at‏ وكدا W. F. Albright, BASOR, 150, 1958, p.21-25‏ 
وكذا 378 A. Lods, op-cit, P-‏ وركذا 185 J. Finegam, op-cit, p.‏ 
وكذا 227 W. Keller, The Bible As History, 1967, P-‏ 

(r)‏ ملوك قان ر : و اع 


æ of سح‎ 


هذا وقد شارکت إسرائيل الشعوب وقت ذاك فى الاهتقاد بوجود قوی 
حارقة » فضلا عن آرواح وكائنات وآ ة » U‏ القدرة على أن تهب الا نسان قدرا 
من سلطتها أو علبا الخارق » وقد وقر فى نفوس الإسرائيليين فى تلك الفترة أن 
النبوة الإسرائيلية لا yas‏ عن غيرها من النبوات الاخرىء فى أنها هى الصحيحة 
وغيرها الزائف , أو آتبا النبوة الصدوق وغيرها الكذوب » ولكنبا تمتاز بأن 
د هوه » فى هذه النبوة » Lie]‏ هو الرب الوحيد اللبم » والاله الذى تستشيره 
إسرائيل » Lew‏ تعتمد النبوات الاخرى ف الکشف والإحاء على كل آنواع UN‏ 
المخحتافة (۱) . 


هذا فضلا عن أنه عل الرغم من اعتقاد الإسرائيليين بوجود اختلاف 
جوهرى بين طببعة « هوه » وبين الآلمة الاخری الاجنية » فقد كان القوم 
يعتقدون أن رهم يهوه نا هو أفوى Ss‏ فى قرته من آ لبة جيراجم » وكانوا 
يفخرون بقصة الذل الذى نزل بالاله د داجون » الفلسطيى رمعيده » بعد أن 
استولى الفلسطيفيون على تابوت العبد 22 . 

ومکذا فقد رآینا الواحد من بی إسرائيل » (عا يعزى كل ما يحدث له من 
غير أو شر حى ف بلاد الغربة - إلى حاية يوه "أو crass‏ , لآنه نما كان 


يرى « موه » على عط الاك القوى 3 الذی کان بقادر على أن يسبغ ale‏ على 


4 » o أول : (صحاح‎ lf sec )۲( A. Lode, op—eit, .م‎ 455. (1) 

te e ۲۷-۱۲ ۰۲۷۰۲۵۰۷۰۳۶۲۰۰۱۷ : ۱۷ آنظر تكوين‎ (y) 

* ۳۱ ۰ ۳۰ ۲۷ » ۲ - ۲۲ : ۳۰ ۰۳۱ : ۲۹ ۰۱6 * ۲۸۰ ۱۳ ۰ ۲۷ ۲۹ 

tk 11۰-۷ fo CUTE EE ۰۲۱ FEY CON ۱1* ۱ ۷ ۳ 
۱۷ : خروح ۳ : ۸-۷ ملوك آول ۱۷ :۲۰ - ۲ ‘ ك ثان ه‎ 


.= وه — 


رعایاه » حتى ki‏ وراء دو ده وإن اضطر إلى تشر الخراب والدمار فى أراضى 
أولئك الذين يضطبدون رءاياه » ومع أن هذه المعتقدات [نما كانت تحمل فى 
طياتها عقائد قدامى الإسرائيليين فى تعدد الألبة » إلا أنها مدت الطريق إلى 
وجبة نظر آ-عی من سلطة ارب القومى ۰ وكان الرجل الورع الإسرائيل Le)‏ 
بحس Icha‏ بشعور منزايد نمو الاعتاد المستمر على « يبوه » em‏ يكون » ووغم 
ما کان لديه من تعدد العبادات فى أفكاره وشعوره وطقوسه الدينية « إلا أبها 
كانت فى أغلبا تميل 51 إلى التوحيد (6۱ . 


- : عقائك ببوه‎ (o) 

اشتقت بش ااظاهر ف عفاند « يوه » منق الازمنة الد عة السابقة صر 
موسی » عليه السلام » حینا اتحد رب سيناء مع ظواهر الطبيعة » مثل البرق 
والعر اصف و الولازل والنار ‘ وربا كان السبب أن الجيل المقدس كان بر lS‏ 
وتذهب الرواية اترراية إلى أن هوه قد ظبر للإسر ائيليين قبل ISA‏ علىهيئة 
مود من النار ليلا » وعمود من السحاب تهارا 69 , 

وقد أبان نفسه 3 براهام كشعلة متوهجة ‘ وكصياح نار © » وقد Steal‏ 
dana‏ آور شلم بالدعان‌هندما أحضر iy ad}‏ ت The Ark Covenant) «al‏ ) 
إلى د' de‏ على أيام سلبان ) . وعندما استقيل « إشعياء » الرئيا اي elh‏ 


(۱) أنظر ملوك أول ۸ر :ومء ملوك ثأن م : وه 
A’ Lods, op—cit, p. 179, 456 (¥)‏ 
(۳) تکو ین ۵ : ۷ (4) ملوك آود و : ۱۱-۰۰ 


ست 00 سے 


فيبا و ته واهزت أساسات العتب من صوت Seal gee sgh al‏ ألبإت OU‏ 
وکان الرعد هو صوت بوه O‏ ‘ وقد و صف الشعراء م و کب بهوه AS‏ 


السحب السوداء » وقد أفرغ حولنه من البرد bles.‏ النار من جر © 


وقد ظبر إله سيناء لوسی « لبيب نار فى وسط عليقة تتوقد نارا ء eC‏ 
و كان جد موه تارا fal]‏ ذات إشراقة مذهلة فى قارات ؛ من سحاية العاصفة الى 
تنفيه e CO‏ وأحبافا يبدو وكأن النار تحيط به O‏ وأحيانا تبسدو النارء وكأنها 
تكون جسد الرب » وتظبر العربات الحربية والخيول الخاصة بالرب NS, e‏ 
انار كذلك O‏ 


هذا وقد استیدلت طبيعة عقيدة يهوه - عرور الزمن - بعقيدة وثنية » كان 
من JEE yÉ‏ الرب با يشبه الإنسانءوهكذا كان يهوه ‏ فيفظر الاسرائیلبین- 
ذا أفكار وعواطف ومشاعر ء كالق لدى الإنسان » ومن ثم فن BL SU‏ 
أن يثور » وأن يبدأ » وأن يفرح » وأن يحزن » وهذا يكرن يبوه فى وهره 
gual Ka giles‏ الإسرائرلفتحديده لارب باأنسبة للإنسان؛ فنسب إليه الأعضاء 
الجسمانية c‏ فجمل اربه يهوه عبنين وأذنين وفم وأنف ويدين » فضلا عن قلب 

> : ٩ [شعياء‎ (1) 

(۲) أنظر , عأموس ١‏ : ۰۲ مزمور ۲۹ : ۳ - ٩‏ 

۱۰-۸ : ۲۸۲ ۱6-۸ : ۱۸ مزمور‎ on g; 0 آنظر ء قضاة‎ (y) 


[شعياء ۲۵ : » حزقيال ۱ (؛) خروج ۲۰۱۳ 
(ه) أنظر ؛ ملوك أول ۸ : ١١‏ > إشعياء ٤ - ۴ : ١‏ »ثم قارن . CIF‏ 
Jel )( ۱۷-۱۵ : ۷۰۱۰ : yo‏ , خر وج :۳۲ ۲۵-۲۹ 


Weve ۱۱ : ۱۲ ملوك ثان‎ (y) 


وأمعاء » ونفی عیق أو قضير (4 . 

ومکذا وصف « وه » ih‏ مشاکل للانسان فى شکله وعواطفه » وأساوب 
معاشه » فو يسكن ف « بيت » ۰ د حينئذ تكلسامان » قال آلرب نه فى الضیاب. 
(نی قد بفيت لك بيت سكنى مكانا لسكناك إلى الابد Oe‏ وهو يفرض على 
tle‏ فر انض من حرو انات a‏ صحيحة لاعيب فبا » e CO‏ ويطلب [ليبم اتحافه 
بالبوا كير من ماد الوسم » ويساط السياح الضارية » والحيات الاواذع ء 
والاوسة افتاک على من يعصيه وخالف عن أمرهء وله مثل ما لنا من 
جوارج () » ثم أعطى موسی عند فراخه من الکلام معه فى جيل سيناء » 
لوحی الشبادة » لوحی حجر مكتوبين باصبع الله » yO)‏ حواس کحواسناه 
ومن ذلك أنه ثم ريح القثر عا شواه له توح من الحم c‏ بعد مارست به سفیفته 
على A‏ عند انسار الطوفان e‏ « وأخذ توح من كل EA‏ الطاهرة » ومن 
كل الطيور الطاهرة a‏ وأصعد عرقات على المذبح » eid‏ الرب رائحة الرضاء °0 

وقد وصف ath oo yp a‏ تنتابه انغمالات كانفعالاتنا ه فبو يستشيط غضباء 
ثم يسكن غصبه » فيمسك عن الاسترسال فيه و فحمى غضب ارب على 
مومى » O‏ و د بسظ اللاك يده على آورشام ليبلكباء فندم الرب عن 
الشر » وقال لللاك المبلك الشعب كن » الان رد يدك, O‏ وهو ينار من BY‏ 

(۱) دء جه بورج : المرجع السابق ص ay‏ وكذا : 
A. Lods, op—clt, p. 457‏ (۲) ملوك أولم : ۱۳-۱۲ 

۲۰ : ۱٩ عدد‎ (Y) 

)£( عصام الدین cir‏ ناصف : افرجع السابق ص ۱۰6 - ۱۰5 

)0( خروج ۳۱ :۱۸ )1( تکوین و : ۲۱-۲۰ 

۱۳ : ۲ صموئیل ان‎ (A) ۱5 : 4 خروج‎ (y) 


=- ay = 


الاخرین « فإفك لا تسجد لاله آخر» لآن الرب أعه غیوی له غيور هو ٩(‏ . 

ویغار رب مودمن‌خلوقاته» sb‏ طرد آدم من‌جنة عدن, I‏ نه هدی .النجدین 
“yas‏ بين السبيلين » سبيل الخير . وسديل الشرء عندما أكل من مار شجرة معرفة 
اليد والشرء وكانت المعرفه بيا حتى ذلك العبدء مما أنفرد به الآلمة, دون 
البشر oe OO‏ وقال الرب الإله : هو ذا الانسان قد صار كواحد منا » عارفا 
الخير واشر Oe‏ 


وهكذا Jor‏ بنو إسرائيل رهم « هوه » صورة منهم » وقد رمم EKN‏ 
هذه الصورة عداد من الدم » فإذا هو إله راعب يلتذ الآنين والتبندات » بظل 
الإنسان ما عاش ‏ رجف بين يده من الماع » غير السمع والطاعة فليض له 
ولقد عزوا إلى هذا الاله أقوالا من oly‏ أفكارم . ونحاوه أعمالا من تلفیق 
مخبلاتبم » ووصفوه بأنه وحش مفترس O‏ و فإنى آنا آفرس » وأمضى آنیز , 
ولا منقذ » e C‏ و أصدمهم كدبة مثکل وأشق شغاف قلبيم c‏ وآ کہم هناك 
كلبوة » يعزقهم وحش AN‏ (© . 

وقد وصف « ah co yy,‏ غشاش c pole‏ « فقلت آه : باسیدی le «oJ‏ 
[نك خداعا « خادعت هذا الشعب وآورشلم ء قائلا : يكون لک سلام » وقد 


۱6 : ۳٤ خروج‎ )۱( 

۱۰1 ناصف : الرجع السابق ص‎ sim عصام الدين‎ (Y) 
۲۲ : تكوين م‎ (r) 

)£( عصام الاين حفنی ناصف : افرجع السابق ص ۱۰۷ 
(o)‏ هوشم ه : :۱ (i)‏ هوشح ۱۳ :م 


— oA = 


بلغ السف الفسر ۰( وبأله ولوع AL‏ , وه أكول منبوم O‏ 
وليست هذه بحرد تشبيبات ‏ فى نظر الإسرائيل - إذ أنه استطاع » دون 
شك ء أن يؤكد ‏ بالمقارية بين الإنسان والحيوان ‏ أن الرب روح ء وليس 
OTs,‏ غير آنه | يستطيع priol‏ عن طريق الروح - الميدأ غير المادى » 
ذلك لآن معظم الشعوب الوثنية كانت الروح بالفسبة إلا مادة خفيفة كالغامة » 
Lk,‏ الأثيرى » ومع ذلك فا مادة » لآنبا بمكن أن تسب كالسائل <(“ . 
هذا وقد أذ هوه جزء! من الروح ای كانت فى مومى » ووزعبا على 
السبعين شيخا , فليا حلت عليبم الروح تنبأوا » O‏ ۰ وقد طالب النى ه اليشع » 
تصیب مضاعف - نصيب الابن البكر ‏ من روح اي « [يليا a‏ » مفسترضا أن 
ليا يستطيع أن شم ما یه من هذه اوح + کا لو كافت COW ge‏ 
واعتقد الإسرائيل أن روح الانسان غير ملبوسة e‏ وريا ينصب له فسخ 
تصاب وتقتل 6 کا أنه | يستطيع أن يعتقسد أن ره oy.‏ خن بطییعته » وم 
يكن بقادر على أن يقول « لا يستطيع الانسان أن پری الرب » O‏ » و [نما كان 


۱۳ - ۱۲ : ٩ قضاة‎ (y) ۷ : ۲۰ bel )۱( 

٩ : ) تكوين‎ (6) A? ۱۸ تكوين‎ (r) 

)0( [شعياء ۲۹ : ۱۰ )1( عدد ۱۱ : ۲۰۰۱۷ 

٩ : ۷ مارك ثان‎ (v) 

(A)‏ لعل من الأهمرة بمكان الإشارة هنا إلى أن القرآن الكريم bits E‏ أن 
بنی إسرائيل لم تقو عقوم فى مبدأ الآمى 6 على فهم الذات الملية الفبم الصحیح» 
وظنوا أنه من المکن رؤيتبا » بل علقوا بانیم يموسى ورسالته لى رتهم 
لله ls‏ وفى هذا پقول القرآن الكريم : «وإذ قم یاموسی أن نؤمن لك حتت 


=~ od تس‎ 


يقول « لا يستطيع سان أن يرى الرب ويعيش ce‏ ومذا يمى أن الفخص 
الذى يرى کائنا رباتيا نا يحب أن بوت › ویدهی أن الرژیا بالنسية لذهن 
البدائى gal le]‏ نفس الاتصال الجسدى OD‏ . 


وكان الإسرائليون يۇمنتون أن دم « يبوه » ذو روح من فوع أثيرى 
( جسد غير ملبوس ) » أو هو قادر على الظبود فى أشكال متنوعة » كا آنه قادر 
على الظبور على شكل نار أو حرو ان » و يصفة خاصة على هرئة ه عجل »۰ ومن 
هنا كان تھ وير إسرائيل لربها فى شكل عجل , أى تصوير « العجل الذهي ‏ فى 
معايد » دان » و د بدت إيل » » ومن هنا جاء لقب , عجل عقرب» (۲) أو 
د عجل [سرائیل e OD,‏ وهناك فصان ينسيان إلى هوة قرون الجاموسة + و سر 
الامم الشيخصى ole silly - » Egel yahu»‏ على آوستراکا من السامية » رجع 
إل الفرن الثامن قبل AU‏ - « بوه «(Jahweh is a young Bull) «a> Jr‏ 
ول يكن السجل فى أى Ke‏ تصویرا لیبره > ولکنه ITM)‏ الحيوان القدی 
ارب إسرائيل ء دمن عم فقد ظبر فى زعارف الميدء كا ظبر کذلك فى خن 
Shema yahu «‏ > )© , 

sjen‏ اله جبرة» فأخذتم الصاعقة cil y‏ تنظرون» م بعثنا م من بعد موک لعل 
تشكرون (سورة البقرة aT:‏ 00 014( 

۲۲۰۹: ۲۳۰۸۱ ۲۳ تکوین 14 :۰۲۱ عدد‎ )١( 

(۲) أنظر : تکوین lant) ۰۲4 : ٩‏ £4 :۰۰۲۹ :۰۱5 هزمود 
۷۷ ۰۲ » (مع ملاحظة أن ارجات الم dy‏ ق.د استخدمت جملة « AP‏ 
يعقوب » » و لیس عجل يعقوب» رغم أنها لاتتفق مع العنی» ولاتسایر النص» 
ثم أنظر: 458 .م A. Lods, op—cit,‏ ( 

۲ : ١ ole] (r) 

= : ع؛ وكذا‎ ۲۹۰۲۵ : ۷ Jal ملوك‎ (e) 


=< Ye om 


ولمل من الأهمية عکان الاشارة إلى أن cil) cy sal‏ عند اليابليين 
تنسب إلى الكائنات الالحية ‏ و کان العجل بوجه خاص مقدسا عند الإله « <دد » 
Adad )‏ ) و » مردوخ » ( مردوك سے marduk‏ ) )6 وليس هتاك من شك 
ق أن طقوس , حدد ‏ - MS‏ عاصفة - قد استمارها الامرائیلیون ارم 


ره (۲) . 


ولکن من المعتاد أن يبوه Le]‏ كانت نقدمه النقاليد كإنسان » ومن ثم فوو 
تنه فى جنات عدن عند هبوب alll‏ » أو يلتصق پسفينة نوح » أو بيبط من 
عليائه salad‏ مدينة بابل » أو ليوقف بناء البرج » أو يتقب ل ضيافة زر اهم 
وجدعون » أو يسمح لمومى أو [يليا برژية ظبره » وطبقا لهذا ء فن الواضح أن 
يبره هو المصور على خام ابن د جد الیاهو » » وه.--و يجلس على عرش اط 


بأشجار النخيل فى قارب مزين برؤوس من طير 0 . 


هذا ويصور « سوه » bel‏ على شکل « فرص جذ ح » )( ونقرأق 
التوراة : « لك أا النقون اسعی » تشرق تمس ار والشفاء فى آجنحتا ‏ (60 


A, Lods, op - cit, p- 458~ 9 = 
1. Benzinger, HA, I, 1927, .م‎ 228, fig. 265 وكذا‎ 


H. Vincent, Canaan d’apres L’EXploration Recent, Paris, (۱0 


1914, P. 164, 170, fig. 107, 114, 116 
A. Lode, op—eit, .م‎ 459 (Y) 


A. Lods, op—cit, p. 459 (f) 
I. Benzinger, HA, HI, 1927, p. 229 ° قارن‎ (s) 
۷ : ملاخى ۽‎ )»( 


ولعل هذا من تأثير 'لديانة المصرية فى المبودية » ذلك أن السدالة كانت مثلة فى 
شخص DY‏ م ماعت , الى كان يعتقد المصريون أنها بنت إله الشمس ‏ وبما أن 
شمس العدالة (A sl)‏ العبرانية وصفت بان ها أسنحة؛ فلا بمكن أن يكون المراد 
بذلك سوى الإشارة إلى a]‏ الشمس ذى الأجنحة e‏ لأنه لم يكن يوجد بين a‏ 
التصورات Lil all‏ القديمة جدا للاله هوه صورة مثله بأجنسة © . 

)4( نشاط يبوه لمصلحة شعبه !سر ال : - 

لعل من 2 تقاط الضعف فى دن موه ذلك الادتقاد السائد بين بود 
ob‏ الفرض AY)‏ نا ور كز فى شحب واحد . اختير من بين شعوب الأرض 
جميعاً , ليكون مستودع عطف يبوه الخاص » وان كل جری الطبيعة وتاريخ 
البشر » يدور بإرادة بوه حول حياة ومصير المبرانيين CO‏ . 

وهكذا KG}‏ خلاصة الآفكار عن ماهية هود أكثر م نأهمية ثانوية فى cot?‏ 
وإتما كان و ضعالإهتيام بالفسبة لعباد هود مدى أهمية الرب‌بالنسية لاسرائیل» 
ومع ذلك فلايد أن معظم الءبرانيين القداى قد تأئروا بأفكار فوق إدراكيم عن 
إدادة رم « هوه » » ولسكنيم فى كل الآحداث إنما كانوا على اقتناع تام بأن 
إرادة بوه Le}‏ هی هوجبة تماما لمصلحة شعبه إسرائيل . 

هذا ولایشفل الإسرائيليون أنفسهم بالتمنى فما تماق طبيعة العلاقة ازور بطت 
بين يهوه و [سرائیل» و تفترض الأوصاف المتعلقة بالعصرالموسوى إرجاع أصل 
هذه الرابطة إلى الميثاق الذى عقد فى عصر الخرو ج من مصر » بينها وجد Ca‏ 


J. H.Breasted, The Dawn of Conscience, N.Y, 1939, p.306 (1) 
te) دی بورج ۽ المرجع السابق ص‎ iz -a )۲( 


os yl‏ أملبا فى الملافة الفرقة فى القدم » والی ترجسع إلى الجب_ل الثالث من 
البشر » إل أنوش بن شرت بن آدم » - ألى البشر - ون كانت المقيقة الو كدة 


أن هوه Ut]‏ هو متبط بشعیه إسرائيل 6۱ , 


وعلى أى حال » فان علاقة روه بشعبه » E)‏ نشيه علاقة شيخ بقبيلة e‏ وملك 
بأمة يحكبا « وهی علاقة يمي عنما بالكلمة العيرية ( Besed‏ ) ؛ وهی تقرب فى 
معناها من الكلية اللاتينية ( Ny (Pietas‏ ترجت فى اللكتاب المقدس العرلى 
إلى US‏ د لطف » أو م إحسان » إلى غير ذلك ما يدخل فى هذا OD Soll‏ 

وتظبر عناية يبوه بشعبه بوضوح ف الظروف الى كان لإسرائيل فيبا دور 
كأمة , وكانت Wels‏ تأخذ شكل fact‏ الشخصى ء والتفكير فى أكثر الأساليب 
حيوية ومنفعة لاسرائیل ١7‏ » وكانت الحروب أكثر الامثلة و ضوع على ذلك 
ge‏ أطلق على صراعات إسرائيل الديفية امم » حروب يهوه » ۰ وكان احاربون 
الإسرائيلبون يدعون معاوئوا الرب OD‏ وكان يبوه عضر هسفه المروب 
فى وسط الیش O‏ , أو متخفیا » أو على هيئة مادية كالتابوت أو الإفود . 

ولعل ما حسدت ق عصر القضاة على أيام » على » الكاهن يظبر ذلك 
بوضوح » ذلك أن الإسر ائيليين فى موقعة ه أفيق » ( ومكلبا الآن تدل حمر 
الحديثة » قرب رأس المين ‏ على مبعدة ٠0‏ كيلو مترا إلى الشرق من (Vie‏ , قد 
بدا لمم لیم أن انم دد عدوم الفلسطيى ان يتحتقق إلا عن طريق عون 


A. Lods, op—elt, p. 461 تكوين ¢ : ۲۰۰۲۵ وکنا‎ )۱( 
n : + تكوين ۲۶ : ۰۲۷ صموكيل ان‎ (Y) 

A Lods, رت ون‎ p. 461—462 )9( 

(4) قضاة و : E (o) yr‏ ۲۲ : و 


خارق لعادق ومن هنا فقد أحضروا معبم ه تابوت العبد من «شياوه» »ليضمنوا 
وجود ریم بينهم (21ء تقول التوراة : « فأرس لالشعب إلى Ojo ghd‏ وحلوا 
من هناك تابوت عبد رب الجن ود » الجالس على الكروبى < : وكان هناك 
ul?‏ عالى » حفتى وفینحاس » مع تابوت عبد الله » وكان عند دخول تابوت 


Cecil Roth, AShort History of the Jewish People, (۱)‏ 
4 .م ,1969 London,‏ 
(Y)‏ شیلوه : تقع شمال ه بدت إيل » بتسعة أميال e‏ فى منتصف السافة بين 
ore‏ وشکم ۰و وجح el‏ هی السیاه OW‏ ء سياون » » على مبعدة yy‏ ميلا 
شال آورشلم (قاموس الكتاب المقدس ۵۳۵/۱ وكذا (m. F. nuger, op-cit,‏ 
p. 1015‏ 
)+( اسکرویم : ( Kerubim‏ ) جع مفرده « كروب «) Kerub‏ ( وھ 
اصلا « و بلاشك » سحابة عاصفة کان يمتطيبا يبوه » وقد صورت HES‏ جنح » 
وعلاقةالكر و بم پالماصفة ريما كانت آوضح ق‌سفر حزقيال» کا أن Kal‏ الطبيعى 
رعا كان من deol‏ عبرى قديم » هذا وقد كان الکرو بم حار ele‏ الاشياء المقدسة 
وعل شجرة الحياة وعل التابوت فى معبد أورشام . 


و ذهب بعض الباحثين إل أن الكروبم Kl‏ ؛ ake‏ آخرون eil‏ 
عخاوفات ء لهم لا يقومون يعمل SIM‏ مس حمل رساك الله » وإ نما بقومون 
بأعمال cas eT‏ منها: أنها تظل تابوت العپد بتمثالين Ab‏ ومنبا أنها ترين بصورها 
ستائر الخيمة التى کان مومى يتخذها هيكلا » وأنها تفصل بين التابوت وقدس 
ال قداس » ومنبا أنها تحمل الرب أو عرشه » ومنبا أنها تزين بصورها امحفورة 
هیکل آورشلم» يذهب بعض الباحثين إلى أا att‏ تمائيل أى الحول الجنحة فى 
مصر وفيفيقياء والثيران المجنحة فى يابل وأشورء ومن ثم فقد ذهب‌الیمض إلى 


~i- 


عرد الرب إلى ا4ك أن جميع [سرائيل هتنوا la‏ عظبا ء حتى IM CEN‏ 
فسمع افاسطیلیرن صوت المتاف ... وعلرا أن تابوت الرب جاء AAJ‏ 
فغاف الفلسطينيون» انبم قالوا قد جاه الله [لى «del‏ وقالوا : ويل لناء لته 
م يكن هذا یذ أمس ولا ما قبله » ويل I‏ من Why‏ دن بد هؤلاء LAY‏ 


0 8 بات‎ pall ent saa ضربوا‎ oll الآلبة‎ Via ‘ للفادرين‎ 


-: عفيدة تفديس وه‎ (y) 


من البدهى أن الثقة فى الرب الذى كان يتم بكل ما فيه صالح شب » يحب 
أن يكون مظبر سائدا فى الدين القومى ء غير أن هذا الإحساس بالثمّة نما كان 
lake‏ لشعور pT‏ ء هو الرهبة والعجز فى وجود الرب » وعلى أى حال » فلم 
يكن هدا الشعور اختاط غربيا على الإسرائيليين c‏ فقد كان WL‏ ادی السامبین 


سس —— 


أنها بالتأكيد تأثير قادم من الكنعانبين الفيئقيين e‏ و إن كان هذا لايمنع من‌القرل 
بان أشكاها المركية من جم أسد ورأس إنسان e‏ إا هو تأر مصرىء أ کر 

من وأضح ( تسكرين ۲: : » مزمور ١1‏ :۰۱۲-۱۰ ۱۰6 :5 ۳ » حزقبال 

۱ ۰ :۰ ۱۳ ۰ قاموس الل کتاپ القدس ۷۲ | ۰۱0۷۹ 

side‏ موسكان : الحضارات السامية القدعة ص ۵۰( » ۲۹۷-۲۸۹ وكذا 

A. Lods, op—cit, .م‎ 459—460 

T, K. Cheyne, EB, I, 1899, Col 141-43 وكذا‎ 


وكدا 6 ,148 E. Albright, op~cit, p.‏ ,7و 


O. Liasfeldt, CAH,II, Part, 2, 1975, p. 600—601) 
۽ -م‎ : adsl وتیل‎ )۱( 


= ٩۹۵ س‎ 


جیما » وقد ly pe‏ عنه فى كل فكرة قديمة خاصة بالتقدیس(6۱. 


هذا وقد آطلن اصطلاح , مقدس ء في الوئاتق القديمة a‏ وف ال دب العبرى 
dole‏ ء على كل ot‏ يتصل بالرب أو YT‏ ليشي إلى أن مسذا الثىء » أو 
ذاك الكائن » E]‏ هو عاط Aly‏ من القداسة لا جوز ابتذالبا » کا أن الإتصاك 
بها لس في كل الآحيان ير للانسان ,رف أن الإتصال بالآشياء المقدسة 
- بطبيمة l‏ = مرغوب فيه » لان TAN‏ مع الرب قد تجلب للإفسان قوى » 
وريا حاة خارقة, لمادة 22 e‏ 


وتروی التقاليد أن الإسرائيليين عندما استردوا تابوت الميسد من نلاد 
الفلسطينيين » [ ما قد مات سیمون ( UL pol‏ لام قد IAA‏ ونظروا إلى 
ذلك التابوت القدس » أو وففا لتقاليد أكثر احتبالا فان الإسرائيليين لم بظیرزا 
فزحا كبيرا بمودة التابوت CO‏ وان أهل م وك یس » قذ صاحوا : ه من 
نقدر أن يقف أمام الرب , الإله القدوس هذا » وإلى من يصعسد e le‏ ( ۰ 


A Lods, op—cit, p- 248 - 249, 263 ~ 266 0 (۱) ۱ 
F. J, Leonhardt, La Notion de Sejntete dans L’Ancien وكذا‎ 
Tostarment, paris, 1929, 


A. Lods, op -cit, p. 465 (v) 

(؟) نص التوراة بری أنهم oye‏ رجلاء تقول التوراة « وضرب أهل 
يت شمس og De‏ نظروا إلى تابوت الرب : وضرب هن الشعب خسين آلف 
" وسبعين رجلا » ( صموئیل أول + : 4( ) ثم أنظر ما سيق أن ذكرناه ها + 
( ص ,رهم ) عن الاراء UER‏ عن هذا الرقم . 

۲۰ : ٩ (ه) ضمولیل أول‎ ۸. dh, op- cit, P. 6 (1) 


والسكلية المرادفة ural‏ 4 ۱1 ھی 2 رهية واا 3 غور الزن" واارادف 


KOPE" at لكلمة تقدیس‎ 


هذا ceo gg any‏ بانه ليس فقط « رب انلشنود ».ء ول كن «قدوس 
Joi‏ و والعرائين شب نقدس تخصص Gash‏ » ومکذا خاطهم ف 
ترا ه واقفذ] لى شباء وأكون لك إلا alas RO‏ تكونون ل ملكة 
8,5 وأمة مقدسة , OD‏ » واقد كانت قداسة بوه .عل النقبض: من ald.‏ 
هو » وتماسة إسرائيل » الى أوقعت على النى ( إشعياء ) الخرى والفرع فى 
Yast‏ 60 الرائمة الى دعته إلى خدمة .إلنبوة OD‏ وتتمثل شريعة القداسة - كا 
فى سفر ماموس فى «طلب الما الإجتاعية ».ويا فى سفر هوشع فى مطلب 
الإغلاص: إلشخمي - وخطيئة الشمب هى gel‏ رذلوا شريمة رب إلجنود » 
واستبانو! بكلام قدوس إسراكيل 0 ,, 


۱۱: ۲ شرع‎ )۲( tackle )( 

KE err (ه)‎ l ۷ : 1 خرفج‎ (e), r: itele) 

. تصور : التوراة الرب أو الله بصسورة 2 مادیة صرفة‎ igi فى هذه‎ (3) ٠ 
) اللك « رأيت اسید ( الرب‎ by ab, ولنقرآ هذا الذص ۔ كثال ۔ , فى سنةٍ‎ 
. السرافیم واقفون فوقه‎ a BANS عال ومرتفع » وأذياله‎ oS جالببا على‎ 1 
باثنين يغطى وجه » وباثنين ينعلى رجلیه » وبائنین‎ i واحد ستة أجنحة‎ KI; 
۱ ۱ ۱ 

(ب) أنظر : إشعياء ٩‏ :۰۱۳-۱ 

۸(۰ 9 ج. دیبورج : الر جح .اسايق ص ۷۸ 


- W- 


-: غضب يهوه‎ (A) 


كان الإسرائيليون أكثر الشعوب ميلا إلى أن يصفوا ريم بالتجبم e‏ الذى 
يتفق مع شخصية هوه كرب للعاصفة » ورجا كذلك مع طبيعته البركانية المنحدرة 
إليه من سيناء » ومن"م فليس هناك ردد من ناحية الفكرة القائلة» أن كل ما حل 
بالقوم من مصائب Le‏ كان سدها يبوه » وخاصته تاك الی كانوا يصابون ياء أو 
JF‏ عليبم فجاة » كالةحط وأسراب الجراد ان تسيب اجاعات » فضلا عن 
الوباء والمرية » وعدم فيم الحكام » وعدم الإستجاية لنيوءات TEA‏ » ورقيا 
الآنبياء ء 


وكان من الضروری أن تبحث إسرائيل آسیاب غضب ريها جوه » حق يكن 
العمل على تبدئة غضبه » وق الواقع فإن إجابة [سرائیل عن آسباب غضب يبوه؛ 
لحا مغزى كبير » لانبا تقدم لنا الكثير عن هذه العقيدة » فيما يتصل بالر بط بين 
الدی والاخلاق 0 . 


وق الوافم Vali‏ يوجسد ف اليبودية وعی بالتفرقة بين لواحب ad‏ 
والواجب الق » و کل JF‏ سواء أكان صادرا عن المرد أو الجتمم » بقع فى 
جال tll‏ لية الخلقية » وکذاك ینطوی على طاعة أو عصیان الا AY‏ 
لآن الجتمع ( بيت إسرائيل ) أيضا كان يتألف برابطة شخصية .هوه « کشخص 
ذى جسد ) واقمى yan e‏ بأنه ينزع إلى آداب Ad all‏ عن وعى ILE‏ 
الغر بزی اسايق GEN‏ » وكوحدة HG‏ بذاتها عن امجتمع ااصطتع الذى هو 


A. Lods, op - cit, P. 6 (0 


تاج تعاقد من جانب الآفراد الذين بنتظمون أعضاء فيه () . 

ووفقا لا جاء فى روايات الآنبياء الإسرائيليين وحواريم i‏ فيما بعد عصر 
السبى البايل » فان غضب a gt‏ [نا كان بسبب ظ الإنسان > لآن اشعب أو 
JA‏ أو الفرد الذى ارتكب الجرعة « Li)‏ قد حل عليه بالتأكيد غضب يبوه » 
ومن ثم فيمكن الاستدلال على غضب الرب بتنفيذ المدالة . 

واعتقد الإسرائيليون ‏ 6 اعتقدت الشعوب القديمة الأخرى ‏ أن رهم 
« .وه » لتقم من ارام الى ترتکب بين الناس » أو على الارض ال تقع فى 
داترة اختصاصه » ومن ثم فقد عاقب المذنبين > كا کان حامیا للارامل والیتامی 
والمقيمين الغرباء » وموقما عقابه الصارم على من خرق العرق القومى » کا أنه 
هو وحده القادر على أن يعفو عن jan‏ الذنوب © , 

ومن احية أخرى »فان غضب .موه سوف يشتعل بوحشية لاحدلها ‏ إن 
كان الا يتعلق «إساءة شخصية نتصل بذاته , ولا تصاح الكفارة فى هذه الحالة, 
ديعب الكاهن dle»‏ » (من غصر القضاة) عن هذا AIN‏ » لاحد ala)‏ > فقو له: 
oli) PAISE‏ إلى [نسان يدينه الله » فان أخملا إنسان إلى الرب فن Ja‏ 
من Odl‏ » وكانت talie e‏ عالى etl‏ أخذوا peat‏ من القرابين المقررة 
م ES‏ » قل أن يتلق رم بوه نصيبه O‏ وطيقا لرواية آخری ‏ فإن 
جرعتهم أنهم قد أ کلوا قبل الزوار الاخرین من الوجبة المقدسة £ ومن أجل 


(۱) و. ج دى بورج : المرجع السابق ص إن 

A. Lods, op- cìi, p- 467 (00) 
a- to : صوئیل أول م‎ (1) yor ۲ صموئیل أول‎ )۲( 
صمو گل أول ۲ : ۱۳ - و‎ (o) 


س 14 — 


هذه الإساءة» فقد سحقهم co yes‏ وحرم المناصب ig pN‏ على « بيت عالى » 
إلى الابد » تقول التوراة ‏ على لسان .هوه « ولذلك أقسمت لبيت على » أنه 
لا يكفر عن شر بيت dle‏ بذبيحة , أو بتقدمة» إلى الأبدء © 

ولعل هذا الاح E)‏ يظبر بوضوح مدى'هتام وه :علاقة شعبه شخصه» 
وعدم عفوه لآية جر يمة ترتكب ضد ذاته الشخصية » إذا ما bde‏ أن أبناء عالى 
قد فعلوا كل دىء وقذر مع نساء إسرائيل ء ومع ذلك لم يكن عقاهما يقناسب 
مع عقاب جر pe‏ ضد التعدى Je‏ مقدسات وه ء ذلك أن ولدى عالى ‏ حفنى 
وفينحاس ‏ لم يكتفيا بطممبما الجشمع e‏ بل كانا يرتكيان أقذر آنواع الءرادة 
Ait J!‏ وسط غابات وكروم شيلوه » ذلك أن الطقوس الشبوانية الدفسة ء Me}‏ 
كانت تمارس فى abo‏ الوثفية منذ القدم » ولسكنها لم قكن تدنس EKN‏ من 
فسل هارون » غير أن الشابين نما قد تسفلا جدا ء حتی أنهما ‏ رغم أنهما کانا 
متزو جين - ۸ برددا عن (فساد النسوة اللا كن برددن fe‏ المد المقدس 
ell‏ بالخدمات التى كانت تتطلب عملا يليق OLY‏ . 

ومع د عالى » بكل ما فعله بنوه بممیع بنی إسراكيل ۰ وبأتهم کانوا 
يضاجعون النساء اجتمعات ف خيمة الإجتاع CO‏ و لكنه بدلا من إعلان الغضب 
الشديد . والتبديد العنيف » اكتنى هذا التو ينح اللطيف ١ e‏ فقال : لماذا تعملون 
هذه الأمور SIS‏ أسمع آمورع الخبيثة من جميع هذا at‏ لا يا بنى » ليس 
حسنا الخبر الذى آعع » تمعلون شعب الرب يتعدون , (*) . 

(۱) صموئیل أول ۳ : ١6‏ 

(Y)‏ ف. ب. ماير : حياة صموگیل النبى ب ترجمة القض متس داود س 
القاهرة jary‏ ص ۲ ۰ ۳۵ 

(۳) صموكيل أول ۲ : vy‏ )£( صموئیل أول ۲ : ۲۹-۲۲ 


س ول æ‏ 


هذا وتقدم التصوص يبوه على أنه متنصب e JA pa) anal‏ حتى أنه لم 
برد أى نص ف النصوص القديمة مأ يشير - جرد إشارة - إلى وقوف يبوه ضد 
ال فى شجارها مع MN‏ الأخرى » وقد ثراه ‏ فى يعض EN‏ - يوقع 
إسرائيل فى قبطة آهداپا ء لا لأن الاعداء على سق ء Kdy‏ لان يهوه غاضب 
عل شعبه ء وق الواقع » إن هذه ie)‏ كانت سئة الشعو ب القدعة e‏ نقد كان 
المؤابيون ‏ مثلا ‏ يفسرون الأحمداث على نفس المتوج » إذ يرون أن هزاءبم 
Ue‏ ترجم إلى غضب ppd‏ م كيموش » € يبدو ذلك من نص A‏ میشع 
على الحجر OAU‏ 


Y‏ لروايات التوراة » فان د يبوه » ما يتح لشعبه إسرائيل ۰ حتى 
وإن اضطر أن ينصحهم مخديمة الآخرين ‏ كا فعل lal‏ واسحاق ( وحاشاها 
أن يكون ا صورتهما توراة ود ) مع فرعون مصر » وأ يالك ملك جرار » 
وكا فمل قوب مع أبيه « عندما سرق أغنام de‏ لابان ( وحاشا تی الله أن 
يكو نکذاك ) « وذلك لان هؤلاء الأباء We]‏ كانوا يمثلون سرائيل فى LEBDE‏ 
مع غيرها من الآمم الآخرى ۰ بل إن « يبوه » نفسه ء e)‏ قد أعى الإسرائيليين 


 ىناثلا أنظر عن ترجمة الاس : عمد ببومی مپران: إسرائيل  الکناپ‎ )۱( 
جيب ميخائيل: مصر واشرق‎ ۵4۲ - ٩۱۹ التاريخ - الإسكندرية ۱۹۷۸ ص‎ 
W. F. Albright, ANET. p. 320.321 : وکدا‎ ۱۳۹۹ -yay ۳ call الآدى‎ 
5. A. Cook, CAH, HI, 1965, p. 312-73 وكذا‎ 
J.B. Pritchard, ANEA, 1958, .م‎ 209 F وكذا‎ 
G.A. Cooke, The Text - Book of North-Semitic Inscriptions, tiS و‎ 


OXford, 1903, p. ۱-14 


س ۷ — 


على یام iA‏ بسرّفة المضربين وإفساد حياتهم (1) . 


هناك أمثلة مشابة عند List‏ القانون فى إسرائيل eira al‏ حيث Sj‏ 
د هوه » Joy‏ صارم عقابه بالاطفالجزاء وفاقالما اقترفت أيدى أبائهم CO ge‏ 
}3 كان الاطفال بزمون بدور الیدیل عن‌الاباء .ذلك لان د موه » le)‏ «يفتقد 
ذنوب الأباء ق aon‏ في الجيل الثالت والرابع ».و ١‏ أن LM‏ با کلون 


احضرم » ANG‏ بضرسون De‏ .- 
' ومکنا کان ېوه یقتض من جم آفراد الشعبمن أجل جرعةفرد واحدء وعل 
(خص إذا كان هذا الفرذ ملكا OP‏ وف الواقع فلقد كان هذا الإجراء واحدا 
.من وسائل عدة:: استخدمبا د وه » للإنتقام. من يرتكبون LET‏ » ؤرما لجأ 
چو ه إل القضاض من كل أفراد امجتضم : بغية أن pre‏ علىالإعلان عن الخطى” 
Otil‏ » ولعل كل هذا E)‏ يدل على أن المقاب النتن يلاله القضاة باط » 
.يكن لإصلاح خبطا وقع على من اعتدى :عليه » odie‏ .ماکان رفع شرب الآمه 

تى لاتتغزض آخر OW‏ لضب بهوه 9") . 


(۱) تگوین ۱۲ : ۰۲۰-۱۰ ۲۷۱۱۰۱۶۱۸۲۱۸۰۱۶۲ 
اج و۳ 2۳۰ ۲۵ ۳۱ 2 ۲٩‏ خروج ۰۲۱۰۳ ۰۷۲۲ 

> + ۱۲ : ۱۲ OU عدد در : ۰۲۲ صموتيل‎ (Y) 

۱ ۸۰3۸ خروج ۲۰ :+ -... ()) حرقیال‎ (r) 

۲4 مدا‎ : Gdi aeo (م)‎ 

۱5-۱ 2۲۱ ثان‎ Saree. » 40-۲۷ : ۱6 بشوع ۸-۷ » صموئیل أول‎ (a) 

A. Lods, op - cit, 0 468 (v) 


- W~ 


نمو الغطئين a‏ وربما تبدىء من سورة غضبه Balieg e‏ عتدما يشم Ae‏ بان 
الخاصة T‏ أترأف فل من أترأف ‘ وأرحم من peal‏ ۰ 

ول يقرر المصدر اليبوى التوراةٍ » أن 20 كان aul‏ سیا لقيو ل قر miy‏ 
> هابيل» ورفض قريان دقايينب UAH)‏ پدل على أن ره يكن في حاجة 
ead‏ تسیر عن del‏ » وعکذا کان الإسر اون s‏ رم etl‏ را IFEA‏ 
نام دوم یه با »للم يتحنون ipsi‏ وصرع امام 
me‏ ؛ واضحة wih‏ أم ملتوية » ورا قد gear)‏ أن فوانين Alto‏ الرب + 
1ا تلف عن تلل انى لبن الإنسان ٠‏ رهكذا لم a‏ الإسرائيلي صجوبة ced‏ 
نشاط الرب , ذلك نها قد آمن من کل قله 1 بأن rA Y‏ ذو طبيعة خارقة 
العادةٍ : eK‏ من عل ON‏ 0 

هذا وقد وقر فى قوپ إن a Set el‏ أن پوه عندما olay‏ إن glad‏ فرد[ 
من أنه » UL AB‏ يحل lea‏ تاه as tee MR‏ ققد أ سل 
روحاشريرا ی رجال شكم ضد اباب( 0 f‏ هو نفسه الذي « شود قلب 
فرعون ؛ فل يطلق بنى e OJA‏ وهو الذى شدد قارب أبناء مال AEA‏ , 

(۱) تک ز ۸ : ۱ Hal‏ ؛ ممموئيل أول ۱ قضای و 3۳ 

() خروج ۱۱:۳۲ ۱ 

(۲) فارن a‏ مرن الا : aus‏ 1-14 

A. ۳۰ py 9 (9 

(ه) قضاة ٩‏ ؛ م 

(9) خردج ۲۰:۱۰ 


am YY ~ 


د فل anaes‏ صوت prel‏ » لان الرب شاء أن ييتهم 29 » » وهو الذى J-‏ 
د رحبعام ن سلبان » يرفض پتعال أن ce‏ رعاياه or sim‏ »ویو il‏ على طلبامّم 
العادة , لآن هوه LEY‏ أراد أن يفى jiy y corey‏ وعيدة ء بانشقاق الوحدة 
القومية لشعبه (سرائیل é‏ ویقسم Sle‏ سلمان بين ولده a‏ رحبعام a‏ وع‌ده 
play»‏ » » حتی يقم الرب كلامه النی تكلم به عن ید أخيا COGAN‏ . 

وقد فمل « صدقيا ۰ ( دم ب eat‏ ق.م ) ملك Bor‏ » الشرء ان بوه 
Ui]‏ کان any‏ عن آسیاپ للاطاحة بدولة موذا 22 e‏ وعندما, فضِب يدوه على 
SL]‏ فقد دفع » دارد » ( ۱۰۰۰ = .و ق.م ) القيام بتعداد عام لفسكان, 
ومن “م فقد كانت هذه glad)‏ 3 من جانب داود » سیا فى وقوع البلاد على 
OJ}‏ » وما له مغرى أن انحرر المتأخر لسفر أخبار الآيام الأول ۰ نما 
قد ذهب عند [عادة صياغة هذا النص ‏ إلى أن الشيطان ‏ و ليس الرب- هو 
الذى افو ی داود ليقوم بإجراء (حصاء عام لإسراليل<) . 

وعلى الرغم من كل هذا » فان الإسسرائيل القديم » إنما كان متأثر! بإدراك 
عام عند القوم» olay‏ : أن يبوه ]| كان راغبا فى سادة شعيه . وإن اعترم 
- باه d‏ من قداسة ب أن يكون EH‏ العدل ينيم « وأن هناك إمكانية ان‌خطیء 
شخص ما دون قصد » فيغضب يبوه ء ولكن هذا الشخص Cy Ji Le]‏ 


. © | alb 
۲۵ ۲ صموئيل اوق‎ (9 
۲۰ - ۱۳ : ye (م) ملوك ان‎ ۱۵ : ۱۴ dal ماوك‎ (Y) 
۱ : ۲۱ آخبار ایام أول‎ (o) .4: 6 صموئیل قان‎ )4( 


A. Lods, op— cit, .م‎ 0 (1) 


)4( ببوه والتضحية البشرية : 

عرقت بعض late‏ الشرق الاد القدم نظام الضحایا البشرية الى كانت 
تقدم على مذابح BY‏ وعند دفن ال موك » fli’ Wor,‏ و آور » السوهرية على 
قدم تلك العادة e OD‏ کا تشير التوراة إلى أن «السفروامبین » E]‏ كانوا يحرقون 
ers‏ بالنار » سكتقدمات لالهتهم الوثنية oD‏ ولم يكن المصسسريون ° 
والسودانیون 0 والسكثمانيون والفینیقیون C9‏ والمؤابيون OD‏ وكذا سكان 
الجريرة العربية0© ke.‏ عن هذه المادة الز eO dete‏ 


وق الفرن المشرین قبل الیلاد» يبعت الله خليله إإراهم نیا ورسولا » 


: ص ۱۷۲ وكذا‎ LD أنظر : عباس العقاد : المرجع‎ )۱( 
Sir Leonard Woolley, EXCavations at ur, London, 1963 
Sir Leonard Woolley, ‘ur, of the Chaldees, Eê 1950 jus و‎ 


۳۱ : ۱۷ ماوك ثان‎ (y) 
Walter B. Emery, Groat Tombs of the First Dynasty, (r) 
II, London; 1954, p. 142—158 

)¢( أحد فخرى: مصر الفرعونية - القاهرة ۱۹۷۱ ص ۲۳۰ 

(ه) ج. . كونثتو : الحضارة الفيفيقية » ترجمة مد عبد الحادى شعيرة » 
ومراجعة طه حسين ص ۱۵ 

(1) ملو ك ثان م : پم وكذا : S.A. Cook, , GAH, 11 1965, p.372‏ _ 

G. Bibby, Lookisg for Dilmun, London, 1970, p.212 (v) 
K. Thorvildson, Kumal, 1962, p. 217-218 ma = laS و‎ 

(م) انظ : .عن قصة التضحية البشر ية بشىء من التفصيل": AE‏ بيوهى 
مپران: إسرائيل الكتاب الأول التاريخ الاسکندر ية ۱۱۷۸ ص ۱۷5-۱5۲ 


— Vo — 


ولا کان Aa N‏ م الأسوة الحسنة الى يحتذى -ذوها كافة اناس‌وخاستمم » فقد 
آراد الله جلت قدرته - أن Jat‏ .ن خليله قدوة حسنة e‏ ومثلا Jol‏ لأرفع 
صور الإيمان » و آجپا فى قاريخ الإنسانية « وذلك ين تيا فا أن تدنو إلى 
كال » ومن ثم فقد eld‏ [رادة الله تعالى ای الانییاء » أن عمل عيء الدعوة 
إلى أبطال هذه المادة ؛ البالغة أبعد متازل القباحة » عادة التقرب إلى المعبود 
بدماء البشر - شدغا يحجر ء أو ذبحا بمدية » أو حرفا بتار کا شاءت له إرادة 
الله أن يستبدل .ذه العادة القبيحة » عادة أجمل gaily‏ وأكرم « فييجمل من دم 
الحيوان Ue‏ إلى فداء دم الانسان © . 


ومکذا أعطى الله مشلا حيا فى aly]‏ وإسماعيل ‏ صلوات الله وسلامه 
علييما - فى dz po‏ لفداء» وهی فى مفترق الطرقء بين اابعجية الى كانت لاتتورع 
عن الذبائح البشرية » وبين الإفسافية المبتدية التى لا تأنى الفداء بالحياة » و لكنبا 
تتورع عن ذيح الإنسان AG, ٩‏ الله dle‏ بذیح واده » ثم يفتسديه cade‏ 
عم . 


وقارىء القرآن الكريم واجد فيه مأيشير إلى هذا egal‏ فى قول تمال وغزه 
من سورة الصافات. حكاية عن cal yl‏ فى خطاب واده Jole)‏ « عليه اسلام» 
« يابنى إفى أدى ف المنام أنى أذبحك ۰ فانظر ماذا تری » قال يا آبت انسل 
ما توص » ستجدنی إن شاه الله من الصابرين ۰ فلا أسليا وتله للجبين » وفاديناه 
أن يا إبراهم » قد صدنت الرؤياء إنا كذلك نجرى احسنین » إن هذا لبو AN‏ 


)1( أحمد حسن الباقوری : مع القرآن - القاهرة ۱4۷۰ ص ۲۷۰ 
(y)‏ عباس العقاد : الاملام دعوة عااية - القاهرة ۱۹۷۰ ص ۸ ۲۱- YIA‏ 


الميين » رفديناه بذیح عظی > 00 5 

ولارب فى أن انطلاق ابراهم يدعو البشرية إلى [ کرام نفسباء والامتناع 
عن all‏ بان البشرىء والإستغناء عنه بالقربان امبوانی» إنما كان انطلاقا مستيسلا 
لا تتکاءده حدود ولا شده قود » ولا dle‏ فيه أبو الا نییاء ese ipat‏ ‘ 
ولا تلفا يتوقع . 

ومن هنا كان ارتباط هذه المادلة ارتباطا وئيقا بظاهرة التضحية اليشرية » 
الق wif‏ غارس a‏ مرش جتمعات الشرق الادنی القديم edly.‏ عل Jai!‏ 
ذلك التقليد بالتضحية الحيوانية OD‏ 

ومن عجب أن ذرية (پراهم الخليل من ولده إسحاق ‏ علييما السلام - لم 


ad 


)1( سورة الصافات : آبة yoy‏ - ۱۰۷ ء وأنظر : تفسير.الطبرى 4۸/۷۳ - 
۸ه » تفسير الطإرمى ۰۱۷۸۱۷۱/۵ تفسير أبى السعود 440/6 - +4 » تفسير 
روح المعافى ۱۲۷/۱۳ - ۰۱۳۲ الجواهر ف تفسير القرآن الكريم للشيخ طنطاوی 
جرهرى ۱٩/۱۸‏ - ۰۲۳ تفسير ألفخر الرازى yoy = yoy Yr‏ فى ظلال القرآن 
bel ۰1-۷‏ القرآن لحصاص ۳۷۷/۲ - ۳۰/۸ > تقسير القرآن الكريم 
للخطيب لشر یی ۲۸٤/۳‏ - ۰۳۸۷ تفسير الكاشف محمد جواد مغنية ۳۶۸/5- 
۱ تفسيد القرطى ص ۵۵4۳ A=‏ . هو ۰ تفسير النيسا يورى 10/۷۳ - ۷۲ 
( نسخة على هامش الطرى ‏ طبعة بولاق ۱۳۲۸ ه ) i‏ الهرالمتثور فى التفسير 
بالمأثور لسيوطى ۲۷۹/۰ - :۲۸ تفسیں ابن کی ۰۳۰-۲۷۸۷ تفس الفسق 
۶ - :۲۷ ۰ تفسين الكشاف oh - og je‏ 

(Y)‏ رشید الناضورى : المدخل فى التطور التاریخی الفکر الدینی - يروت 
۹ ص ۱۷ 


~ W— 


yi‏ | على مستوى الدعوة e‏ فقیت فيهم عادة ال ضحية البشرية إلى ما بعد أيام 
مومىء ونزول التورأةفى القرن الثالث عشر قبل الیلاد. 

وهكذا تقدم لنا التوراة cog»‏ = رب يبود - لا يختاف عن غيره من 
آلبة الشعوب الوثنية » يتطلب من بنى الإنسان أضاحى بشرية « لا تؤخر ملء 
بيدرك » وقطر معصرتك . وأبكار بنيك تعطينى O‏ » ء فاذا ما نذر امرق 
ابه للوب فى لحظة من لظات العف النفسى والتبوس الدينى ء لم يكن له أن 
يعدل عن ذلك » وأن يفتدى و لده JUL‏ و نما عليه أن يسوق بنفسه فلذة كبده 
إلى حيث جرع کاس المنون . 

تقول التوراة : كل « حرم حرمه [نسان الرب من كل ماله : من النساس 
والبهائم ومن حقول Lh‏ » فلا ely‏ ولا .ينك » إن كل محرم يحرم من الناس 
لا يفدى » يقتل قد لا , 252 , و تقول : و کان جوع ف أيام داود ثلاث سنين » 
سنة بعد سنة » فطلب داء د وجه الرب » فقال الرپ : هو لاجل شاژل و لاجل 
بدت الدماء لانه قتل الجبعو Jail ... Chad‏ سيعة رجال من بيه فتصلیبم للرب فى 
جبعة شاؤل مختار الرب ء ففال الملك : آنا أعطى ء فاخذ الملك ابتى رصة: آية 
الذین ولدتهما لشاول » آرمونی ومقیبوشت ‏ وبنى شاؤل LH‏ الذين ولدتهم 
لعدريئيل ابن برزلاى امحولى , وسابم إلى يد الجبعوتيين e‏ فصلبوم على JA‏ 


(۱) خروج ۲۲ : cya‏ ويذهب بعض الباحثين إلىأن هذه E] de GH‏ تعوزها 
الدقة ؛ ومن تم فالترجة الصحيحة هی : , لا قتران فى تقديم باكورة ما ينضج 
من AS‏ وما تمصر من SF‏ » وهب لى البكر من ولدك » ( عصام الدين 
حفنى فاصف , اليبودية فى المقيدة والتاريخ ‏ القاهرة ٠۹۷۷‏ ص ١١١‏ ) 

۲۹-۲ : ۲۷ لادیرن‎ (y) 


=~ VA ع‎ 


أمام الرب » (6۱ . 

وتبلغ التضحية بالبشر ذروما فى Cli» hai‏ الجلعادى » » وهی قصة رمز 
.\ إلى التضحية بآ ة عذراء » ذلك أن يفتاح هذا Ue]‏ قد تذر لربه Fase,‏ « إن 
دفست بی عمون sad‏ فالخارج الذى مفرج من أبواب ببى للقانى عند رجوعى 
Wb‏ من عند بنی مون ؛ يكون لآرب » وأصعده محرقة » (6۳ . 


وهكذا ما أن بمود يفتاح» من ممركته ضد العمونيين منتصراً e O‏ ويصل 
إلى « الصفاة » - على مبعدة خمسة أميال إلى اشمال الشرق من أورشام - حى 
تكون ابنته هى أول من يبب د للقائه بدفوف ورقص» وهی وحيدة »لم يكن 
لان EY‏ غيرها . وكان لا رآها أنه مرق ثيابه » وتال : آه Gully‏ قد 
آحزتتن حزنا » وصرت بين مكدرىء لای فتحت فی إلى الرب » ولا عکننی 
الرجوع » » وهكذا اضطر پفتاح أن يق بنذره » ویذیح ابثته قربانا لربه هوه » 
بعد شبرين من قدومهء ذلك لان ابنته [تما طليت منه , أن اتركنى شهبرين . 
wil‏ وأنرل على Sly AA‏ عذراويق آنا وصاحباق» » ومن م فقد 
« صارت عادة فى إسرائيل أن بنات إسرائيل يذهين من سنة إلى سنة » ليبتسن 
على eis‏ يذتاح الجلمادى أر بعة أيام فى السئة » O‏ 


ومکذا بق الإسرائيليون » <تى عصر القضاة » عارسون التضحية البشرية 


۰۳۱-۳۰ : ۱۱ (۲)قضاة‎ ۰. ۰٩۹-۱: ۲ صموكيل ال‎ )۱( 
Martin Noth, the History of Israel, London, 1965, P. (¥) 
157 -8 

. قضاة ۱۱ : ۲۲ مع‎ (e) 


prJ ol}‏ يهوه ء المتعطش إلى الدماء أبدا ؛ و يدو ما كته , ميخا , النى 
ved = veo )‏ قم )۰ وما كتبه النبى « إرمياء » ( 1۲۹ - (pegon‏ 
وما كتبه النی و حزقيال » ( مده ovy‏ ق. م ) » أن اليبود لم ينفكوا يحرقون 
شيم rts‏ قرابين لربهم يهوه:ء حتى عصر متأخر غدت فيه التضحية بين 
الانسان أمر eng!‏ على النفور » ويثير GAY‏ . فاعتاض القوم عن الاضحیات 
البشرية أضحيات من الخراف . 


.-وهكذا رأينا الى ه (رمیا» بؤنب قومه على أنهم ه بنو مرتفعات توقة فى 
«.وادی ابن هتوم Oc‏ لیحرقوا بفيبم وبنانپم بالنار »۰60 بل أن الامر غا 
قد استمر كذلك على أيام السى البا_لى 6 وهك_ذا رآینا الثى « [شعياء الشان » 
ز عاش فى ايل -والى مام ٠٠١‏ ق. م)» يقول لهم : ٠‏ يابنى الساحرة لسل 
الفا-ق والزافية ... التوقدون إلى الاصنام تحت كل شجرة خضراء ء القانلون 
الأولاد فى الأودية » تحت نقوق المافل 20 . 


(۱) وادی ابن هنوم : وهو ق (Ge - Hinnom ) iall‏ › واتقل Ida‏ 
الفظ. إلى الحيشية › (Gahanoam ) enol ٠‏ - بالجيم المصرية ‏ ثم JE‏ من 
الحبشمية: إل ٠ dy sll‏ فبوه جہنم ee‏ وبمد أن كان Me‏ على Lay‏ عر إلى 
الجنوب والغرب من مديئة القدس » ويدعى الآن « وادى الربانی » أو « وادى 
الرياية »ود سمی الجرء ألشرئ. منه « توفة » وکان الو تژنیون .قر بون صبياجم فى 
هذا الوادی » حت آطاق عليه [رميا ه وادى القتل » ( قاموس AEH‏ المقدس 
۱ دوء.وء عصام الدين حفی ناصقف : المرجح السابق ص 
۲ 


اد ...0 شیاه onpi‏ 


As -s‏ س 


ولمل من الأهربة oe‏ الإشارة ال أن التوراة ء L,‏ تشير فى بعض 
تصوصیا أنها تحرم عل بی (سرائیل أن يعطنوا أبكار pend‏ قربانا إلى الله 
تمال (21: كا تص فى سفر اللاويين على glo‏ الرجم لمن يحلى ody‏ قربانا 
لإله الممونيين ( مولك ) ۰ وقد نوا نقدمون له ذبائم بشرية ¡ ولا سيا من 
الاطفال (۲) . 


غير أن « يجوه e‏ رب ود » ومنزل الثوراة على أنبباهم - ليس يمستطيع 
أن Jai‏ ما اسلف من آرامر ؛ وأن يببت من خلو من dail‏ فى وجوهيم . 
ويحببهم بالتكذيب » فكان عليه أن بلاس لنفسه عذرا من إصداره تلك الأوامر 
نی جاء pill‏ يفسخبا » ویرر فرضیا orde‏ فيا معنى » « عرد على بيت Se ge]‏ 
فى البرية ؛ لم يسلكوا فى فرائضى وزرفضوا أجكاى ای إن WLP‏ نسان يا با e‏ 
وتحواسیوق كثيراء فقلت أنى أسكب رجزی عليهم ف البرية لإفنالهم ۰.. ورقسی 
لحم يدى فى البرية ob JT‏ الامم وأذریهم ف الاراضی: . alely ٠.‏ أيضا 
فرائض غير صالحة ۽ وأحكاما لا حيون با pind sc‏ بعطايام » إذ أجازوا فى 
الثار كل فاتح رحم لا بیدم » حى یعلموا أنى آنا ارب » ٩<‏ . 

وهذا يمى أن بوه Ui]‏ قد أنزل على شه Sl pa)‏ هذه الشريمة الفاسدة 
على عمد » وفرض عليهم التشحية بافلاذ [كيادم » بغية [يذاتهم. والتتكيل بهم » 
ليعليوا أنه ارب O‏ 


. ٩ : ۲۲ خروج‎ )۱( 

. ۷۳۱/۷ لادیون ۱۸ : ۲۰۰۲۱ : ۰۲ تأمرس الکتاب المقدس‎ (Y) 
۰۲۱-۰ حرقيال‎ (r) 

)4( عضام ألدين حفتى نامف : الرجم السابق ص ۱۳ ۱ ۰ 


~ A) — 


لقد كان بوه داتما طلوبا لقرابین » ولطالما مرت مائدته بألوان من وم 
الاطفال والرجال والأبقار والاغتام » فا أن ارتوى بدمائهم المسفوحة » حتى 
طابت نفسه » وأصبح يؤثر المال الصامت : الذهب «Rally‏ عل‌صنوف اللحوم 
جنعاء » فضى يحض بعض الخلق على افتداء بفييم c‏ وأداء مال Lad‏ [لية OD‏ 
تقول tly gill‏ « وكل بكر [لسان من أولادك تفديه (6۳»؛ وتقول « كل يكر 
من بذك تفديه » O‏ وتقول « غير آنك تقبل فداء بكر الانسان ؛ وبكر 
الم inn,‏ النجسة » تقبل فداءه , 642 , 


دص سوه 


(۱) نفس الرجع سایق ص ۱۱۳ ۰ (۲) خروج ۱۳ : e ٩۲‏ 
(r)‏ خروج ¥4 “Vos‏ (:) عدد ۱۸ STE‏ 


اسر تاا 
sl‏ > بين التوحمد والتعدد 


pat )۱(‏ ماقبل مومی:- 


لا ریب ف أن يعقوب أو إسرائيل ‏ جد بی إسرائيل ال كير Le]‏ كان 
واحدا من تلك الصفوة الختارة من عباد الله » الذين اختارم الله من رين خلقه » 
لیکونوا حملة رسالته إلى الناس » ولا رب كذلك ف أن يعقوبء إنما قد شارك 
أباه (سحاق - كا شارك أبوه جده cals)‏ من قبل فى الدعوة إلى الله . ونبذ 
الرثفية » ورفع عل التوحيد » و[قامة اللة السحة المحيحة » وصدق القه piel‏ 
حيث يقول « ووصى با إبراهم بفيه ويعقوب يابنى' إن انه اصطق لم الدين 
فلا تموتن إلا aly‏ مسلون » 60 . 

وهكذ! کان يعقوب فى نظر الاسلام - E‏ کان آبوه وجده من قبل - مسايا » 
يعبد الله » ویدعو الناس إلى عبادته » ول يشرك به أحدا e‏ ذلك لان الإسلام 
ب فى لغة القرآن العظم (۳ .. ليس اسما لدين خاص» وا هو اسم للدين BAN‏ 


)4( سورة البقرة : آية yyy‏ وأنظر : تفسير الطبرى ٩٩ - ٩۳/۳‏ » معان 
القرآن لفراء Ae]‏ - ۸۱ ۰ تفسير اناد ۱۹۰/۱- ۳۹۳ تفسير اقرط 
ص ۵1٩‏ 9۱۳۰۰ » تفسير ابن كثير ۱/- YV-‏ 

)۲( آنظر : سورة البقرة : آية ۰۳۷ - ۱۳۳ - سورة آل عران : WAT‏ 
سورة المائدة : آية ۱۱۱ » سورة رونس : آية yy‏ » م ۰ سورة الل : آية 
+ = ۳۱ 


yl‏ هتف به كل الأانبياء » وانقسب ad)‏ كل أتياع الأنيياء O‏ ومن ثم فان 
الإسلام شعار عام يدور فى القرآن على ألسنة الانبیاء وأتباءهم e‏ مق أقدم 
ال صور التاريخية إلى عصر البعثة الحمدية 0© . 

غير أن توراة هود تأفى إلا أن تخالط توحيد يعقوب - أو على الآقل أهل 
Cu‏ - بشىءمن ريبةء فل‌جانب أسطورةالمصارعة المشبورة بينالله و قوب( 
نقرأ فى التوراة أن يعقوب. عليه السلام ‏ عندما آرادالمودة بز وجاته وأولاده 
من ديار خاله د لابان » فى د حاران » . AE)‏ قد سرقت زوجه ء راحيل » آصنام 
أبيها وأخذتها پا » سا اضطر' و UY‏ » وبنوه إلى اللحاق بركب يعقوب » 
«عاتبين pb)‏ على سرقة أصناميم ٠‏ جادين فى طلبها » غير أن راحيل سرعان 
ماخادعتيم » عندما د أخذت الاصنام ووضتبا فى حداجة ال » وجاست 
ello‏ « ثم ادعت بعد ذلك أنها لاتستطیم القيام من مكانباء Osa) GUT‏ 


ولست أدرى : كيف قبل کتبة التوراة أن يصورو! لنا راحیل- وهی زوج 
J‏ » وأم فى - سارقة pled‏ أبيباء م وص iole‏ له ء وذلك حين Ls‏ 
bal‏ ء لابان ‏ أنها لا تستطيع النبوض من مكانها » لآن عليبا « عادة النساء » ؟ 
فبل كانت زوج فى الله يعقوب - وأم ولده الصديق يرسف » عليبما السلام - 

(۱) مد الراوى : الدعوة الإسلامية دعوة عالية ص OV‏ 

(۲) مود الشرقاوى: daly’‏ القرآن الکرے- القاهرة ۱۹۷۰ ص ۷4-۷0 

(م) jail‏ التفصیلات فى ( مد ببوى مپران : [سرائیل - AL‏ الاول - 
التاريخ ‏ الإسكندرية ۱۹۷۸ ص ۲۰۵-۱۹۹) 

Yo - ٩:۳۱ تكوين‎ (6) 


aws A9 — 


ما تزال عل الشرك ؟ وقد مضی على زواجبا من يعقوب سئين عددا . 

فى الواقعء آنی لا أظن أن هناك باحثا بقادر عل AA agal‏ تبر را مقبوله 
ادى ذى عقل « قضلا عن أن يتفق ذلك الثبرير مع نبوة يعقوب » إلا إن كان 
يريد أن يؤمن محرفية كل ما جاء فى التوراة » أيا كان هذا الذى جاء فيبا (6۸ . 

بل إن التوراة Ue]‏ تذهب كذلك . إلى أن Al‏ جلا وعلا قد تراءى 
للابان فى الحم مع آنه وى » وم يلحق بيعقوب إلا ليأخذ أصنامه التى سرقتب 
ابنته راحيل زوج يعقوب - وقال له : , احترز من أن تكلم يعقوب بخيد أو 
شر » 250 ون كان «لابان» لم ترز » وکلم يعقوب » ولکنه جنح PN PT‏ 
إلى السل » بل وقطع معه عبد سلام » على نصب هناك e‏ فى جبال حلعاد » شرق 
“بر يبوق » ودعاها يعقوب ٠‏ جلمید » ( رجمة الشبادة ) » وأشبد هذه الرجة , 
- فضلا عن الله نفسه ‏ على هذا JE » yall‏ أن يكون إله يواهم وآلمة ناحور 
( أخى إبراهم وجد (OLY‏ قاضية » فما يشجر بين يعقوب ولابان من خلاف 
فى تنفيذ هذا العبد O‏ . 

ent‏ أدرى : كيف جاز كل ذلك على كتبة التوراة » وكيف قباو! أن يقم 
یقوب الآنصاب e‏ وأن يشبدها عل المد بينه وبين Ae‏ لابان ؟ ثم كيف قبلوا 
أن يتراءى الله للوثنيين فى المنام ؟ » پل كيف قبلوا أن يجمعوا بين dl‏ براهم 
وبين BT‏ ناحور ف القضاء فى أئ خصام يشجر بين OLY‏ ويعقوبء وهل عل 
الذين يدعون لمذه Ge alll‏ ء ما يدعون من قداسة » ر تلك كانت عادة 


A 


۱۹٩ - ١5 أنظر , عمد وبوى مبران : المرجع السابق ص‎ )١( 


ot- 0:۳۱ تکوین‎ (r) ۲: : ۲۱ تكوين‎ (r) 


=-=» Wi -- 


"شموب ال cie aal Li‏ وعلى سيبل المثال» تلك المماهدة التى عقدت بين وكسيس 
الثانى » (۱۲۹۰ - ۱۲۲۹ قءم) و د خاتوسیل الثالث» (۱۲۷۵ - ۱۲۵۰ (S‏ 
ملك الحيشين » حوال عام ۱۰۸۵ ق.م ء وأشهد کل منبما عیبا أربابه » وأن 
ذلك إا كان فما يرى المؤرخون ‏ دللا على استعداد كل من الدولتين 
للاءران ase NA HAY‏ فبل كان الآمى كذلك بینلابان ويعقوب EO‏ 


ویدتمر الاسر ائيليون- رغم ماجاء فى روايات التوراة - على عانم ردم 
الواحد الأحد على el‏ الصديق ‏ کا کات | على أيام يعقوب وإسحاق و | راهم- 
وينفرد القرآن الکرم بذ ثر دعوة يوسف » وهو ف السجن » إلى قوحيد الله » 
وبث العقيدة الصحمحة » ويظبر جليا فى هذه الدعوة لطف مدخله إل النفوس e‏ 
وسيره خطوة خطوة ق رثن رتوده ۰ قال لصاحبية فى السجن , لا بایکا طمام 
ترزقانه إلا Gal‏ بتآویله نبل أن Bah‏ « ذلك ما Ge‏ ری » إتی ترکت ملة 
قوم لا يمنون dh‏ وم بالأتى__رة ثم كافرون » وابست ملة lal SUT‏ 
وإ[سحاق ويعقوب » ماکان لنا أن شرك باه من شىء » ذلك من فضل الله علينا 
وعل الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون OP‏ 6 ثم يتوغل فى «IN be‏ 
ويفصح عن دعوته » ویسکشف عن فاد اعتقاد قومبما » بعد ذلك ابید 


ر١)‏ أنظر : عبد العزير صالح : مصر والعراق ص ۷6 وكذا 
J. A. Wilson, op—cit, p. 248‏ 
وكذا 201—202 .م ,1920 ,6 A. H. Gardiner, JEA,‏ 
وكذا F‏ 181 .م ,15 ASAE,‏ وكذا F‏ 49 .م PM, II,‏ 
(Y)‏ سورة يوسف : أية ۳۷ -۲۸ ۰ وأنظر: تفسير ٠/١١ AA‏ ولاساهمء 
تفسير القرطى ص 4۱۷ ۱- .048 تفسیر أبن حكثير 4 | ۰۳۱۵-۰۲۱6 
الدرااشور ق التفسي. بالمأثور ۰ تفسير الطبرى ۱۰۰/۱6 - ۱۰4 


الطویل(1): دیاصاحی السجن أأرباب متفرقون خيرء أم الله الواحد القبار (1)». 


وما أن مخرج يو سف من السجن » ويصبح على SNE‏ الأرض أمينا e‏ بعد 
أن كان فى زوايا الآرض سجينا » حى ستدعى أباه و [خوته من كنعان للإقامة 
معه فى أرض الكنانة الطيبة » ثم ضی الايام » وغر السنون » و تطول إقامة بنى 
إسرائيل فى مصر إلى قرون -رعا تجاوزت الأربعة 69 یی الإسرائيليون 
US‏ دءوة التو حيد » الى نادی ها الاباء من أنيباء الله الكرام » وينغسون 
فى وثمفية مغرقة فى التعدد » فيتعيدوا إلى آلمة مصر » فضلا عن RAT‏ سادتهم 


. ED المكسوس‎ 


- : عصر موی‎ (y) 

قبل مواد موسی طيه ااسلام » بفترة لا نستطیع تحدیدها على وجه اليقين » 
تغير" حال بى إسرائيل فى مصر 6 من عز إلى ذل » ومن رخاء إلى فاقة » ومن 
حرية إلى عبودية » لاسباب سبق لنا مناقشتبا فى غير هذا المكان O‏ , وذلك 
حين « أمى فرعون جميع شعيه » قائلا : كل ابن یولد ES)‏ [سرائیل) تظرحونه 
فى النبر » لكن كل بذت تستحيو OY‏ » » وإلى هذا يشير القرآن الكريم فقول 


(۱) محد رجب البيوى: البيان القرآنى ‏ القاهرة ۱4۷۱ ص ey yo‏ الثبای 
نقرة : سيك ولو جية القصة فى القرآن - تونس AVE‏ ص ۳۰ 

۳٩ سورة یوسف : آية‎ (Y) 

۱۳ : ۱۵ ثم قارن : تكوين‎ css : ۱۲ خروج‎ (r) 

(:) شوع :۱ : ۰۱6 حزقيال ۲۰: ۸-6 

(ه) عمد بيوى میران: إسرائيل: الکتاب الأول التاریخ۔ ص ۲۸۲-۲۹۱ 
(الإسكندرية ۱۹۷۸ ) ۰ («) خردج ۱ : ۲۲ 


— AA — 


تعالى « إن فرعون علا wed‏ > وجعل أهلبا شيعا يستضمف طائفة منهم » 
یذ plal‏ ويستحى نساءم 02ء e‏ ويقول ‏ وذ bod‏ م من آل فرعون 
يسوموفم سوء العذاب ‏ يذيحون أبناء ع » ويستحيون ساءع » وف ذلك بلاء 
من ربك عظم eO‏ 

وق قرة الإضطرايات العصيبة هذه » الى ساط الله فیبا فرعون على بى 
إسرائيل » بذیح آبناء۸ ويستحى نساءهم فى هذه الظروف القاسية , ولد مومى 
عليه السلام » والذى حل دعوة الوحدانية » والمودة إلى دين الأباء الآولين 
- دين رادم وإسحاق ويعقوب ويوسف e‏ عليهم السلام - ور أن التوراة 
قد أشارت فى وضوح ال [يمان بی إسرائيل بمومى ودعوته » حیث د ی 
مومی وهارون وجما جميع شیوخ بنى إسرائيل » فتكلم هارون يجميع الکلام 
الذى كلم الرب مومى به, وصنع ال پات أمام عيون الشعمب» فآمن الشعب 0©.. 


غير أن التوراة سرمان ما قعود مرة ثافية » فتقول of)‏ « لم يسمعوا لوسی 


۰۳۸۰۳۷۹/۲ ۽ ء وآنظر : تفسير اين كثيد‎ al: سورة القصص‎ )١( 
تفسير الترطى‎ ٠ عع » فى ظلال القرآن .0(7؟‎ - 4۲/۷۰ Shell تفسير روح‎ 
4۹10 - 147۳ ص‎ 

(۷) سورة البقرة : آية eq‏ وأنظر : تفسیر الطبرمى ۲۳۱/۲ - ۲۳۵ E‏ 
تفسير Syal‏ الك ۸ تفسير روح العای -Yoy/)‏ ۲۶ تفسير القرطى 
ص ۲۷۵ - ۲۲۰ ۰ الدرالتثور فى التفسير بالمأثور ۱ / ۰4-5۸ فى ظلال 
القران و / ۷۰ - ۰۷۳ الجواهر فى تفسير القرآن السكريم ۱ | وه - ٩۱‏ » تفسير 
الکشافت ۱۳۷/۱ - ۰۱۳۸ تفسير این کثید ۱۲۸/۱ -۱۳۰ ء تفسين البحر Bah‏ 
۱ ۱۸۱۸۰ ۰ تفسير المثار ۳۰۸/۱ - ۴۳۱۳ 

۳۱۰۲۹ ۰ 4 خروج‎ (r) 


t= AA a 


من صغر النفس » ومن العبودية القاسية » » رغم ما وعدهم به مومی من [نقاذ 
لحم من استعباد المصربين هم » ومن اتخاذهم شعيا مختارا ارب [سرائيل (هوه)» 
وإدغالهم إلى الآرض الى تفيض لبئاوعسلا . وم آخر رغم ما يزعمون من 
دعوة مومى إياهم th‏ وشعب اله الختار, » و بأنهم سيرئون کنمان - أوأرض 
le seus E « abel‏ - ویان نجاتهم من عذاب المصريين واستعيادهم إياهمء Me]‏ 
سوف تكون عن قريب ء رغم ذلك كله » فإنهم لم يؤمئوأ يمومى » وبدعوة 
التوحيد الى جاء ,با » بسبب صغار فى نفوسهم من جراء العبودية القاسية EOD‏ 
ول هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعال « فا آمن لمومى إلا ذرية من قومه 
على خوف من فرعون ومليئهم أن يفتنبم » وان فرعون لعال فى الادض » وإنه 
من المسرفين 60 » . 


وهكذا يبدو واضحا إلى أى مدى قد أذل الإستعياد قوم موس وأفسد 
gel‏ » فأعرضوا عن الق ء وأصبءموا لا يملكون من AT‏ أنفسبم شيا » فلق 
منهم تبيمم العش الشدید ء فضلا عن النهم الكذوب . 

م صراحة ودون مواريةء S)‏ تعزى إليه شوائب من وثفيه » فو صاحب 
و حية التحاس » « نحشتان » » صنعبا بيديه leisy‏ أمام القوم على سارية » هی 
من أسياب غواية بى إسرائيلء يقدمون لها القرابين متعبدین» فيسحقبا وحزقياء 

٩-۰: 1 خروج‎ )۱( 

ENW - ۱۱۳/۱۵ وأبظر : تفسير الطیدی‎ » ay سورة ,يونس : آية‎ (Y) 
القرطى ص ۸١٢۳ء تفسير النار‎ gi ۲۲۳۲۲۷ | > تفسير ابن ایب‎ 
۴۸6 - ۱۸ 


دوت 
ملك ٩۸۷-۷۱۰ ( Bap‏ .م ) ضمن ما كان قد حطم من أصنام 20 . 
ومن عجب أن هذا عدت عن بی إسرائيل مع تيمم SD‏ - مومى عليه 
السلام ‏ فى الوقت الذى يمن به السحرة المصريون - الذين جاء هم قرع ون 
ليواجه بم معجزات موسی ۰ بعد آن اعتقد أنها نوع من السحر الذى تعله فى 
مصر ‏ الم الذى فوجىء به فرعون ؛ وكاد أن yan‏ غنيطا ء وقال : « منم 
له قبل أن آذن لك . إنه لكبير م الذى Ble‏ السحر » فلل قطعن Sul‏ وأرجلم 
من GE‏ » ولاصلیدع فى جذوع JAN‏ » ولتعلين أينا أشد عذایا وأبق » قالوا 
أن نو مرك على ما جاءها من البينات ۰ والذى فطرنا فاقض ما آنت قاض ء إنما 
تقضى هذه الحباة الدنيا > إنا آمنا ts‏ لیتفر لما خطاياناء وما أ کرهتنا عليه 
من السحر » واه خير وأبق ٩7‏ » . 
وما إن يكتب الله لوسی النصر على فرعون » و ینجح فى الخروج بقومه من 
قبضته » حی ينود الإسرائيليون مرة أخرى «dit JS)‏ وعبادة الآصنام » وق 
الواقع فان اتراث AA‏ الپودی ادخ بادلة ۷ تقبل الشك » على أن اليبود 
الذين رافقوا موسى لم یکونوا أكفاء ل عبء التوحید ووفلسفته التجريدية 
الروحية الرفيعة » وم دوا فيا تقدمه الديافة الجديدة ما يشبع حاجتبم إلى 
الاعتبارات الادية » بل إنه لا opis‏ من حادث dehy‏ من حوادث الرحلة أن 
pl‏ كانوا يؤثرون الفرار حرصا على عقيدة ديفية : فإنهم أسفوا على ما تعودوه 
من sol AI‏ الديفية فى مصر e‏ وردوا لوأنهم يعودون زلیبا » ويعيدوتها مفسوخة 


(۱) عدد ¥9 ماوك ان Cham 14 ۳ VA‏ ذو الذمارصيرى: ]4 موسى فى 
توراة الپود ص 5 
(Y)‏ سورة طه iN:‏ ۷۳-۱۷۱ 


مسو خة فى الصحراء () . 


ومن م فلم يكد بنو إسرائيل حضون مع موسى يعد روحم من e pml‏ 
ونجاتہم من آل فرعونء حتى رأوا قوما يعبدون أصناما مم» فنسوا کل ماكانوا 
يذكرونه من آيات الله وتجاتهم م بع موسى ء وقالوا ما حكاه القرآن 6 حيث 
يقول : « وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر » فأتوا على قوم يعكفون على أصنام مء 
قالوا با موسى اجعل UL‏ ا شم AT‏ » قال إنكم قوم تمباون » إن هؤلاء 
متبرماهم فيه » و باطل ما كانو! یعماون O‏ » ء و د الفاء » فى قوله تعالى dgis‏ 
تفيد ‏ كا هو معروف - الترتيب والتعقيب » ومعنى ذلك أنه لم ع وفت يعد 
خروجهم من البحر > وتجاتيم من البلاك » حتى Lok‏ إلى الوثنية التى ألفوها » 
وألغوا الذل معبا ء وهذا يدل على أن العان لم مخالط بشاشة ppa‏ ء ول يتمكن 
من ضارم ومشاعرهم ء وم يشر فيبم اهُرة الطيبة لكل شجرة طيبة e‏ و ها 
كان piil‏ عوسی لمانا بإمامته وزءامته ء لا Wile)‏ باه الذى خلقه 


, O) وسواه‎ 


وهكذالم عض ظو بل وقت » حى كانت الردة الثائية ‏ اعد قشل الأول - 


(۱) عباس العقاد : مطلع النور - أو طوالع البعثة الحمدية - دار افلال - 
القاهرة ۱۹7۸ ص ۱۰۷ 

(۲) سورة الاعراف : آية ۱۳۸ - ۱۳۹ ۰ وأنظر : تفسير الناد ٩۱/۹‏ - 
و - » الجواهر فى تفسير القرآن السکریم ۲۱۵/6 - ۲۱۹ تفسير الطيرى ۱۳| 
۰- ۸4 ء تفسير القرطى ض ۲۷۰۹ - ۰۲۷۱۰ تفسير الجلالين ص E ١٠564‏ 
تفسير أبن كثير 46/۳ - ۱10 

۱۹6 - ۱٩۳ عبد الرحم فوده : من معا القرآن ص‎ (Y) 


— iy — 


يثلة فى قصة « المجل » ء Ws‏ جاءت فى التوراة (۱> والقرآن الکرج CD‏ حيث 
يقول سبحانه وتعالى AEN g s‏ موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار » 
ألم روا أنه لا یکلمیم ولا يدم سيلا » اتخذوه وكانوا ظالمين » ولا سقط فى 
أيبهم ورأوا أنهم قد ضاوا ء قالوا لن لم يرحينا رينا ويغفر افا لنكونن من 
الخاسرين » ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ء قال بشما خافتموق من 
drel » Say‏ آس ريم » وألق الالوام وأخذ برأس آخبه جره [ليهء قال ابن 
أم إن القوم استضعفون وكادوا تلوف › فلا تشمت نی الأعداء ء ولا Ghd‏ 
مع القوم الظالمين » قال رب اغفر لى ولاخی وأدخلنا فى رحمتك وافت أرحم 
الراحمين ء إن الذين اتخذوا العجل سيتام غضب من ریم وذلة فى الحياة AGM‏ 
Fall EF‏ (۲۳» . 

ولاس هناك من ریپ ف أن هذا » إنما كان مره آخری - من atl‏ الديانة 


المصرية على بى [سرائیل ء ذلك أن عیاده العجل فى مصر » LE]‏ هی جد عبيةة 


(۱) خروج ۳۲ : ۱ - ۲۸ 

)۳( سورة البقرة : آية وه » ۰٩۳-۹۲ c o‏ سورة النساء : آية poy‏ > 
سورة الاعراف : آية م4١‏ ۱۵۲ سودة طه : آية ٩۸ - AY‏ 

(0) سورة الأعراف : yoy yen dl‏ وأنظر : تفسير أبى السمود 
۲ - ۰۹ ۰ تفس روح المانی ۰۷۷/۹ - ۷۰ تفسیر الطاری ۱۱۷/۱۳ = 
۳۹ الجراهر فى تفسير القرآن الكريم ۲۲۱-۲۱۱/6 ۰ تفس ير الجلالين 
ص ۰۱۵۵ تفسير القرطى ص ۲۷۲۰ - ۶۲۷۲۸ تفسير الكشاف ۱۳۰-۱۱۸/۲> 
تغسير الطبرسى ۲۱/۹ ۰۳۲۰ تفسير الفخر الراذى ۱۵ | ۱۱۱-۱۰۸ تفسیر 
اين کید ۷۳,۲؛ - ۱۷۵ e‏ تفسير القاسعی ۷ | ۲۸۵۹ - YATE‏ تفسير المنار 
۹ - ۱۸۳ 


— 4f — 


الجذور » إذ ترجع إلى ما قل عصر مومی بكثير ‏ إلى أيام الاسرة الآولى 
Oh paal‏ » حوالى عام pede yee‏ — ثم استمرت حى ظبور المسيحية 
وغلیتبا علیبا . 

وهكذا بقیت الوثفية راخة فى قلوب پنی Me]‏ حتی بعد انفلاق البحر 
لحم » وحتی بعد آن‌جاوزوه على بیس » وحی بعد أن من‌اثه عليهم Ab‏ والساوی 
وحتى بعد أن استقوا مومی قضرب الحجر بعصاء فانبجست هله انتا عشرة عبناء 
لكل سبط من الأسباط مشریم » وحتى بعد أن ple NF‏ شريمة تحذرم من 
اتخاذ آلحة أخرى غير اله » حتی بعد هذا كله » فإن الاسرائیلبین سرعان مازاغوا 
عن الطريق الستقم » وکفروا db‏ الواحد الاحد» « وصنعوا لمم مجلا مسيوكا 
وسجدوا له وذيحوا , وقالوا : هذه آلحتك يا إسرائيل الى أصعدتك من أرض 
paa‏ » » وهو ماسوف يقعلونه یت کاسنری - فى دويلة [سرائیل على أيام 
clas «‏ الأول » ( ۹۰۱-٩۲۲‏ قم ) e‏ وبعد موت سلبان » عليه السلام » 
اة 

ولعل من الآهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن !لإسرائيليين جميعا ‏ فبا يرى 
باروخ سبينوز ©0‏ قد عبدوا العجل الذهى » باستثناء اللاويين . فإذا كان ذلك 
كذلك » وإذا كان اللاويون ‏ فيا بری سیجموند فرويد 643 ثم بطاته موسى من 


Walter B. Emery, Archaic Egypt (Penguin Books), 1963 (1) 
P, 124 

۸: ۴۲ خروج‎ (Y) 

— Am ترجه حسن‎ i باروخ سبیتوزا : رسالة ف اللاهوت وااسياسة‎ (r) 
lous ۱٩۷۱ القاهرة‎ 

Sigmund Fread, moses ana monotheism, New York 1939 (£) 


— Em 


us paa ox 935‏ فان oy pall‏ وحدم ثم الذين لم يعبدو السجلء أو قل مم و حدم 
الذين عيدوا رب موسى عن عقيدة » | تضعف حتى أمام وعيد فرعون 


: عصر القضاة‎ (y) 

عندما خرج البدو الاسرائیلیون » الذين لاثقافة لحم » من صحراء «EH‏ 
ليستقروا بفلسطين « وجدوا أنفسهم أمام آمم فوية متعدنة منذ زمن طويل » 
فكان آرم كأمى جميع العروق الدنيا الى تكون فى أحوال Atle‏ » فلم يقنيسوا 
من تلك الامم سوى أخس مافى حضارتها ‏ أى ل يقتبسوا غير عيوها وعاداتا 
الضارة ودعاراتها وخرافاتها - فقريوا القرابين للاطة » عشتارت و سل‌ومو لك» 
بل [نهم قربوا Le Vd NLS aid‏ قربوا ارم « يبوه » i‏ كا کانوا 
يعبدون DT‏ على هيئة عجول» ويضعون أبناءم فيذرعان محرة من نار «مولك, 
ويحماون نساءم غل الیفاء المقدس ف اغارف © . 

وعلى أى حال » فلقد كانت السمة الدينية الدامة الى يتميز با عصر القضاة هو 
الردة عن عبادة « ogy‏ - رب هود وعبادة الآلمة الأجنبية » وق مقده‌تبا 
بسل وعشتارت . وهكذا نقرأ فى سفر القضاة من الترراة أنه أعقب موت 
« يشوع » - فتى مومی و خیفته - قترة زاغ فيبا بنو إسرائيل عزعبادة الواحد 
القبار »ابو نحو عبادة د بعل » و «عشتارت, » فسلط الرب prle‏ من AST‏ 


(۱) أنظر عن « قصة المجل الذهى » بالتفصيل : مد پیو ی‌مپران : إسر ال 
الكتاب الأول التاريخ ص ۲ - 6۷۹ 
م( جوستاف أوبون : اليبود فى تاريخ الحضارات الاو ص.۷ 


وهنا عادت خراف بيت إسرائيل الضالة إلى ربها تدعوه أن يكشف عنبا الغمة » 
» فأقام لحم قضاة ‏ كانالرب مع القاضىء و خلصيم من ید أعدائبم کل أيام القاضى 
لان الرب نسم من أجل أنينبم يسبب مضايقييم وزاحييم » وعند موت القاضى 
كانو! يرجعون ویفسدون أكثر من آبائهم بالذهاب وراء LT‏ أخرىء ليعبدوها 
ويسجدوا ما » لم یکنوا عن أفعالهم وطريقتهم القاسية » ۰ فحمى غضب الرب 
على بنی JA pa)‏ وسلط عليبم أعداءم » ليتحنهم Deg‏ 


وهكذا تقدم لنا التوراة صورة بشعة لما كان من ارتکاس بنى إسرائيل » 
واحرافیم الدينى والخلقى بسرعة عجيية » الاح الذى تکرر مثیم من قبل مع 
مومى الكلم » عليه السلام » والذى ظل طابعيم المميزء بل هو کذلك التعليل 
التقلیدی الذى تقدمه التوراة Lele‏ وأبدا » حين تحل ببتى [سرائیل النوائب » 
وتقف فى طريقيم العقبات » أو ترفضیم القبائل » أو ”شن الامم علييم الحروب» 
وذلك نتيجة الطبع الملتوى 6 و الخلق النبار للفرص > ذلك التعليل هو أن رب 
[سرائیل قد غضب على شعيه إسرائيل » يسبب عصيانيم یاه » وإشراكيم به » 
ولكن زب إسرائيل ‏ وياللعجب ‏ فإنه سرعان gale‏ > » فيغفر td‏ إسرائيل 
ذلتهم » حين يريد بنی [سرائیل ذلك الغفران » مستغلین علاقتهم به » فيحارب 
عنهم وبهم » حتى يحقق لحم مايبغون من فصر 6 وتلك اعمری » فرية لايقيلبما 
إلا بنو إسرائيل . 

على أن هناك من عصر القضاة « مايشير إلى أنالإسرائيليين لم يكتفوا بعبادة 
الآلمة الأجنبية فحسب » ولا كانوا يقيمون لا , المذابح » - شأنهارق ذلك شأن " 


۲۳-۱۰ : ۲ قضاة‎ )١( 


= 4 سه 


روه » إله بود ذلك أن DIT-‏ تحدثنا أن القوم ki]‏ قد عادوا إلى ردتهم 
ie‏ فسلط الله cal perle‏ » الذين استذلوم سنوات سيع » اضطروا فى 
أخريتها إلى أن يتدكوا قرام ومدهم » وأن يلتجتوا إلى الكبوف والضاور 
والصون( . 


Èras‏ الإسرائيليون إلى دم « وه » »وکالعادة يرسل رب إسراثيل إلى 
شعبه إسرائيل رجلا نبيلا pria‏ » هو ه جدعون » من سبط متمى » والذى يمه 
« يهوهء أن « paal‏ مذبح البعل الذى لبيك » واقطع AUAN‏ عنده ‏ وابن 
مذعا لرب (فك على رأس هذا الحصن بترتیب » وخذ الثور الثانی » وأصعد 
عرقة على حطب السارية النی تقطمبا(۳» ؛ على أن E) eo gpa‏ ينصح «جدعون» 
إن كان يخاف من بيت أيه ۰ ومن أهل المدينة » إن تام بذلك العمل فى وضح 
النبار « فليقم به ليلاء وليساعده فى ذلك عشرة من «Modes‏ 

ویصدع «جدعون» بأ ربه يبوه » ويبكر Jal‏ مدينته و عفرة » ف الغد . 
فإذا . عذیح الیمل قد هدم » والسارية التی عنده قد قطست » والثور SN‏ قد 
آصمد عل المذبح الذى بنى » » وهنا پثور أهل « عفرة » » ولایقبلون HID‏ 
ورتېم . أقل من رأس جدعون » lol pe‏ وفاقا على ماقدمت یدام(4) ۰ 


وهكذا أعاد جدعون عباد « يبوه » مرة أخرى إلى إسرائيل » فير أن 


۱۷ = yo £ 1 قضاة‎ (Y) y= : tālas )۱( 
: وکذا‎ e ge - ۲ : slab (4) Yv = Yo : 4 kai (p) 


O Eissfeldt, in CAH, Part. 2, Cambridge. 1975, P. 556‏ 
عم أنظر: قضاة (۳۲-۲۸:۹)» ححيث ظن الإسرائيليون أنالبعل سوف ينتقم من 


Ke] Je JI‏ قد أقام فى أخريات حياته «أفوداء .وذلك عندما جمع من الإسرائيليين 
أقراط الذهب التى جمعوها من المديانيين » وصتع منها « أفوداء , وجعه فى 
مدیفنه(عفرة)»وزی کل(سرائیل وراء ake‏ ذلك+4دعون وه فعا (۱)». 


)¢( عصر الملكية : _ 


من أسف أن التوراة | تقتصر Glasi‏ لإظبار شركبنى إسرائيلء فأدرار 
تاریخ بى إسرائيل السايقة . ولا على الأشخاص السابقين ؛ وما تعدت ذلك 
كله إلى الأنبياء آنفسم » وهكذا تروی التوراة أن سليان . عليه السلام » نما قد 
ختم حياته » وغضب الرب قد حل عايه ‏ والعياذ بالله - لآن قاب ال الكريم 
- فيا تررى توراة يبود قد مال عن الرب » إله إسرائيلء وم يحفظ ما أوصوبه 
ارب » ومن هتا » ولان سایان لم ditty‏ وصايا رب إسرائيل » فقد تسول من 
موحد إلى مشرك » وهو يدرك تمام الادراك » أن ١‏ الرب [4 غيور ٠‏ يفتقد 
ذنوب الأباء فى الآبناء فى الجيل الثالك والرابع من مبغضيه » لهذا فقد شامت 
إدادة رب إسرائيلأن عرق Obl Sle‏ » لیفوز عبده مر بعام, منبا بنصيب 
الأسد » ولا يبقى منبا odd)‏ «رحبعام» سوى COJA‏ - 

وامل NG‏ البداهة OT‏ ماذا فل سلبان ليكون هذا نصيبه من رب 
إسرائيل ؟ » 


(۱) قضأة :۲۷-۲ 
(۱) أنظر عن LT‏ الحقيقية لانقسام Sle‏ سلبان بعد موته ( جمد بیری 
مہران : إسرائيل ‏ الكتاب الثانى ‏ التاریخ ص۸۱۹ - ۸۸۹ ) ٠‏ 
(۲) خروج ۲۰ :ه »مارك أول ۱۱ : ۱۳ وكذا 
EPstein, op ۰ cit, P. 37‏ ] 


تروى التوراة أن سليان كان يذبح ويوقد فى obit‏ وأنه قد , أحب 
فساء غرية كثيرة مع بنی فرعون ؛ مؤابيات وعو نیات وصيدونياتوحثيات. 
من الامم الق قال عنبم الرب Gd‏ [سرائیل : لا تدخلون ed]‏ وم لا بدخلون 
الیک لانم يلون فلويكم وراء prd‏ ء فالتصق سلبان برو لاء TAY‏ وكانت له 
سبع مثة من الذماء السیدات ‏ و ثلاث مئة من السرارى » فأمالت فساۇه adi‏ » 
و کان فى زمن شيخوخة سامان أن نساءه hal‏ قله وراء آلمة آخری » وم يكن 
لبه املا مع الرب له » ڪقلب داود أبيه » فذحب سلبان وراء عشتار وت 
إلاهة المبيدونيين » وملکوم رجس الممونیین ؛ وعمل سلمان الشرفى عينى الرب 
ول يتبع الرب ماما کداود أبيه » حيتنذ بنى سايان م‌تفعة لكيموش رجس 
المؤابيين على الجبل الذى تجاه أو رشلم ‏ ولو لك رجس بن عون » وهكذا فعل 
سلبان يع نسائه ly all‏ اللواق كن يوقدن و بدعن لالحبتن فنضب الرب على 
سلبان ء لآن قلبه مال عن الرب إله (سرائیل » الذى ترامى له مرتين 6 وأوصاه 
فى هذا ام ء أن لا بیع آلمة أخرى »> فلم عفظ ما أوصى به الرب » فال 
الرب اسلیان من أجل أن ذلك عندك وم حفظ soe‏ وفرائضی التى أوصيتك 
بهاء فإنى أمرق المملكه عذك تمزيقا » وأعطيها Assad‏ (6۱» . 

وهكذا — وطبقا لرواية التوراة . فإن سلمان قد بنی هيكلا » ولسکنه لم 
يظفر منه إلا بالقليل منالإهتيام؛ بيما الجانب الا کی NE) J ga Iha‏ خصص 
لبان أخرى » استغوق بناؤها BN‏ عشر داما ‏ بیبا بتى KA‏ فى عام Cael y‏ 
منبا القصر الملى لسليان pot st‏ زوجة l‏ فرعون »والصروح iwah‏ والفيلات 
الا نیقه التى أعدها لنسائه الكثيرات Nag‏ والآبنية الحسكومية الختلفة e‏ وحتى 


)1( ملوك أول ب : - و۱ (Y)‏ ماوك أول ۱:۰ ۰ ۱:۷ 


on 44 gue 


المعابد الوفتية التى أقيمت خصيصا ان رفض التبود من النساء الاجنبيات اللا 
أحبين سلبان © . 

ویدر أن هذه الولنية Ud] e‏ كانت فى الحضبة dy Al‏ من آورشام . HD‏ 
التوراة [نما تروى فى سفر الاخمار ON‏ أنه من غبر اثلائق أنيقم سلیان بيرت 
زوجاته الوثفيات عل مقرية من « بيت يبوه » ( هيكل سليان ) » ومن ثم فان 
الحضبة الغربية تصيم هی المكان الناسب Sd‏ وسائل الإقامة حؤلاء الزوجات > 
وهكذا ll‏ قصر سایان الكرير على المنطةة الصخرية التى تدعى a‏ تل مور یا :6۳2 


وق عام ary‏ قبل ميلاد السیدالسیح - عليه السلام ‏ ينتقل سلبان JN sd)‏ 
ربه - راضيا مرضيا عنه ؛ ولو كرهت يبود .. ولكنه فى اللحظه الى دقن فيبا e‏ 
e)‏ دفن ممه حل [سرائيل » فى أن تكون قوة لما کیان بين جيرانها من دويلات 
فلسطين وسورية ء )5 سرعان ماتفشى الشقاق القبلى القديم بين الاسر Cadel‏ ومن 
“م فقد انقسمت دولتهم إلى دو يلتين » الواحدة ف الشمال » و تدعی «[سرائبل» » 
والاخری ف الثمال وتدعى « يروذا » ٠‏ وجلس عل عرش الأول عبد سليان 
(plan)‏ » با جلس على عرش الثانية ولده م و حیعام » . 

هذا وقد كانت أورشام بتابوتبا المقدس » ومعبدها الرئيمى ( هیکل‌سلیان) 
تفع ضمن Sale‏ يبوذاء ومن ثم فقد استمر العبد الک GES‏ فى أورشلي » 
يحذب al]‏ أبناء القبائل ای كانت :عيش فى Ke‏ (سرائیل » للحج إليه » وتقدم 


۳۸۰-۲۰ ص‎ ۱٩۷۰ حمسن ظاظا : القدس  الإسكتدرية‎ (1) 
آخبار أيام مان ۳ : ۱ » ۱۸ : ۱۱ » وکنا‎ )۲( 
.م‎ A. S. Macalister, The Topography of 
Jerusalem, in CAH, 111, Cambridge, 1965. P. 450 


ج وه سب 


- الرئیسی - أو هیکل سلمان کا يسموفه‎ seal! آساس أن هذا‎ Jo « هناك‎ ew! al 
. الحراب الرئيسى القبائل الإسرائيلية » حى وإن:.ذت سلطة آل داود الملكية‎ 


وبدمی أن د play‏ الأول » ( ۱-۹۲۲ (pd‏ ملك [سرائيل الجديدة 
( الماك الشمالية) لم یکن بنظر إلى كل هذا يمين الرضا ء ذلك لان وجود المعبد 
الرئيسى فى أورشلم Ee‏ يدنى أن هناك رابطة غير مباشرة تربط القيائل 
الإسرائيلية الشمالية بأسرة داود » وخشى يربعام أن « ترجع المملكية إلى بيت 
داود e‏ إن صعد هذا الشعب؛ Al‏ ہوا ذبائح فى بيت الرب فى آورشلم» فير جم 
قلب هذا الشعب إلى رحبعام ملك gg‏ وشتاوتی (© » . 


Gs‏ « يربعام » فى وسيلة يحتفظ ا بولاء شعيه فى الشمال » وق تفس 
الوقت يوجد نوعا مزالتوازن الديى بين مقدسات قبائل إسر ائيل الشمالية .وبين 
هیکل سلبان فى أو ر شام « وهكذا هداه تفكيره إلى أن يعيد للسكانين المقدسين 
القدیین مکانتیما « وكان الواحد منبما فى » بیت [بل» وهی برج بيتين عل مقر dy‏ 
من بيتين الحالية » غلل مبعدة عشرة أميال الى آورشلم - وكان المكان الآخر فى 
» دان » وهی تل القاضى الحالية e‏ على ميعدذثلاثة أميال غرف بانیاس» عند منابع 
الاردن فى أقمى شال المملكة الشمالية » وزد كل من الکانین ب Jools‏ 
النهی , » ثم أعلن لشعيه أنه د كثير یک أن تصمدوا إلى أورشلم > هوذا 
آلحتك يا إسرائيل الذين أصمدوك من أرض مصر » ٠‏ ثم « ین بيت Al‏ تقعات» 
وصير BS‏ من أطراف الشعب »لم يكونوا من بی لاوى » وحمل play‏ عيدا 
فى الشبر الثامن فى اليوم الخامس عشر من الشبر ء كالميد الذى فى ,هوذا » وأصعد 


yy- ve; ۱۲ مارك أيل‎ )۱( 


= feof — 


على المذبح ... وأوقف فى بيت [بل كبنة المرتفمات GH‏ علب (6۱ , . 

وهناك ما يشير إلى أن مدينة « السامية » KE)‏ زردت فيا بعد محراب 
ملک ؛ ورعا بسجل ذهى , وعل أى حال e‏ فان التوراة [تما تشير بوضوّح إلى 
عجل السامة 652 » وهكذا قام يربمام بكل whol we]‏ الإنفصال عن Bye‏ 
فاختار GF‏ من غير اللاويين ۰ كا اعتنیعناية شديدة بالاماكن القدسة المقامة 
على الرتقمات » عا دفع كثيرا من اللاويين وغيرهم من التدینین . إلى منادرة 
البلاد » والمجرة إلى دويلة بوذا » هذا فضلا عن التغيير الذى tae]‏ فى , هید 
المظال « واحتفالات الحصاد الديفية من الشبر السایع إلى الشبر الثامن (۳) . 


WAN » فى ديانة هوه‎ YULA أى حال » فلق كانت مقاومة التأئيرات‎ Jes 
مساما به منذ بداية استيطان اليبود فى فاسطين إلا أنه دون شك [نما قد أصبح‎ 
أشد (صرارا » وأقوى عزما على أيام الملكية ب و بخاصة فى لرن التاسع قبل‎ 
ومن ناحية‎ O بدأت حركة « الرکابیین » حوالى عام .وم ق.م‎ er - المیلاد‎ 
التقاليد القومية»‎ tS) فلقد اتعبت القوى الختلفة العاملة فق‌هذا الجالء‎  ىرخأ‎ 
» أى عنصر أجتبى فى الدين » بغية أن تحتفظ‎ Jeo) وعاصة تلك الى تقف ضد‎ 
المبد قد أقر تحويل‎ SES وصفاتهء هذا ورغم ان‎ MEME بل وتؤكد حق يهوهء‎ 


۳۳ - ۲۷ : ۱۲ ملوك آول‎ )۱( 
موشع ۸ : هب‎ )( 
۳۳ - ۳۱ : ۱۲ (م) ماوك أول‎ 
Adolphe Lods, Israel, From its Beginnings to the Middle (£) 


of the Eighth Century, Translated by S. H. Hooke, London, 
1962, .م‎ 399-400, 410-1 


= ولا وس 


dole‏ هوه إلى عبادة زراعة . إلا أنه قد جدد فى آما كن المبادة » ميث تتفق 
EE PEE SNT‏ 

هذا وقد أقر رواة القصص أاذن صنفوا التقاليد احلية نا لصدررن «اليبوى» 
( مناه[ ) د « الإلوعيمى » ( (Elobist‏ فى القرنين التاسع والثامن قبل 
الميلاد » أن پثییرا بين الإسرائيارين شعور BEN‏ بأصلبم الطيب » و بالإيمان 


برجم د :بوه ( Jahweh‏ ) » الذى تدین ه إسرائيل بكل شیء ف الاضی » 
وتضع فيه كل أمابا مى الحاضر والمستقبل » وقد نمحت هذه التقاليد حقيقة فى 
توحيد تاريخ الآمة cpa‏ على أساس أن « بهوه » قد صمم منذ البداية - رغم 
كل ola‏ على خاق شەب cb‏ وقوی » ون كانت مرت قرون طويلة قبل أن 
يقدر لارش کنمان أن تكو: ملكا له دون منازع . 

ولعل الآسياب الرئيسية لمعارضة دين « بعل » Ue]‏ كانت يسبب Ga‏ عارك 
إسرائيل ديانات الشرك + بالإضافة إلى دين ه cose‏ » وأقاموا عجولا من 
الذهب » وضعوها فى مبان کالمابد . واختلط الال بالنابل » وأمسى EKN‏ 
يقدمون ال ضاحی ليبوه وبعل على السواء » ويعد دين « بعل » عوذبا obs‏ 
الزداعية فى بلاد تمود حقوها بالكروم والغلال » إذ اشتبر هذا الدين بشرب 
ار » والإننياس فى الجنس » وتسريت هذه العدوى إلى دين يبوره » حت ساد 
JAYI‏ الجلمى خلال عصر الملكية » لقد سكر رعاة الاغنام » ولانت طباعوم 
الحشئة » نقرل النوراة : « ويل og Sell‏ صیاحا يعون المسكرء للمتأخرين فى 
العتمة تلييهم اسر » وصار العود والرباب والدف والناى P Is Fle‏ , , 


(۱) (شعياء و : ۱۲-۱۱ 


= (of = 


وقارف بنو إسرائيل ألوانا مختلفة من الشذوذ مثل اللواط والاتصال بالحيوان 
من الذكور والانات»ومارس Jl Jt‏ والنسام زوجات وتات skal}‏ القدشة 
على أبواب lL!‏ فوق التلال (۱) . 


وكان رد الفعل الطبيعى أن تكونت فى إسرائيل جماءات lai‏ وقفت 
وجا لوجه أمام ll‏ « بعل » » وكان الانبیاء : [يليا وميا واليشع e‏ هم الذين 
لوا لواء المعارضة العنيفة ضد بيت ری آخاب وأولاده ‏ ومن سوء الحظ 
أن الروايات الى وصلت EJ)‏ عن بداية هذه المعارضة Le] ٠‏ هى تقاليد شعبية » 
1 کی منبا حقالق تاريخية ٩0‏ . 

Las‏ فى التوراة أن wll,‏ » (۸7۹- ۸0 ق-م) قد اقرف من الشرور 
أكثر من كل تلك الى اقترفبا أسلافه من قبل» ولعل السيب فى ذلك أن «أعاب» 
Ahab )‏ ) قد تزوج من « إيزابيل:» (Jezebel)‏ ابنة « a Jats}‏ ملك صور » 
Ns‏ كانت ذات شخصية قوية » ومن ثم فقد استطاءت أن تسيطر عل hrs)‏ 
أيوودى تماما » وقد أثار هذا الرواج معارضة قوية فى إسرائيل تفسباء WPF‏ 
النى , إيليا ce‏ ذلك لان Jalala‏ » ۸ تأت إلى إسرائيل بافکار اک الطلق 


(۱) يدل على ذلك تحرم هذه الآمور فى التشريع : انظر co‏ اللواط : 

(لاوپون (p : ٠١‏ ء وعن الاتصال بالحيوان :(تثنية ٠١‏ :۲۱ لاوین ۲۰) : 

«(yo - 10)‏ وعن الدعارة المقدسة: (تثنية ۲۳ : بو ب بء ملوك قان ۲۳ : باه 

هوشع : (y‏ »وأنظر , ثروت الأسيوطى : نظام الآسرة بين الاقتصاد والدین - 

اجماءات البدائية ‏ بتو إسرائيل ص we‏ 

: وكذا‎ A. Lods, op- cit, P. 419 - 0 (Y) 

Ernest Kenan, ‚Histoire du Peuple d’ ISrie!, IE, Paris, و1887‎ 

p. 267 F 


fim jef س‎ 


الفريبة عن التصود العبرى التقليدى عن الملكية فحسب Ly e O‏ حاولت 
كذلك إحلال LAT‏ الفیتیقبین Cas‏ فشیئا . غل عبادة الله ( هوه ) فى ملسكة 
إسرائيل O‏ » ولیس هناك من شك فى أن Jalala‏ » وحاشیتها الصورية » 
le]‏ کانوا مارسوى goths‏ او Lit‏ فى معبد أنثىء فى السامية نفسبا من أجل 
هذا الفرض © 

وعل ul‏ حال » فل تكن هذه طقوس الدرلة الرعية ء ذلك لان « وه » 
le]‏ ظل بالتأكيد رب اسرائيل بالنسبة لاخاب Kes‏ إسرائيل » وإن كان 
اللك أخاب نفسه - ذما تروى التوراة -« قد عبد الیمل وسجد 6۰4 » بل 
نا« أنام Jal Lede‏ بيت البعل نی بناه فى السامرة » وحمل AEN‏ 
سوارى » وزاد أخاب فى العمل DY‏ الربء إله إسرائيل , أكثر من et‏ 
مارك إسرائيل الذين کانوا فله > (*6. 

غير أن وجود هذه الديانة الأجنبية » وعبادتها فى السامرة » نما قد أثار 
مقاومة النقاليد القديمة الصارءة للقبائل الإسرائيلية » والى كانت خدمة ٠‏ هوه » 
هو مدا انبا )ء وقد ترغم , إيليا» النى الثورة عند آخاب وزوجه 


Cecil Roth, A Short History of the Jewish People, 00) 
London, 1969, .م‎ 25 

۰۷) ص‎ HLM ج. كونئنو : المرجع‎ (Y) 

(م) ملوك أول ۱٩‏ : ۲-۳۰ 

(۱) ملوك ول »۱ : ۰۳۱ 

(ه) ملوك آول ۱1 : ۰۲۳-۲۷ 

M. Noth, op - cit, P. 241-242 (1) 


ere‏ ت 


oils ul yl‏ جپدا لإلناء عبادة « بوه » » وإحلال Jaha islo‏ » فى 
مكلنها » فبدما مذایح رب إسرائيل » وقتلا أنيياءه » فاندفع [يليا فى طول 
البلاد وعرضبا كالإعصار ء مپددا متوعدا . بأنه لاطل ولا معار فى هذه السنین» 
وق السنة الثالثة بقول الرب WY‏ اذهب وتراء OEY‏ فأعطى مطر على 


وجه الارض > OO‏ 


ومع أن الجاعة كانت شديدةء (لا آلا كانت فى السامرة» ‏ عاصمة [سرائیل - 
أشد قوة » وأعنف ضراوة » وأخيرا يطلب [بلیا الى من أخاب أن يدعو كل 
إسرائيل إلى « جبل الكرمل » » حيث يلتق هناك Jad olah‏ وعددم 40۰ 
نبيا - وكذا أنبياء السوارى الذين کانوا يأكلون على ماندة Jay)‏ ؛ وعددم 
Lai ۰‏ وأصدر أخاب أهره SM‏ باستدعاء « جميع بى إسرائيل » ويم 
الانبياء إلى الكرمل  »‏ ويعقد إيليا - ني هوه مياراة بيه و بين آنیاء البعل . 
ليعرف الناس أى DT‏ النى بستطیم أن ينزل المطر i‏ ويمن على الحقول بالحضر. 

وحاول أتبياء Jad‏ » دون جدوى ء على مدى يوم کامل ء أن يأتوا پار 
من السیاه » ليستقذوا أضحياتهم » ولكن إيليا جرد أن قدم صاواته ؛ حدلی 
المجرة » ول هذا تدير التوراة فى سفر الماوك الآول » حیث تقول : « فتقدم 
[بليا إلى الشعب » وقال : حتى مت تمرجون بين الفرقتين » إن كان الرب هر الله 
فاتيموه » وإن كان البمل فاتيعوه » فل بيه الشعب G‏ » عم قال إيليا الشعب : 
آنا بقرت by‏ للرب وحدى » وأنبياء اليعل أربع مثة وخمسون رجلاء فليمطونا 


)4( أنظر : التوراة ( ملوك آول ۱۷ ۱۸-۱۶ : ۰۱ ۲۱:۱۹) ۰ الإنجيل 
(لوقا ۽ : ۲۵ رسالة سقوب o‏ : ۱۷ ( 


vi. -‏ هم 


ورین » فیتاروا nit‏ مورا واحدا ويقطموه ويضحوه على الحطب » و لکن 
لا توا ناراء وأا أقرب الثور الآخر » وأجمله على الحطب » ولمكن لاأضع 
تارا حم تدعون باسم gaT‏ « وأنا آدعو باسم ار ب» و الاله الذى جیب بنار » 
فب اله > فأجاب جميع الشمب » وقالوا : الكلام حسن »۰ 


, فقال إيليا لأنياء البمل : آختاروا KEY‏ ثورا واحدا » وقریوا 
آولاء لانم آم 559 وادعوا بام EAT‏ ولكن لاتضموا نارا » Je‏ 
الثور الذى أعطى لمم وقربوه » ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظبر » 
قائلين : يابعل أجبنا ‏ فل يكن صوت ولا بحيب . وكانوا يرقصون حول المذبح 
الذى عمل » وعند phil‏ سخر منهم ایلیا » وقال : ادعوا بصوت Se‏ لاه od)‏ 
لعله مستغرق أو فى خلوة أو فى سفر لعله نام فينتبه » فصرخوا بصوت 
gaki s‏ | حسب مادا آم بالسيوف والرماح حتى سال pall pir‏ « ولا She‏ 
nÈ‏ وتذيأوا إلى حين (صماد التقدمة وم «كن صوت ولا جيب ولا 


0 OD ¢ مصغ‎ 


د قال [يليا ak‏ الشعب : تقدموا إلى » فتقدم جميسع الشعب [ليه » فرمم 
مذيح الرب النبدم ء ثم أخذ يليا ای عشر حجرا بعدد أسباط بى يعقسوب » 
الذى كان كلام الرب إليه قائلا : إسرائيل يكون أسمك » وی الحجارة مذيحاياسم 
الرب » وعمل قناة حول المذبح قسع كيلتين من البرر » “م رتب الحجر » وقطع 
الور ووضعه على الحطبء وقال : أملاوا آریع جراب ماء وصيوا على الحرقة 
وعل المطب e‏ ثم قال : نوا فثنوا ء وقال : ثلثوا فثلثواء فجرى الماء حول 


() ماوك آول ۱۸ : ۲۹-۲۱ 


YoY‏ عم 


الذیح وامتلات القناة آیضا ماء » وكان عند [صعاد التقدمة أن Lb)‏ النبى تقدم » 
وقال : أها الرب إله إبراهم وإسحاق وإسرائيل » Jad‏ اليوم إنك أنت الله فى 
إسرائيل » وأنى آنا غبدك و بأمرك قد فعلت کل هذه الامور » استجینی یارب» 
استجینی N‏ هذا الشمب أنك أت الرب الاله ly‏ أنت حولت ME‏ 
رجوعا » فسقطت فار الرب وأكلت الحرقة فى الحطب والجارة والراب 
و لست المياه التى فى القناة » فلا رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم » 
وقالوا : الرب هو الله » الرب هو الله > (۱) . 


وهنا يأمر « لیا » النبى قومه أن « امسکوا أنبياء البعل » ولا يفلت منم 
رجل › فأمسكوم 6 فتزل بهم ایلیا إلى سر قيشون وذعبم ۲۰ ومکذا 
استأصل یلا آنبیاءالیمل فى [سرائيل؛ ول يحل بها القحط. حيث دعا [يليا لقومه 
بوفرة المطر » واستجاب وه لدماء نبيه < . 


وتسمع a‏ [يزابيل» عا حدث لانییاء رها a‏ بعل »» وفى غضب مرير » تنذر 
JS‏ « إيليا » النى » انتقاما منه لقتله أنبياء ابمل » وف يأس قاتل هرب « إيليا » 
إلى د حوريب Oe‏ ثم يعبد إلى حواریه « اليشع » لیسح- بأسم وہ » رب 
إسرائيل - « حزائيل » ملك دمشق 9 رغم » أن و حزائيل» صذاء لم يكن 


(۱) ملوك آول ۱۸ : ۳۹-۲۰ () مارك آول ۰:۱۸ 

A. Lods, op - cit, P. 421 (r) 

)£( حوريب : هو جيل سربال فى وادى فیران » على رأى » وه.و جبل 
يقع فى أدوم على رأى آخرء وهو جبل موسى ( فى سيناء ) «لى ری ثالث 
( قاموس الكتاب المقدس ٠ ) 5۹۸/١‏ 

(ه) دلوك أو : ۱۸ ۱۹-۱۶ ۱۷ 


am {+A on 


إسرائيليا, ولا عابدا ليبوه » ذلك لان رب إسرائيل ‏ فا يرى الحاخام أبشتين 
إنما أراد أن Jag‏ ملك دمشق الارای » صوت عذاب على شعبه [سرائیل » 
الم الشرير 60 والذى لم St‏ منه سوى سبعة الآف رجل »لم يركعوا لاله 
بعل i‏ وم تقبله شفاههم CO‏ 

على أن هناك من ناحة أخرى ‏ بعضا من الباحثين » نما يذهب إلى أن 
هذه الصفحات الى وردت ف التوراة عن « قصة یلا ء » ريما كانت تقا ليدشعييةه 
أكثر منها حقائق تارخية » وذلك لاسراب مها (أولا) bil‏ تستطيع أن فستخلص 
من التوراة نفسبا » أن « أخاب » و « إيزاييل » UE Me]‏ أول حاكين إسرائيليين 
- بعد داود عليه الملام ‏ اعطیاء Lets]‏ أسماء بها مقاطع من امم الرب 
الفوی (أخريا وپورام وعثليا) . ومنبا ( افیا ) أن «الأوسراكاء الى اکنشات 
فى تصر , آخاب » فى السام تبين أن هناك alel‏ من هذا القبیل » كانت شائعة 
بين موظنی اللك , آخاب » OF‏ 

ومنبا ( ثالنا ) أن الروجين الملكيين لم Lede‏ باغتبال کل olal‏ هوه » ذلك 
لآن هناك نصوصا تشير إلى أن أخاب قد استمع إلى بعض obs)‏ يبوه بعد ذلك 
تقول التوراة : موکان عبط به عشية وفاته أر بعمائة نی تفبأوا له بالتصی e‏ إلا 
واحداء ومنبا ( رابعا ) أن «إيليا, الثى » لم بلغ عباده د بمل فى عبد «أخاب» 


Isidore EPsTein, Judaism, 1970, ۳۰ 41 (۱) 
A. Lods, op cit, P. 1 (۳) 
G. A. Reinsner, Israelite Ostraka fom Samaria, p- 20-27 (r) 
H. Gressmarn, ZATW, 1925, P. 148 وكذا‎ 
G. ۲۰ Driver, ZATW, 1928, ۰ وكذا‎ 


۰4٩ =‏ ۱ دا 


۸٥۰ - ۸٩ (‏ قمم ) » ونما کان الملك « ياهو » ALY)‏ س 16م ق.م ) هو 
الذى فمل ذلك » بعد سنين عددا . وطيقا لقالید آخری » فان الذى الغی عيادة 
دبعل, eS Sl > BE}‏ ملك دمشق » وعل أى حال e‏ فان الذى مسح ياهو » 
إتما كان النى اليشمع » وليس « إ لما( . 


وأياما كان الم » فشاك من يذهب إلى أن الاك الإسرائيل , أعاب , » 
Ue]‏ قد أقام فى السامة معبد الاله صور ( بهل ) . و « ملقارت a} e‏ حليفه 
Jaci) »‏ ) لأهداف سياسية » وأنه بهذا التعدى على ربه « يبوه » لم يقم إلا با 
قام به سلیان من قبل « عندما أقام أماكن لعبادة زوجاته clit jl‏ فى أورشام » 
والی ظلت قائمة حتى عبد الإصلاح الدیی في عام ۲۲- ق م » والذى قام به 
د يوشيا» ( .6 - و١‏ ق.م ) ملك O IB gp‏ 6 غير أن dila‏ , آخاب » Lel‏ 
کان جديدا وشطير! ق‌مظبره » لان اللك‌الامرائیی ورجال حاشيته [نما قد قاموا 
بتقدم القر oul‏ الإله الآجنى » ول يعد « يبوه » هو رب اليلاد الوحيد ء الذى 
يعبده الاسرائیلیون فى هاسطين . ست انتبك مسیح هوه حرمات ربه » وأغل 
بواجباته الاساسية » و کان لمنافسه « بعل » معید فى بلاده » و اعل هذا هو سیب 
غيرة النى LL)‏ وقيامه بالدعوة لربه Oo ger‏ . 

وأياما كان الآمرء aah‏ أرسل النى « اليشع » واحدا من بنى الاسبياء » 
سح القائد الاسرائیل « ياهو » ملكا على [سرائيل » ومبيدا لبيت « آخاب » » 


(۱) ملوك أول ۲۲-۷۰ ملوك dl‏ م : ۱۵-۷ ۰ ۱٩‏ :1 

A. Lods, op-cit, p. 421 و کذا‎ 
۱۳ : ۲۳ ملوك أول ۱۱ : بر » ملوك ان‎ (y) 
A, Lodi, op-cit, p. 422 (¥) 


-i — 


ونمح الرجل فى ga‏ بعد أن قام بمدة مذابح و60 م اتجه إلى لسامرة 
وبصحبته - وق عربته الحربيه ذاتها ر باهو ناداب بن ركاب» oll‏ » المتحمس 
ليبوه ضد e Jadi‏ وهناك Jas‏ جميع odl‏ بقوا ET‏ فالسامرة » » ثم آدعی 
أنه أكثر ble)‏ بالبمل من آخاب ٠‏ ليجمع إليه ه كل أنبياء البعل » و کل عابديه » 
وکل كبتته  »‏ وق لظة من التعصب الدینی البغيض » ذیح « ياهو» كل من اتخذ 
ابعل ربا » ودمر معیده(6۳ e‏ وهكذا أبيد أقباع البعل فى مذيحة بقيت ق ذاكرة 


القوم مروعة » و لذرة طويلة بعد OMS‏ 


وتمضى ال یام » ولس « يربعام الثانى » على عرش إسرائيل » حيث SRE‏ 
abl‏ ( 1-۷۲ لاقم ) بقوة ورخاء » مصحوبتين بانتعاش HO‏ »وبدت روح 
الورع » وکانبا تسود فى كل مكان » واحنشدت الحاريي ء وتدفقت العرايين» 
وحوفظ عل الاعیاد بدقة » ولكن کل هذه المظاهر الهارجية للديانة قد لوت 
dit Jl‏ فلم تتجه إلى عبادة « هوه » الثقية » ونما التوفيق بینبا وبين iake‏ 
العجول (Lal‏ ومن هنا نرى النى د عاموس » ( ۷4۲-۷۹۰ ق.م ) يقول 
- على اسان ربه هوه د پنضت » كرهت أعيادك » ولست ألتذ ياءتكافاتم » 
إلى إذا قدمتم لى عرقاتك وتقدمانک لا أرتضى » وذبائح السلامة من مسمناتم 
لا ألتفت old]‏ [بسد ء ضجة أغانيك ونغمة ربايك لا أسمع » وليجر الق 


)4( ملوك Ob‏ ۳۷-۱:4 ء ۱۷-۱:۱۰ ء ركذا 383 .م A. Lods, op-Cit,‏ 
(y)‏ ملوك ثان ۱۵ : ۱۵ = ۲۸ 

C. Roth, op—eit, P. 26 هرشع 4:۱ »وکا‎ (r) 

1. EPstein, op-cit, p. 42 (¢) 


— }13 مد 


کالمیاه » والبر كير دام 29 , . 


وإذا ما تر کنا دويلة [سرائيل ayy)‏ - ۲۲باق.م) » واتجرنا إلى دويلة 
٩۲۲ ( Bor‏ - مق م )ء لرأينا أن الملك اليبوذى (payr ye ( eleis‏ 
يقوم يحركة إصلاح دینی » لا باس با على أية حال » فة.د كان الرجل > بهو با , 
عخلصا » ومن ثم فقد آخرج عن معبد سليان BY‏ الاش التى كانت تقطن وار 
د هوهء » وطرد العاهراتالمقدسات ء وأزال المابونيين منأرض B ye‏ مسب 
من أمه Eas‏ ابنه ابشالوم() ۰ لقب SU,‏ الام» لاا كانت COVE a p‏ 
تقول التوراة : « و سل أسا ماهو مستفم فى عیتی الرب كداود «aul‏ وأؤال 
المأبونيين من الارض ء ونزع جميع الاصنام لاتى عملها أبوه » حتی أن معكة أمه 
خلعبا من أن تکون ملكة » لآنها عملت تمثالا لسارية e‏ وقطع أسا WEE‏ وأحرقه 
فى وادى قدرون ,© . 

ومن المعروف أن هذه الامور E)‏ قد انتقلی إلى الإسرائيليين من ديانة 
د بعل » » الذى اشتبر بشرب الجر » و الانغماس ق انس( وأما اارتفعات 


انی كانت قد أسست على نمظ BAL » TAS‏ وسواری مقدسة ‘ ققد بقيت E‏ 


(۱) عاموس ه : ۲4-۲۱ 

(Y)‏ تضطرب التوراة فى « معكة ابنة أيشالوم a‏ هذه» وصلتبا باللك «أساء» 
uh‏ مرة ام aal‏ « أبيام »وهی مرة أخرى أمه هو ء أى « أسا » ( أنظر: ملوك 
آرل ۱۵ : ۰۲ م قارن : ملوك أرل ۱۵ 1( 

4۲6 باروخ سبینوزا : المرجع السایق ص‎ (Y) 

(:) ملوك أول ۱۵ : ۱۱ مو 

(ه) ثروت nul‏ ال -ییوطی : الرجع السابق ص 6 ۱۷ 


۱۴ =- 


کات لام إنما yk‏ 1 يظنون أن ذلك Ui]‏ كان جرد عادة , ولايحمل بين طياته 
al‏ أهداف OE‏ . 

وجاء بعد د سا » ولده a‏ عجو شافط » ( (PSMA -AVY‏ الذى نبج 
gan Siye ing‏ مشروعاته » ونقرأ فى التوراة أنه , أزال المأبونيين » CN‏ 
بقوا فى أيام أبيه أسا ء » ٠‏ إلا أن المرتفغات لم رع » بل كان الععب لا يرال 
يذبح ويوقد على المرتفعات (*6» . 

وف عام nr‏ ق.م ۰ تجاس « عثليا » على عرش أورشلم » بعد موت ولدها 
, أخزياء ( ٠١‏ ق.م ) ؛ وتمان عبادة « بعل » الصورية كديافة Lay‏ لدويلة 
بوذا (6 ۰ غير أن « Elah ae‏ » الكاهن ال کب » وصبر البيت المالك . قد 
استطاع بعد ست سنوات » من أن يقتل ه عثليا » فى عام ( ۸۳۷ قم ) ۰ وأن 
يدخل جمیم الشعب د إلى بيت e Jall‏ وهدموا مذايحه c‏ وكسروا تمائيله ماما » 
وقتلوا , متان » كاهن اليعل » أمام المذايم c e CO‏ غير أن عيادة Jal‏ سرعان 
ماتعود ثانية فى عبد « ۸٠۰ - ۸۳۷ ( » Alyy,‏ ق. ) - خليفة عثليا و بعد J‏ 
الکامن الاک « gp‏ ياداع » مباشرة > فرك الوم « بيت الرب لله آباتهم » 
وعبدوا السوارى والاصنام ؛ فكارن غضب وه على يهوذا وأورشلم لاجل 
[عبم هذاء وارسل إليم أنيياء لارجاعیم إلى الرب » وآشبدو! علیرم . فلم 

1. EPstein, op—sit, P. 46 (1) 

6-۲ : ۲۲ dal ملوك‎ (y) 

Crcil Roth, AShort History of the Jewish People, (r) 


London, 1969, P, 2‏ 
)4 ملوك ثان و :ر-۲» أخباب أيام ثان ۲۳-۱:۲۲ 


۱۱۳ 


یصغو!(۱) » . 


و جاء « أمصيا » ( «(pod ۷۸٣-۸٠١‏ الذىتذهب التوراة إلى أنه قد سمل 
المستقم فى عيى الرب » ۰ وإن ظلت المرتفعات م كانت » يذيح القوم لما » 
ويوقدون عليبا O‏ وطيقا لرواية التوراة » فقد قام أمصيا محملة ناجحة ضسد 
أدوم » جح فیپا فى الاستيلاء على « سالم» (ol igh)‏ » وأطلق علیبا اسم Jims‏ 
عمنى , الخاضع لله » » ولكنه فى نفس الوقت » فقد أحضر معه آلمة أدوم الوثفية 


و سول أمامبا ¢ وآوقد غا cr)‏ ۰ 


وق عبد « أحاز » ( ۷٠١-۷٣٠‏ قم ) يقود النى «[شعياء »( ۷۳۵ — 
(e-3 4°‏ £ القاومة ضد الحلف الذىكانت تزعه مصر ٠‏ وتام لمرلا بات 
سورية وفلسطين ضد آشور 6 ويطلب من قومه اليبود بآن يضعو | ثقتهم فى دهم 
« هوه » » الذى اتخذ من أورشلم مقرا Eb‏ له » ومن ثم فإنه لايرضى پا 
تکون‌مدیفته المقدسةفريسة الغازى الا جنی» فلتثق بوذا برها هوه » فلا يستطيع 
أحد لما ضرا ولا شا( . 


(۱) أخبار أيام ٿان ۽¡ › وكذا 47-48 Epstein, op-cit, p-‏ .1 
(۲) ملوك مان ۽ :۷-۱ e‏ أخبار أيام گان ۱1-۱:۲۵ 
م( أخبار eb!‏ ان ۲ : ۱6 


3. Hastings, ADictionary of the Bible, p. 853 EF 
A.B. W. Kennedy, Petra, History and Momments, London, 
1925, وكذا 78 .م‎ 


() [شعياء ۱۷-۷ ۰ تبودور رويفسون ‏ تاريخ العالم . إسرائيلق 
ضوء التاريخ ‏ ترجمة عبد اليد يونس - القاهرة - ص ۱:۲ 


ومع ذلك كل . فلقد رفض ر أحاز » أن يسمع لتحذيرات النى [شعياء 
وتأكيداته , أو شاطره لفته فى « يهوه » رب [سرائیل » فقدم جزیته إلى آشور 
بل إنه LE]‏ ذهب بنفسه إلى دمشق ليقدم فروض الولاء » Jald‏ الاشوری 
, تعلات بلا سر الثالث » ( ۷٠١‏ - ۷۲۷ ق.م ) ء ونقرأ فى التوراة أن «آحاز» 
قد ضحی BY‏ دمشق » وطاب عونباء لہا فى رأيه الافوی » بل [نه قد شید 
مذعا فى آورشام على الط الوتی الذى رآه هناك . کا آدخل فى بهوذا طقوس 
التضحية بالطفل الى كان عارسپا الأشوريون » حى أنه قدم ابنه الوحید لنيران 
« مدوخ OC‏ وق تفس الوقت » فلقد أدخل فى نطاق المعيد صورا للخبول 
المتدسة » نکر عا لاله الشمس » وتعبیرا لولاله لعبودات آشور القديمة » فضلا 
عن التعبير للك الملوك نفسه ‏ أى للك آشور -. © 


وخلف د حزقیا » ( ۱۵ ۷- ۸۸ ق م ) آباه ه أحاز » على عرش بپوذا » 
که کان فا حنه ومن ثم فل يج نة » ول يع سياسته نيا 2 
ذلك oY‏ العاهل الجديد  kò‏ تروى التوراة — Kk}‏ كان مصلحا Lind‏ ء ولحذا 
فقسد آمر بإخراج النجاسة من بيت ارب وتطبيره ۰ فضلا عن تقدیم CLM‏ 
والقرابين ob Aly‏ « هذا إلى جانب إزالة المرتفعات » وكسر القائيل » وقطع 
السواری » وهی آمور حاول آسلافه chil‏ ها دون جدوی » بل لقد ذهب 
د حزقيا » إلى حىد الاعلان ah‏ لن یدمر ماهو أقل قداسة من , تمثال حية 
النحاض » ( نحشتان ) « والذى كان عفوظا داخل مغبد أو رشلم ( هيكل سليان ) 

«o VYA أيام ثان‎ shel » ۲ eviga olf ملوك‎ )۱( 

I. EPstein, op —ait, p- 48-49 و کذا‎ , 

C Roth, op,—cit. p. 4 (r) 


بد وا س 


وحسوبا على أنه من صنع مومی نفسه » كا أنه قد ه عصی على ملك آشود ‏ و1 
تعيد Od‏ . 

غير أن خليفته وواده « مفمى » ( ۲-۸۷ ق.م ) ۰ lE}‏ كانت له شبرة 
سيئة من التاحية الديقية » ذاك لان د منسی » هذا » UE]‏ كان کافرا بدين a‏ هوه » 
متبنيا لطقوس سادته الوئنية e‏ با فيبا من عبادة الكواكب والتضحية بالاطفال, 
ومن هنا فقد اعتبرت فتزة حكة أسوأ وأقمى ردة وئتية فى تاريخ Bop‏ وأما 
ما هو JS)‏ دهشة فى هذه المرحاة » فان هذه الاهوال الوثنية [نما كان عارسبا 
القوم الین أدعوا آم عباد يبوه = دب [سرائیل - وم يعتقدون آم عمارستهم 
مثل هذه NETI‏ يصيحون جدبرین برعاية رب إسرائيل ۲۵) . 


copi Lig قد « بنى المرتفعات الى أبادها‎ » ee التوراة أن ه‎ aha, 
وأقام مذا بح الیمل . وعمل سارية » كا عمل آخاب ملك إسرائيل 6 وسجد امكل‎ 
جند المماء وعب دهاء وبی مذایح فى بیت الرب » الذى قال اثرب عنه : فى‎ 
اسعی » وبنى مذایح لكل جند میاه ق دارى بیت الرب ؛ و عبر‎ wal آررشام‎ 
ah واستخدم جانا وتوایع » وا کر عمل الشر فى‎ delay اينه ق النار « وعاف‎ 
الرپ لاغاظته » ووضع تمثال السار ية الى عملت ف البيت » الذى قال الرب عنه‎ 
لداود وسليان ابنه » فى هذا البيت » وف آدرشلم الى ارت من جميع أسياط‎ 
O » إلى الايد‎ ed إسرائيل » آصم‎ 


(۰)۱ ك ان بجر :۰۷-۱ أخيار أيام ثان ۳۹ 

Isidore Epstein, Judaism, A Historical Presentation, (y) 
¢ Penguin Boaks ) 1970, مم‎ 

۷ - ۳ : ۲۱ : ملوك ثان‎ (y) 


تب 39[ م 


وهكذا وجدت الحاريب الحلية القدعة o‏ أدخل مذ.ی عبادة الشمس فى 
d3 yy‏ على نظام عبادتها فى آشورء ودشن ‏ وكذا ide J‏ خيلا وعجلات 
للشمس» وأحرقوا U‏ خورا على السطوحء كا مارس القوم كذ لك عادة الضحايا 
البشرية . وقدموا الطقوس ال جنبية المألوفة حول معیسد آورشلم نفسه e CD‏ 
واعترفوا Jadia soley‏ » ۰ وعارسة العرافة والسحرء و لعل هذا كله عا دعا 
بعض ااسکتاب المتأخرن إلى أن يروا فى , مقمى » وما ثم فى عبده من وثفية » 
سبيا فى سقوط أو رشام » ونفی OO sp‏ 

وتز عبد الملك « يوشيا » ( .+ - 1.4 ق. م ) بعدة إصلاحات ديفية » 
كان أساسها الحصول على نسخة من « سفر الشريعة» فى العامن الثامن عشر من حك 
هذا الرجل (أى عام ayy‏ ق.م) c‏ على ید الكاهن , حلقياء فى معبد أورشلم «O‏ 
وقد pli‏ جدل طويل حول هذا الكشف » وسواء KT‏ , حلقيا » آوجد نسخة 
د سفر الشربعة, code‏ آم أنها وجدها حقیقةء وسواء أكانت هىالنسخة الأصلية» 
آم أا لم تكتب إلا قبيل اکتشافبا هذا المرعوم: با لا يتعدى عشرات اسنین0) 


(۱) ملوك ثان ۲۱ :۰۳ ۵ ۲۳۰ ۵۰ » yy‏ قاموس ASH‏ المقدس 
saji‏ .وگذا C. Roth, op —cit, p35‏ 

W.F. Albright, وو : : وكذا‎ kas) ۰۷۷ - ۹ : ۲۶ ملوك فان‎ (Y) 
The Biblical Period, From Abraham to Ezra, New York, 

1963, p“ 9 

۳۳ - م‎ : ۲4 ol ملوك ثان ۲۷ : ۲ - ۱۳ » أخيار أيام‎ (r) 

)£( ول ديورانت Ms‏ جع السایق ص ۳4۰ وکنا 

W.F. Albright, The Archaeology of Palestine, 1949, p. 5 
A. P. Davies, The Ten Commandment, N.Y, 1956, p. 35 وکذا‎ 


=> tiy maw 


- الام الذى ناقشناه من قبل بالتفصيل فى هذا الكناب 03 - فالذى bag‏ هنا أن 
التصوص Le}‏ تنسب TEN‏ أنه قد أصاح المعبد » وظبره من الطقوس 
الاجتبية » وأزال احاریب من المرتفعات . ودس مذبح « بيت یل » المنافس 
mil‏ أورشلم ‘ منذ cll‏ » يربعام الاول » ( ۰٩۰۱-۹۲۲‏ ) ۰ واحتفل 
بعيد الفسح » الذى يذ كر القوم بالخلاص من مصر (6 . 


وق عام env‏ ق.م ۰ ثم السى ابابل الشبور » والذى ينسبه القوم فى 
توراتهم إلى الإغلال الداخلى ۰ وانتشار الفساد الق والاجعاعی بين القوم ٠‏ 
فصلا عن الاضراف عن عبادة د هوه » » MW,‏ إلى عبادة الالهة الا جنهة 
- وعخاصة بعل صور - فى DEA‏ سبقت هذا الس 0 . 


و لعل من GAT‏ كان الإشارة هنا إلى أن و جود اليابليين فى اليبودية 
o‏ كحكام وكسامية ‏ قد أدى إلى قيام gall‏ دات اليابلية والاعراف ها » ی 
لنرى د La)‏ » يمتج ‏ وهو فى مصر - عل عبادة cl shal KLL‏ «عشتار, D‏ 


(۱) أنظر : مد بيوى مبران : إسرائيل ‏ الکتاب الثالك - الحضارة - 
الإسكندرية ۱۹۷۹ ص ۳۰-۲۷ 

)۲( ملوك بان بب : سب » وكذا 35—36 C° Roth, op—eit, p.‏ 

bul (y)‏ ( : ۲۰۱۹-7۰ ۸-۲ ۰۹-۱:۰ وکا 

S: A. Cook, CAH, 1965, p. 0 

0 حناك من يذهب إلى أن الإلمة الکیری الشبررانية « عشتار» الى كارن 
العير افيون A SUNG Wp sets‏ تفعةبين الغياض» و ای کانوا يأثونبالدعارات 
القدسة SG‏ عا U‏ ل تكن سوى “Lad‏ بابل عشتار » وكان لعشتار هذه خظوة 
لدى شعب إسرائيل الشبق» وذلك !۱ كان امن شماتر iil gi‏ وكانت لبا هيا كل 
على التلال» وتماط بغاب الزيتون؛ حيث يسع ces‏ العاشقات سجع وهديل »حت 


= [1۸ — 


وهو أحد آفراد سی هوياكين فى عام ۰4۷ قم - - SEd)‏ 


ويشير « حزقيال » - 
تال الغيرة » ( وديا 


سير الأمور ف العبد قبل عام ۵۸۷ ق-م > فيحدئنا عن د که 
كان لعشتار ) » هذا فضلا عنعبادة الحيوان الق كانت تمارس فىقاعة سرية » وق 
نفس الوقت كانت السامرة تشجع عبادة بعل DSL‏ . 

وهئاك قمص إنتحله الاسرائیلیون طوعا عن « تموز WI nad le‏ 
لتبحث عنه تى سواء الجحم » SEIS‏ مرت "موز النی غدا , أدونس » | 
الإغريق aly‏ الخريف » وكان ذلك الإله اجميل موت فى كل سنة » ليبعث بعد کل 
شتاء » فإذا دل حر الصيف على فقده Sy‏ باحتفال » فکانت النساء تقوم shal‏ 
aci‏ نادبات با کیات ؛ وما رواه «حزقیال» ( 04۳ - 6۷۲ »م ) أنه كان a‏ 
زمانه نساء تیک مور فى معد الرب O‏ ۰ تقول التوراة : م وقال لى الرب :.. 


ean pee‏ تاس افتبات OM‏ يقضين هرهن فى تطريز الخيام الغیاض و لياليين فى 
قضاء أوطار المؤمنين الذين يتقاطرون إلى هناك ۰ وسرعان ما غدت الدعارة 
المقدسة ach‏ شكلا آشد كراهية » وأكثر اشمّدازا » عند أصبح | الخصيان " 
لا الفتیات - بییمرن ,أنفسهم فى لیل الغاب الكثيف » وعل ما كان من فعت 
الانییاء لبؤلاء Saal‏ ب د اکلاب ء » وعلى ما كان من حظر نذر أجور هؤلاء 
الفاسقين- أو الا بونين» كا تسمیهم التوراة - - | ينفك بى إسرائيل عن‌مضاجمتيم 
( أنظر : ملوك أول jo‏ ل يرن gy:‏ » ماوك ان yy‏ ۷ جوستاف 
وبون : اليبود فى تاريخ ol lal!‏ الاو . - قرجة ej di'e‏ القاهرة 
۷ ص ۰۷۱۲ CW‏ 
et bol )۱(‏ :۱۹-۱۷ » حزقیال eria‏ و okas]‏ ۷ : ۲-» 
0 ۳ م جو :۱۷۰۳ جيب مبخائيل : مصر والشرق CAR N‏ 
۳ ۷ ۰ 
(۲) جوستاف لوبون : الرجم السايق ص4٩‏ * 1۵ ۰ 


— WA ae 


تعال أنظر رجاسات أعظم ثم عاملوها « فجامن إلى مدخل باب بيت الريب الذى 
من جبة الشمال » وإذا هناك نسوة جالسات يبكين على 96 05 فقال لى : أرأ هذا 
پا ابن آدم ؛ بعد تنظر رجاسات أعظم من هذه ٩2‏ . 

وظلت غبادة الشمس والقمر والنجوم قائمة طويل زمن . دی جيم أمم 
سورية » ولدى بی [سرائیل على وجه اخصرص» وق زمن حزقيال كان عکن‌آن 
ری - حق فى هیکل آورشلم - ودا انوا پسجدون آمام الشمس » مولين 
و جوم شطر الشرق O‏ 6 تقول التوراة ‏ على اسان حزقیال - فجاء فى إلى دار 
بدت الرپ الداخلية ‏ وإذا عند باب هیکل الرب بين الرواق ills‏ تجو خمسة ' 
وعشرين رجلا Past‏ نحو هيكل الرب » ووجوهيم نحو الشرق » وم ساجدون 
الشمس نحو الشرق » وقال لی : أرأيت يا ابن آدم » آقلینل لبيت هوذا JF‏ 
الرجاسات الى عباوها هنا » r‏ قد ملاوا الارض‌ظلا . ويعودون OBEY‏ 


عل أن هذا كله Ca‏ - حال من | 9 حوال - أن القوم قد انصرفوا عن 
عبادة ديهم د هوه » و[نما ريما يعنى أن هناك عاولة لاريط بين رب إسرائيل e‏ 
وبين مختلف معبودات الشعوب الاخری » وبدهى أن الاحتجاجات الى ofl‏ 
ضد ماولات التوفيق هذه » و[نما توحى بان أو لتك الذين ثرا بتبدرن‌مبوه» 
نما ظلوا في اليبو دية - یمد الم _ كا pa‏ إلى ذلك الوصف الذى ي#دمهالمانون 
LL‏ القادمون من شکم وش.لوه والسامرة » ما کانوا قادمین إلى أور. شلم » 


لصت ج 


(۱)حزقیال z sem ۱۲ : A‏ 
(۲) جرستاف لوبون 0 الرجع السابق “age‏ ۰ 
(۳) حزقیال م : ۰۱۸-۱٩‏ 


-it س‎ 


لتقديم القرابين إلى بيت الرب sll‏ خرب » وف هذا دليل على أنغيادة : يبوه e‏ 
Ik]‏ قد استمرت فى مكان dall‏ ‘ حتی بعد عام ony‏ قبل CPST‏ ۰ 


عضر السى وما بعده :- 


استمر اليبود على أيام السى OAV ( BU‏ - 0۲۹ ق.م ) مذيذبين بين عبادة 
هوه » وعيادة te NUT‏ ورغم أنهم لم يكونوا ‏ طبقا لرواية التوراة ‏ 
مرغين على عيادة أى نوع من العبودات OULU‏ فان طائفة opie‏ مطردة 
الزيادة أخنت تتعبد إلى الآلحة البايلية » تالف الاسالیب الشبوافية الشائعة فى 
العاصمة القديمة » على الرغم le‏ بذله حزقيال من جبد جبار فى إبقاء القوم على 
عقيدتهم فى عناية هوه ديلته ووطنه وشعبه » ومع ذلك فان الجيل الثاق من 
المنفيين كانت ذكرى آور شلم قد محيت ‏ أوكادت ‏ من glad)‏ . 

ورغم ذلك فقد ظل الكثيررن من المفيين ينظرون إلى المكان المقدس فى 
آورشلم - حبت‌کان التابوت حفوظا - وكأنه S MJ‏ الديى القبائل الإسرائيلية» 
ومن ثم فقد أصبح الکان الختار GES‏ وه » OD‏ والمكان الذى اختاره 
Our) Jand‏ ء ورغم أن المعبد الذى يناه سليان فى هذا المكان قد أقت عليه 
النيران ء إلا أن قدسية المكان لمترتبط ببناء المعبد فحسبء ومن ثم فإنه کخرالب 


(۱) [دمياء ۱ ۽ : ۽ - م » نميب میخائیل : المرجع السأبق ص40۷ وكذا 
M. Noth op-cit, p. 288‏ 
M. Neth, op—cit, p. 296 ۲‏ 
(r)‏ ول ددرراتت : ال مرجع السابق ص۰۲۳ و کذا 
S, A. CooK, op—eit, p. 457—408‏ ركذا 51-52 C. Roth, op-cit, p.‏ 
)8( (شعیاء ٠۸ A‏ ء (ه) تلتية ۲ ۱۱ - 


— Wi = 


مایرال مكانا مقدسا e‏ وسكنا لرب |سرائیل o gpa‏ 


وق فترة ما بمد السى 6 والعودة إلى فلسطين » كانت ميمة « عزرا » الكاتب 
الاساسية ‏ بعد مشكلة الزواج الختلط بين هود وجيراتهم ‏ هی « إعلان 
ااشريمة » الى أحضرها معه من بابل فى اجتباع وقور وخطير » ومن م ققد شرع 
يقرأ عليهم من مطلح النبار إلى منتصفه «سفر شريعة موسى» . وظل هو وزملاؤه 
اللاريون سبعة أيام كاملة يقرأون عليهم ماتحتويه ملقات هذا السفر » ولا فرغوا 
مق قرامتها pdl e‏ الكبئة والزعماء والشعب على أن يطيعوا هذه الشرائم . 
ويتخذوها دستورا لحم ci gade‏ ومیادی, خلقية يسيرون عل هد.با » ويطيعونها 
إل أبد الایدین(۲) ۰ 


وسرعات ما بدأ القوم فى عارسة الطقوس je‏ النظام القدیم » ومراعاة 
» السبت » والعبادة والختان » الى غدت جيعا مد هذه المرحلة آمورا جب 
oll‏ , کا عبات فى الوقت نقسه على ربط ما كان قد انقرط من عقدم » وتأت 
يهم VF‏ کانوا يتردون فيه من ضباب الوثنية 6 (لاخذ مخناقرم » واحيط جم من کل 
ناحية » وقربتهم إلى فكرة التوحيد » وباعدت ما بينهم وبين الشرك » وأعطنهم 


الآمل فى بعت وتشور 6 وحساب من ثواب أو مقاب0). 


AE‏ کاس ما تاقد ب 


M. Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 1 (1) 
۰ اارجع السابق ص۳۹۹‎ cail > ول‎ ۱۸-۸ Law (v) 
. 40. جيب ميخائل : المرجع الساق ص‎ )۳( 


الفصّرالراع 
المقدسات الإسرائيلية 

)۱( السو اری -e‏ 

وهی السواری القدسة عتد الکتمانیین » وقد أء بحت الآن [حدى اللامج 
اللتظمة (اماکن إسرائيلية مقدسة (0) » وقد شیدت هذه The ( So} pull‏ 
Asherah‏ ) على امتداد مذايح > چو Ja‏ كل من السامرة وأورشلم رعل 
الرغم من تحر يبا نص التوراة « لا تنصب لنفسك سارية من شجرة ماء ile‏ 
مذبح الرب [لبك ء الذى تصنعه لك © ولا تقم لك نصبا » الشىء الذى يبخضه 
الرب OAS]‏ ء فقد أصبح السوارى »على أيام الملك , أغاب » ( 14م - 
۰ ق.م ) € Bwl‏ نی يأكلون على مائدة زوجه Jala)‏ 9 . 


وعل أى حال» فلقد أثبتت UT‏ الى وصلتنا أن الطقوس الدينيةالإسرائيلية 
ترجع كثرتها إلى أصول كنمانية > حت أصبخ من العسير على الباحث فى العقائد 
الاسرائبلية أن يعزليا من الآصول UUI‏ فنحن يحد طقوس عيادة يهوه ماهى 
فى الواقع إلا طقوس ال الكنعاق > بل وأصيحت قدسية المكان هی بعينبا 
as è dc al)‏ )© 


وهناك ما يشير إلى أن الإسرائيليين لم يكونوا يعرفون « السواری » ثبل 


(۱) میشا ه : ۱4 (y)‏ ماوك ثان YTV TYE CE TIA OT yy‏ 
() شیة-۱ :۲۳۱ (ع) مارك أول ۱۹:۱۸ 
)0( فؤاد جسنین : إسرائيل عبر التاریخ - الجوء الاو ل ص ۲۱7 - ۲۱۷ 


— 1 


دخ ph‏ فاسطينء ذلك لان الرادت لما لم يكن معروفا عند الوثفيين cap ll‏ وآن 
عياد بوه م ينسبوا إلى الأحباء - س.اء أكان ذلك ف الروايات اليبوية أو 
الإلوهيمية ‏ بتاء السوارى > ورعا يفسر ذلك بدرجة أفضل ء افتراض أن 
السرارى ل تکن جز.! من ترات الاحبار الى القدیم © . 

وأيا ماکان الاس » فان مود السواری هذا » أو a‏ أشيرة » ( دادهءهطهه) s‏ 
إنما كان مر للإلهة , عشتارت » ۰ ع نقله الإسرائيليون عن جيرانهم » ومکذا 
وجدت ١‏ أشيرة » يحانب د بعل > (۰۲۳ كا وجدت إلى جانب هوه » وأماكته 
المقدسة (۳), كا فى السامرة وأور شلم 2 أى فى العاصمتين الشمالية والجنوية- 
وظل المال كذلك » حى جاء حين من الدهر ۰ اعترت هذه المقدسات hity‏ 
لان التوراة قد اعتبرت عمود السارى ( JEE‏ السارية ) - كا فى سفر الثثفية ‏ 
Wy  ريشآل Lue‏ هی عشتارت - وكان Ye SG‏ وتقديسها م‌تبطا بعبادة 
سل( . 

۲۳( تأبوت العيد: - 

یطاق على > تابوت العبد » ( The Ark of Covenant‏ ( كذ لك و الثابوت 
المقدس  ,‏ أو کا عرف قدي باسم « تابوت إلوهم » 20 ؛ وأحيانا « تابوت 


A, Lods, op—cit, p. 425—426 0 

o: yii (y) ,‏ » قضاة > : (y) Yo‏ هوشع :ع ء میضا م : ۱۳-۱۲ 

(4) ملوك ان ۱۳ ٩:‏ ۲۱۰۰۱۸۰ ۲۳۰۷ > 

tay G5 Co) -‏ ۰۳ بر : ۷۱ > قضاة م : cy‏ مارك أول Epo‏ ۱۳ 6 ۱۸ 
٩‏ ۰ فاد حسنين : المرجع.السابق ص ۱۲۲۱ 

۱۰ ۰۲-۱۰ : ۵ ۰ ۱۷ 4 ۱۳ : UMN صوئیل‎ (1) 


— ۷۵ — 


له إسرائيل » (۱) أو د تابوت IO cog‏ م تابوت وه قائد الجيوش e‏ 
أو , التابوت » (4) » أما تسمية و تابوت العبد » » فاول ما ابرت فى سفر 
النثذية (۲۰. "م هتاك تسمية أخرى ٠‏ وهی , تابوت الشبادة » 0© . 


وعلى أى حال » فتابوت العبد عبارة عن صندوق عنعه موءى » sh‏ ربه 
پوه الذى حسدد آوصافه ومقأیسه وتوع اخشب الذى does‏ منه » وصور 
الثائيل التى على ۱ خطاؤه » وأسبب ی ذلك فاية الاسباب ‏ وق ذلك تقول 
التوداة : » فتصتمون تابوتا من خشب ااسنط طوله ذراعان ونصف »وعرضه 
ذراع ونصف » وارتفاعه ذراع وتصف» وتغشيه بذهب نقى» من داخل ومن 
خارج تغديه » وتصنع عليه [كليلا من ذهب حواليه . وسيك له أربع حاقات 
من ذهب ء وتجعليا على قوائمه الأريع » على جاتيه الواحد حلقتان » des‏ جانيه 
الثان حلقتان ۰ ونصنع عصوين من خشب السنط وتنشيبما بذهب » وتدخل 
العضوين فى الحلقات على جانى التابوت » ليحمل التابوت بيما » تبقى الصوان 
فى tile‏ التابرت » لاتزعان منباء وتضع ف التابوت الشبادة النى Lael‏ 


وأما غطاء التأبوت » فقد حددة > Oo‏ » - زب ود - كالتالى » وتصنع 
غطاء من ذهب نقى » طوله ذراءان ونصف » وعرضه ذراع واصف esis‏ 
کرو بن من ذهب» صتعة خراطة تصنسا علىطر فى الفطاء» فاصنم كرويا واحدا 


(۱) صموئیل أول ه : ۸-1 » 1۱۱-۱۰ : 

(م) صموكيل آول ¢ :۰ ه : 4-۲ 

(۳) صموئيل dsl‏ £ : ع ۳:۹۰ (4) عاد ۱۰ :۰۳۵ يشوع ۱۰:4 
(ه) تثنية ۱۰ : ۸ء رما ۳: .۱ (و) خردج ۲۲:۲۰ 

۱۰۱۰ : ۲۵ خروج‎ (y) 


نس #4( س 


عل الطرف من هنا » و کروبا آخر على الطرف من هناك ء من الغطاء تصتعون 
ons s‏ على طرفبه ‏ ويكون الکروبان باسطان: أجنحتبما إلى فوق مظالين 
بأجنحتم.ا عل النطاء ووجباها كل واحد إلى الآخر ‘ نحو العطاء يحكرن 
الکرریین » و تحمل الغطاء على التابوت من فوق » وفی التابرت تصنم الشبادة 
الى أعطيك () ء : 


ويتكلم ممه من بين الكروبين اللذين على تابوت الشادة0)ء وأما حراسة التابوت 
فقد أسندت إل د یی قبات » هن سبط اللاويين » رهط مومی OD‏ . 


هذا ويرجح بمض الباحثين أن فكرة التابوت نما هى مستعارة من المصرين» 
ذلك أن فرعون مصر ‏ وهو المساوى UN‏ هو الذى كان حق له وسده أن 
يفتح الناؤس ٠‏ وأن يرى الشمار الرهوب PU‏ بالاسرار » وق اليرودية كان 
عق للحبر الاعظم وحده أن يدخل مرة واحدة فى العام الواحد » إلى قدس 
الأقداس ء حيث تابوت العبد O‏ » على أن هناك من يذهب إلى أن الدكثير من 
أماكن الحبادة الکنمانية ء Le]‏ كان لما صن'ديق أو تو'بيت صخر ية مقدسة . ور عا 
افترض الإسرائيليون الفزاة أن واحد أمن هذه التوابيت المقدسة Vie‏ يصلح 
ليكون مقرا ليبوه رب إسرائيل CD‏ ومرة WAIN‏ من ير ض أن التابوت 


۲۲ : خروج هم‎ (Y) ۲۱۰ ۱۷ : ۲۵ خروج‎ (i) 
۲۱۰ ۲۹: ۳ عدد‎ (p) 

)£( جرستاف لوبون : الرجع السابق ص ١‏ . 

A. Lods, op ' cit, P, 429 (0) 


— Wo 


co pth وق هذه الما » فان‎ OP كان تابوتا صخریا يشبه تابوت «أوزیر»‎ ke} 
ad} يصبح مصدرا غريبا ماما عن دين وه ذلك لان رب [إسرائيل لم ينظر‎ 
أودنيس » الذى‎ « Ge مائل لاله المصرى « أو زير » أو‎ al أحد أبدا ء على‎ 
. 29 وت ويحيا سنويا‎ 

وأيا ما كان الاح » فلقد احتل النابوت مكانة متازة عند المؤمنين من بق 
[سرائیل e‏ وظل کذلك فترة طويلة بعد lize]‏ من dane‏ آورشلم » وطيقا 
للتقاليد الإسرائيلية » فقد كان القوم محماون « التابوت » معبم أثناء المارك 
الحربية ( حتى عصر داود على PN‏ ) ۰ ويستقبل بالتبلیل والتكبير لیتحقق 
النصر » ويقع الذعر فى قاوب الاعداء » الذين کانوا یو لون» «جاء الله ANS‏ 
> ويل انا من ينقذتا من هؤلاء WY‏ القادرين » O‏ وق فترات المدنة كان 
التابوت يودع فى أحد أماكن العبادة أو فى خيمة » وهكذا وجد و تابوت الله » 
فى بيت bl‏ وشيلوه ony‏ تمس وقرية یمسارم وق نفس الوقت فى خيمة 
« شاول » حيث كان يقوم على خده:ه کاهن نوب » وأخيرا فى أورشلم 9 . 


وطبقا لوجبة النظر التثنوية sl)‏ بعد دام ۱۲۲ ق. م ) فان قدسبةانابوت 
إنما قد أصبحت فی کونه SFE‏ عل ألواج الشرينة » ومن ثم فلم يعد مه« تا بوت 
The Ark of covenant ) » sa‏ ) أو »> تابوت الشبادة » 


A, Lods, la Religion d’ ISrael, .م‎ 110 - 111. (1) 
Adolphe Lods, Israel, From its Beginnings to the middle(r) 
of the Eighth Century, London, 1962, p. 428. 

۸- ۳ - 4 صموئیل أول‎ )۲( 
A. Lods, 0۰ cit, .م‎ 425 (£) 


om Wim 


€ (Ark of the Law ( » دتابوت الشریمه‎ W} ¢ (Ark of Testimony ) 


ومناك ما بشیر إل أن د چوه » إثما كان مناطب ا لو كان UW)‏ فى هيئة 
إنسان » وهكذا تروى التوراة أن مومی كان ه عند ارتحال التاپوت يقول : قم 
يارب فليتيدد أعداؤك « وهرب مینضوك من أمامك » وعند حل له كان یقول : 
إرجع يارب إلى ريوات ألوف إسرائيل , 69 , وكان آلبشر يعلو وجوه 
لحار بين الإسرائيليين » عندما عضر التابوت ایهم » ببنا علا املع قلوب أعداء 


إسرائيل_شعب ببوه - ذلك لان ELO gp»‏ کان بوقم‌نقمته عل أعداء saae‏ 


هذا وتشير التوراة إلى أن التابوت [نما كان يوجه ال بقار التى مود العرية 
التى dad‏ , فالآن خذوا وأعماوا dno‏ واحدة جديدة ‏ وبقرتين مرضعتين لم 
[pl‏ نيرء وار بطوا البقرتين إلى المجلة » وارجعوا ولهيها lie‏ إلى البيت»وخذوا 
تابوت الرب واجملوه على المجلة » وصنموا أمتعة الذهب التى تردوا له قربان 
cl‏ فى صندوق عانبه » وأطلقوه فيذهب » وأنظروا فان صعد فى طر بق تغمة إلى 
phew‏ فإنه هوالذى فمل بنا هذا الشرالمظيمء .إلا فتعلم أن یدمل تضر بناء كان 
ذلك طینا عرضا » ففعل الرجال كذلك وأغذوا بقرتين مرضعتين وريطوهما إلى 
السجلة وحبسوا ول فى البيت ء ووضعوا تابوت الرب على العجلة . وحبسوا 
eds‏ فى البيت » ورضعوا تابوت الرب على المجلة مع الصندوق وفيران الذهب 


A. Lods, op - cit, p. 425 (۱)‏ 
(Y)‏ علد ۱۰ : ۳۹-۲۰ (۳) صموئیل أول ۽ : ٤‏ - ۸ 
(4) صموئيل أول و - + ؛ صموئیل ثان » 


Jute,‏ بواسيرمم » فاستقامت البقرتان إلى بيت شمس 6 GBs‏ سیر ان فى 
سكة و احدة » ول تميلا ae‏ ولا شالا » وأقطاب الفاسطيفيين سيرون وراءها 
إلى تخم بيت شمس (6۱ . 

ومن أسف أر: ما عيط بالتابوت من ممعتقدات ؛ وماله من تاريخ » 
ما يرال خامضا حتى GM‏ » على الرغم من كل ما يحيط به من تخمینات؛ وطبقا 
لرواية التوراة » فان التابوت KE]‏ هو عرش يبوه الذى ملس عليه (6۷ » أو على 
الآفل فقد نقش عليه اسم يبوه قائد الجيوش أو رب الجنود O‏ ومن ثم فان 
التابوت le)‏ هو عرش يبوه sill‏ مجلس عليه كإله أعظم c‏ وهكذا كان التابوت 
عند بنى إسرائيل امتدادا لفكرة المركبة A‏ يتتقل عیبا الاله ؛ فبو SA‏ 
عند قدماء low pall‏ كان يساقر فيها إله الشمس ف الحيطات الهاو ية » وف كل 
مسيرة Lind‏ نجد هذه المركبة تسیر 6 وقد ركبت على عجل 6 وفكرة SM‏ 
أو المرحكية كوسية من وسائل النقل أو الإنقاذء نجدها متمثلة فى قصة 


على أن هناك من الباحثين من يذهب إلى أن التا بوت إنما كان يمثابة عرش » 
ومن الواضح أنه كان WE‏ » وأن ,هوه هو الذى بعلس فيه مختفيا » وبالمثل فقد 
كان فى جيش الملك الفارسى « اكز ر کسیس » عرية حربية مقدسة للإله «زیوس» 
dl (‏ الفرس السیطر ) isl bad‏ خیول بيضاء » وییع السائق العرية عسکاباً 

(۱) صموئیل أول ٩‏ ۰ ۷- ۱۲ (۷) صموئیل أول ٤‏ : 4 

۲ : TOM صموئیل‎ (vr) 

(4) فاد حسنین : المرجع السابق ص ۲۱۰ 


= ۱۳۰ مب 


cel,‏ اليل » وماث.ا على قدميه » ذلك لاته ليس هناك إنسان يقادر على أن 
يعتلى CF all‏ . 
Joly‏ ما يويد وجمة النظر هذه . أن هناك فقرة ف التوراة یفیم منبا أن 
الرب فد Th‏ ويقف و فجاء الرب ووقف . ودعا كالمرات الأول : صموئيل 
صموئيل . ققال صموئيل : تكلم لآن:عبدك سامح De‏ وق سفر ANAN‏ توص 
' أيواب sald‏ بأن ترفم رقوسبا لیدخل ملك الجد : « أرفعن أيتبا الارتاج 
Lo‏ » وارتفعن Lal‏ ال بواب pall‏ يات » فیدخل ملك انجد » من هو هذا 
ملك atl‏ الرب القدر الجبار » الرب الجبار ف القتال ء أرفمن يتبا الارتاج 
رؤسكن « وارفمنبا أيتها oly D‏ الدهريات . فيدخل ملك انجد » من هو هذا 
ملك «abl‏ رب الجنود هو ملك Dy dl‏ » وعندما وصل التابوت لك يودع 
فى المعيد » فقد أعطى [4 التابوت لقب , الجالس فوق الكرو بم » . 
وانطلاقا من هذا که » فان يبوه [نما كان يسكن ف التابوت » وطيعًا لرواية 
سفر حزقيال فقد كان عرش .بوه باقيا ف مکانه الشرعى قوق اللا كين(السكرو .بم ) 
- اللذين بصونانه - وليس تحتیا .ومن هنا فان الفكرة الاصاية هى : أن موه AC]‏ 
قد سكن فى التابوت , وأن هذا لم عنعه أبدا من أن نشر سلطانه من خلال 
جدرانه e‏ شأنه فى ذلك شأن هؤلاء الموتى القدسین ‏ الذين كان السکنعانیون 
يمتقدون آم إنما كانوايوجبون توابيت نعوثهم بالإسراع أو الوقوف أو 


A. Lods, op—cit, .م‎ 426 ISS Herodotus, VIL, 40 )۱( 
۱۰-۷: ۲٤ (م)مرمور‎ virdi صوئیل‎ (y) 
۰۸۰۸ قارں : ملوك أول‎ )4( 


— (۳ — 


الدروان عر اليمين أو تحر الیسا. » وس ثم فالتابوت )33 le}‏ هرا صندوق 
مقدس » مثله فى ذلك مثل غيره من التوایبت » الى كانت DY‏ المصريين » و الیل 
كانت تحمل بصقة خاصة فى المواكب الديفية » أو تلك الى فى أضرحة القدبسيين 
الكائر لك( . 

وأما ge‏ یات التابوت » فبناك وجه لنظر يفترض وود" حجارة مقدمة 
بداخله Leo Val, c‏ كانت من 'سيتاء t‏ ومن ثم فرو paid‏ وجه النظر Syah‏ 
الخاص بألواح الشربعة » ومع ذلك فلا توجد أمثلة بين الإسرائيليين من هذه 
ال حجار المقدسة(© . 


على أن piles Ska‏ انظر ae‏ .ض أن التابوث حمل صورة عکن آن 
[براها gto SM‏ بیبوه » وتمثل رب [سرائیل » [ما على هيثة ثور » و ما على هيئة 
oli}‏ » وهو Nil KN‏ ۰ 


ولو وكدا أن الممنين بيبوه ME]‏ كانوا يأتون إلى معبده ليروا وجبه e‏ 
وشاهد COM,‏ على أن النصوص القدعة إنما تفترض إلى حد aS‏ أن التابورت 


Sigmund Mowinckel, le Decalogue, paris, 1927, (۱) 
.م‎ 67—68 

A. Lods, op—cit, p. 7 

A. :Loisy, La Religion d’ISrael, 1908, 9 (۲) 

A. Lods, ap clk, p. 427 وكذا‎ 

B. Stade, BiblischeTheologio; des Alten Testaments, '35_, 
1905, ۲۰ 117, 

A. Lods, op—cit, p. 328 (۳ 

8. Mowinckel, RHP, 1929, وکذا 9 ,198-199 .م‎ 


وحكذا 


~= ۱۳۲ — 


إنما كان خرينة MU slats‏ الكبنة ويفتحونها فى Meh JT‏ 

وهناك أساس للاعنةاد ob‏ يبوه لم يكن له تابوت واحد فى فلسطین» و نما 
408 عدة azul g‏ وأن هناك كثيرا من‌الاشارات ف التوراة تفترض Gah)‏ 
من التابوت KE]‏ هو حضور الإحتفالات ومصاحبة الجنود إلى میادین القتال » 
ومن هنا كان لابد أن يقبع النابوت معبدا بعينه ۰ وطيقا للتقاليد العبرية » فإن 
لتابوت الذی و جدله آخر الس ملجأق مد أورشلمءإنما ہو تابوت موسی(۳. 


وکان اتابوت على رأس cals] Yl‏ » عندما دخلوا كنعان ؛ بقيادة یشوع 
ابن نون . وتذهب التوارة إلى أن القوم عندما عروا الاردن » حاوا التابوت 
آمامم ‏ فانشق تيار النهر فوق الیاه المنحدرة » وعير الشعب على الباسة 6۳ 
مق مدة فى الخيمة فى الجلجال » aws‏ ذلك تقل إلى Co gt‏ حرث Ma fy‏ 
مابين ثلاثة قرون وأريدة Ogg‏ عم سقط فى أيدى الفاسطینیین فى مو قعة 
Lasy egil‏ أعاده الفلسطينيون © وضع فى « قسرية 


۱۰ - ٦: ٩ صموئیل ثان‎ )۱( 

A. Lods, ۵0-3, p. 8 (v) 

(0) شوعم: ۱6 - ۱۷ 

)٤(‏ شیلوه : وتقع شال بيت بل بنسعة آميال ۰ فى منتصف المسافة بين 
ببتين وشکم « ویرجح أنها مى المسياة الان s‏ سیلون » c‏ على ميعدة yy‏ ميلا شمال 
أورشلم ( تاموس l CON‏ 

۵ . ۷ Lo} (0) 

)4( أفيق : ومكلها OT‏ , قل انخمر » الحديشة » قرب رأس المين , des‏ 
مبعدة lja AS yo‏ شرق مدينة حیفا 


۱۷:۷ = ۱:1 6 ۵ 6 Jal صموئیل‎ )۷( 


يعارم "6۳ ء ثم نقل إلى أورشلم على أيام الملك داود ء حی بى سلمان هيكله 
المشبور » فوضعه فيه50) , وبقى هناك ce‏ آزاله , منسی » عن مكانه ليضع بدلا 
منه مثالا O‏ غير أن « يوشيا » أعاده رة أخرة واه , تابوت pall‏ 
ومن المؤكد أن التادوت لم يكن موجودا فى الميكل SU‏ » الذى ى بصد السی 
البابلىء ولايعلم آحد مصيره »وهل أخذه البابليو ن عندما دموا آررشام وهيكلبا 
فى عام ۷ قمم » آم Gel al‏ ثم فقد بعد ذلك » وعل آى حال , فبناك تقااید 
أثيوبية غير ES go‏ تذهب إلى أن التابوت مو جود يأكسوم فى الیو یبا(“ . 


=’ الصو 3 والتمائیل‎ (Y) 


اقول ه حوستاف لوبون » : « A)‏ لا تمد شعيا عطل من الذوق الف , 6 
عطل اليبود » والشريعة التق حرمت عليبم منحوت الصور » ل تحرم السام آثار 


(۱) قرية يعارم : ويرجح أنها قرية المنب الحالية » والی تسمی حكذلك 
ell,‏ ش » على ميعدة تسعة أميال غر الة-دس ( موس الكتاب المة.دس 
۲ 6 

(؟) صموكيل ثان »:۱-و۱ » tel‏ أيام أول ۲۹-۵۰ ۰ أخبار pul‏ 
jen yio oF‏ 

(۲) أخبار أيام ان ۷:۳۲ (4) أخيار أيام ان yiyo‏ 

)0( قاموس الكتاب الملقدس ۰/۱ ١‏ »ع کد بيوى مبرأن : إسرائيل 
الكتاب VIL‏ — ا(ضارة ~ ص ۷۷۰۱۸ وأنظر s‏ جیب میخائیل : 
المرجع سایق ص ۳۸۵-۳۷۸ ۰ 
وكذا E. A, W. Budge, AHistory of Ethiopia, Nubia and‏ 

A byssivia, I, London, 1928 P. 193 


= We -- 


نفيسة بذاك» و تا وقع من tlle‏ لبود للوصية الثانية عير مرة » لم يقرد إلى فيد 
الیجرل النحاسية أو الذهبية؛ الى هى آصنام یبود الفضلة. صبا ردیثا على أوتاد 
dade‏ عدت رموزا للرجوة  a pally‏ نمع Gold‏ عشتار M‏ , 

وهكذا بدأ یبود بعد استيطانهم فلسطين يقلدون سكان البلاد فى SF‏ صور 
لآلمتبم yc‏ اعتببت مظبرا من مظاهر القوة الآلمية » وعرفت عند القوم ool‏ 
, مکاة » ۰ أى الصور الصيوية من المعادن ‏ ء أو « فسيل » ععنی صناعة 
الصور ء أو احتها من الخشب e O‏ کا عن الاثریون؛ على نوع منبا مصنوع من 
الطين أو الحجر » وتستخدم التوراة أحبانا أحد اللفظين » آعی « مسكاة » أو 
« فسيل  »‏ للتعبير عن صورة الله (64 . 

هذا فشلا عن أن الإسرائيل Le]‏ قد صنع بعضا من هذه الصو التهپ 
أو الفضة  »*(‏ ولا خلو عند الاسرائیل معبد من وجود صور aik‏ المقدسات 
ال تمثل d gali‏ ء وأحب عذه الصور إليه صورة , العجل الذعى » » ولو أن 
سفر الثثفية » و بعض الإسرائيلبين المتأخرين» يعتبرون تقدس مثل هذه الصورة 
وثفية » 6 أنه لم يخل معبد ملس فى [سرائیل » إلا وفيه صور الثور D‏ 

وعل أى حال » فلقد كشفت الحفريات فى فلسطين عن الين للالهتين 


(۱) جوستاف لویون : المرجم السابق ص £0 - 1: 

Li )۲(‏ 4 ۲۷۰۱۲۰ :۰0 ء قضأة ۱۷ : م- ع 

۲۰ ۶ 0۵ 4 9 (شعیاء ۽ ۽‎ ۰۳: yy قضاة‎ (y) 

۸۶ 4۲۰۱۹ : oo إشعياء‎ ۰۱۷ tye cg tye خروج‎ (e) 

۳۱ ۳۲۰۲۳۲۰ خروج‎ (e) 

(د) ماوك أول tay‏ ۲۹-۲۸ ۰ فزاد حسنين: rd‏ ص۱ ۲۲۲-۲۲ 


_ io — 


, عشتار »و « إيدة» » ترجع إلى أيام العصر الإسرائيل )8( » والی يبدو أن 
نساءه UE‏ كن olai‏ هذه الآلبة الفريية (؟) ۰ وطيقا لرواية التوراة » فقد كان 
فى مزل Vie oslo‏ . ترافم Teraphim Je‏ ) < ورعا کان خاصا بيبوه (۳) 
رب إسرائيل - وقد وضعته ژو جه « میکال » على فراشه 6 AA)‏ جنود داوده 
بطریق المرض > تقول التوراة « فأخذت ميكال اترافم ووضعته ق الفراش » 
ووضعت لبدة المزی تحت رأسة وغطنه شرب » وأرسل شاقل رسلا FET‏ 
داود» فقالت : هو ميض ۰ ثم أرسل شاژل الرسل ليردوا داود فائلا : 
اصمدوا به إلى على الفراش SI‏ اقتله » فجاء الرسل » و [ذا فى الفراش AB‏ 
وليدة العری تمت of‏ فقال شاؤل BU: JKA‏ خدعتی فاطلقت عدوی ی 
نما , فقالت میکال JAI‏ : هو قال لى اطلقنى BU:‏ اقتلك (*) » . 

هذا فضلا عن آن الإسرائيل [نما كان يستخدم « الترافم » التعبير عن ١‏ لبة 
أجتبية | يعبدها قومه من قبل » وان وجدت عند نساء یعقوب () ٠‏ 

وأيا ما كان الأمى ء فلقد أقام بتو إسرائيل ورا Sa gad‏ المعابد الرئيسية 
dy‏ القومی » وكافت القرابين تقدم إلىحية النحاس (Noh ushtan as obté)‏ 
فى معيد آورشلم e‏ حتی أيام a‏ حرقيالء oir ( (i)‏ - ۰۷۲ قم )- أى فى 
نهاية القرن الثامن قبل الملاد ‏ وقد كانت , نحشتان ء - فا بری بعض الياحثين 
A. Bertholet, Histoire de Ja Civilisation d’ISrael, Paris, 0 yo‏ 

1929, p. 383, No. 8 

(۷) تكرين ۲۱ :۰۲۰۰۱۹ ۲0 وكذا 429 p.‏ بل -وه A Lods‏ 

۱۷ -۱۳ صموئیل أول‎ (9 A. Lods, op - cit, p.429 (1) 

4٩۲ تکوین ۳۱ :۰۲۵۰۱۹ ۰4۰۲ قضاة ۱۷ : و » هرشع‎ (o) 

(«) ملوك ثان ۱۸ : ٤‏ 


= 


» )۱( وترمز [ليه »وان دفض بش آخر وجبة النظر هذه‎ coger الإله‎ fe 
» واعتر‌ها كعبود ثانوى 6 تعزی [ليه قوى الشفاء ۰ وزل هذا تشير التوراة‎ 
لموسى : اصنع لك حية حرقةء وضبا على راية »فكل‎ ould» : حیث تقول‎ 
» ووضعبا على الراية‎ ١ فصنع مومى حية من تاس‎ «bt led] من لذج ونظر‎ 
. » فکانی مق لدغت حية [نسانا » وتظر إلى حية النحاس میا (؟)‎ 

وكان د هوه» هو نفسه - دون شك قااصورة الفضية الى أقامبا الافرای 
> ميخا » فى بيته على هيئة تمثالين . الواحد مسبوك » والآخر منحوت ‏ « وكان 
الرجل ميخا بيت YM‏ » فممل أفودا وترافم » Shag‏ يد واحد من بفيه فصار 
له كاهنا ء (؟) € وقد أصبحت لبا مكانة متازة » بعد أن اغتصيها الدانیون )٩(‏ - 

Ny‏ کذلك بالفسبة لاوتباط ١‏ المجل الذهى ء بالإله ه يبوه e‏ » عندما 
أقام « pla‏ الأول ٩۰۱ = ayy Je‏ ق. م ) عجلين ٠‏ الواحد فى مکان عال فى 
د دان » ء وقد أصبح بعد ذلك معبدا ملكيا » والاخر فى Ha‏ عال كذ لك فى 
د بيت إيل» of")‏ وقد كانت هذه الصور والتائيل مقبولة من المؤمنين بيبوه (7). 

ی أن نشير هنا إلى أن هناك من ds‏ نی أن كلة م ترافم » [نما تشير إلى 
ثىء بقدس لشكل معين » أو ذى منزی عدد » كا أنه من السمپ أن نعطى daa‏ 


1. Benzinger, Hebroels che Archaeologie ,1927, p. 7 0 
A. Loisy, La Religion d’{Srael, 1908, p. 81-2 وكذا‎ 
٩-۸۶۲۱ عدد‎ (۳ A. Lods, وكذ! 429 .م ,الوسوه‎ 

A. Lods, op—eit, p. 429—430 (£) o : yy فد اة‎ (y) 

۷ : ۱۳ موشع‎ (ai) ۲۹-۲۸ :۱۲ ملوك أول‎ (e) 


— N — 


واحدا الكلمة فى كل النصوص » فبی أحيانا نشير إلى رب البيت (۱) » وأحيانا 
امتخدمت GAS‏ ف عبادة بوه (۲) » Wels‏ كرسيلة التنجم » أدانها اليبويون 
التمصبون (E)‏ + وعلى أى حال » فإن كديرا من النصوص التى جامت فیبا LE‏ 
« قرافم » كإشارة إلى dole‏ الصورة » [ثما قد اعتيرت میاحة بتشريع عمل به 
TUET LE‏ 


وقد ظبرت أول حر كه ضد هذه العيادة » قبل حر LS‏ فالقرن الثامن 
قبل البلاد ؛ وق دوائر معينة c‏ ودون شك بدرجة أساسية بين القيائل الجنوبية» 
الى عبت متمسكة بالتقاليد البدوية » وكان هناك شحور عام بين القرم » على أن 
الصور لم تكن جزءا من عيادة هوه الحقة » ولم تنسب الروايات اليبوية أو 
الإلوهيمية للاحيار الآوائل » زقامة تصويرات لاله « يهوه » . 

ومع دلك فقد كان البدف الآول من النع e‏ خاصا بتلك الصور الى صنعت 
من المعدن » تقول التوراة : « لا تصنع انفسك IT‏ مسبوكة» (*) > وهو لارام 
جاء ق المصدر es gpl‏ والذى يرجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد - وجاء فى 
الصدر الإلوهيمى فى الوصايا العشر : « لا تصنه‌و! معى آلبة قضة » و لاتصنعوا 
معى آ لبة ذهب » (1) ٠‏ 


— 


۱۲ - ۱۳ : ۱٩ Jal صموئيل‎ > po ۰۳۲۰ ۰۱۹ : ۳۱ تكوين‎ (1) 
6 : ۲ قضاة ۱۷ - ۱ » هوشع‎ (Y) 

(م) حرقیال وم :۲۷-۰۷۹ ء صفنیا ۱۰ VE‏ 

۱۷ : 4 خروج‎ (a) A. Lods, op—cit, p. 431 (4) 
۲۳ : ۲۰ خروج‎ (1) 


om {YA = 


ول یکی هناك فى البداءة AEI‏ للمنع التام لعمل صور للرب » Sat‏ ما ال 
مسموحا بعمل صوو لارب من |خشب أو الحجر . أما المنعالتام فقد كان المراديه 
هو الطرز الا JAD duce‏ المصنوعة من المعادن الثميئة » وال تتعارض - Lire‏ 
وغناها ‏ مع بساطة النقاليد الإ رائيلية , وی هذه الصراحة ففذ كانت تبدو 
غير مبمة فسبيا ء بالنسبة إلى المدافمين عن حقوق وه » حت أن النبيين « يليا » 
و د عاموس » لم يدينا عبادة العجول الإلهية فى دان وبرت Jil‏ (6 6 وعلى قدر 
ما نعرفء فان النى « هوشع » ( Ui] (p S ۷۲۷ -Voe‏ كان أول من اءترض 
على تمل « هوه » - رب هود وقد أدان أى شكل اتصویر الإله ء ینتمی إلى 


أى عصر مضی © 


H gäl (5)‏ 
لم يكن المذبح The Alter)‏ ( طبقا للنقاليد الإسرائيلية القديمة ‏ بالتأكيد 
مرتبطا لك الاشیاء المقدسة c‏ وال منها ‏ على سبیل المثال_صخرة Ma gles‏ شيب 
أو حجر مرتفع أو Nc cli‏ شجرة أو يفبوع ؛ ونما كان جرد كومة منالتراب 
أو الحجارة غير المنحوئة » مقامة على الآرض » وتوضععليبا الضحايا أو تحرق» 
ونقرأ فى التوراة قول « يبوه » رپ إسرائيل « مذبما من تراب تصنح wiisd‏ 
عليه حرفانك » وذبائح سلامتك ء غنمك وبقرك » فى كل الاما کن Me‏ فيها 
آصنم لإعمى ذکرا آق Ad]‏ وأباركك » وان صنعت لى مذعا من حجارة, 
فلاتبته منبا منحوتة ‏ إذا رفعت عليها إزميلك تدنسبا ‏ ولا تصعد بدرج إلى 


۰ A. Loda, lop - cit, P. 481-432 (1) 
۱۸:۲ آاظر : خروج ۰ 1 + ية ۽ : ۰۲-۱۵ إشهياء‎ (y) 


= 14 — 


. )۱( > كيلا قتكشف عور تك عليه‎ ede 

و لیس هناك من شك فى أن هذه العادة » LE]‏ قد بقيت بعد استطيارن 
الإسرائيليين فلسطين « ومعايشتهم لتلك الجتمعات المتمسكة بصفة خاصة بالوسائل 
القديمة » أو آما كن عبادة معينة . حيث احتفظ الكنمانيون بذلك النوع مر 
الذايی وهكذا بق الصخر ذو المشب » مستخ_ دما عند الاسرائیلبین فى 
« عفرة » 6۲۵ ۰ وق د بيت مس »62 بل وی فى دأورشلم» كر ed heey‏ 
edged kss‏ 

هذا وقد استخدم الحجر الكبير فى إقامة المذابح » وکان معيد الكرمل من 
الجسارة غير المنحوتة 29 » وان على مثال المد aby gill‏ « يوشياء 
 ) ۰۵۱۰۹-۹6۰ )‏ وقد « eP, Tonneau‏ أنه قد اكتشف موقمه 
üh-‏ النص الاسور ی ( The masoretic Text‏ ) - على » Jer‏ عیبال » MO‏ 
وإن كان الا کر (حتالا - طبقا للينتاتو ك السامرية ‏ أنه على « جبل جرزیع,(۱). 


ومع ذلك فان المكان العالى عند الإسر ائيليين » UE]‏ كانت له طبيعة بدائية» 
ذلك oF‏ الذیح النی آقامه داود ( ۱۰۰۰ - ۰3٩1۰‏ م )فى adi‏ آررشلم ‘ 


aea‏ و ی سوت 
اص س 


۲: - ۱٩ : 43b (Y) ۰۷۲۱۰۲ : ۲۰ خروج‎ )۱( 

(۲) صموائيل أول 1 : ۱6و (t)‏ ملوك أول ۸ : 14 

)0( صموئیل آول ۶ : ۲۸-۲۳ (0) صموگئیل OF‏ ۲۰ :م 
(0) ملوك Adsl‏ ۲۲-۳۱۲ (م) viS‏ ۽ بء وكذا 


P. Tonneau; Revue Bib'ique, 1923, ۳۰9۵ - 0 
تة ۲۷ : ع‎ (4) 


— fire 


أمام الخيمة التی أودع فیبا التابوت » كانت له فى كل رحكن قرون على شکل 
كررنيشء eh‏ عليبا أذرع متضرعة » تبحت لها عن مأوى لحا ىق حضرة 
هوه (60؛ وأنه قد ارتفع بعد ذلك » لان , أدونيا » قد أنزل من فوقه عل أيام 
سلبان ( .كه - ٩۲۲‏ ق. م ) ٩‏ . 

وكان الذیح الذی أقامه سلمان فى معبد آورشلم من النحاس O‏ » وطيقا 
لا جاء فى التوراه O‏ ؛ فان مد يدت إيل e‏ قد أقم على شكل مثلث » وله 
قرون 9 على مثال شبيبه ST‏ » الذى أقامه الملك , آحاز »( ۷۳۵ - ۷۱۵ 
ق م ) فى معبد أورشلم فى القرن الثامن قبل البلاد CO‏ وقد وصفه « حزقبال» 
فى سفره » بقوله : « هذه أقيسة الذیح بالاخرع » والذراع هى ذراع وفرة» 
المضن ذراع » والعرض ذراع » وحاشيته إلى شفنه حواليه شبر واحد » هذا 
ظبر المذبح ؛ ومن الحضن عند الارض إلى الخصم الاسفل ذراعان » والمرض 
ذراع ء ومن الخصم الآصغر إلى الخصم الا كبر أربع آذرع والعرض فراع » 
والموقد أربع أذرع » وءن الموقد إلى فوق أربعة فرون » والوقد اثنتا عشرة 
عرضا » ly»‏ على جوافبه الآربمة » والخصم أربع عشرة طولا » بأربع عثيرة 
عرضا » على جوانبه الأربعة » والحاشته حواليه نصف ذراع حواليه » ودرجاته 
تجاه الشرق > 00 , 


(۱) ملوك أول و او ۲۵ ۷۲ 

A. Lods, op-cit, P. 433 و کذا‎ « of ; ۱ ملوك أول‎ (r) 

(م) ملوك أول م : 6 ء ملوك ثان ۱٩‏ : ۱۵-6 حزقيال yi ٩‏ 
(؛) ملوك أو ۱۲ : ۲۳ (ه) عاموس ۳ : ١6‏ 

(5) ملوك ان (v) ۱۹-۱۰ : ۱٩‏ حزقبال ۳؛ : ۱۳ - ۱۷ 


وأما أعظم المذايم فقد أقيمت ف « SEN tall‏ » وفى معيد a‏ هيرودوس » 
( ۳۷ - > قء م ) » وکان مذعة مینیا من حجارة مبيضة بالكلس ٠‏ وفية لقوب 
ليسيل منها دم الذبائم » ثم غطى وجه المذبح بالذعب (؟)» ويبدو أن هذا اللوع 
من المذايخ هو الذى ساد على آیام الق . لآن AS‏ ذاك العصر قد صوروا 
الكلى » عليه السلام»رقد شيد مذعا علىهذا الطراز » ورفعه بالقرون البروتزية. 
والتحايات AS‏ التكاليف e‏ وكان اتجدید الآخر » هو وضع « موقد » يمكن 
إزالته بعد ذلك ء ثم سرعان ما أدخل تعديل جديد » هو الصعود إلى رصيف 
المح الأاعلى بواسطة سطح منحدر » الامر الذى ثم فى معايد جيدان إسسرائيل » 
ك5 فى «١‏ بيت شان » و ببلوس » ثم ف اليئراء وبعليك (') e‏ 

و لمل من LAN‏ بمكان الإشارة إلى أن هناك ما يثار حول أصل القرون » 
فليس هناك مثال واحد من الذایح الكنعانية » التى ترجع إلى ما قبل أيام 
الاسراتیلین » tle,‏ هذا الشكل » والمعيدان اللذان USSI‏ من هذا النوع فى 
« شکیم » » سبدو LGV‏ يعودان إلى الم الاسراتیل » والا"مر كذلك بالنسبة إلى 
المحيد الذى اكتشف ق « جازر » wills c‏ يرجسع إلى حوالى عام vee‏ ق م > 
ومن anti‏ آخری ‏ فقد كان استخدام الناح ذات القرون يجرى فى المبادات 
غير السووية الإسرائيلية المنتمية إلى عصور أقدم » ورعا استعارها القوم من 
الایجین  SY‏ قرون لتکرس هذه [ما كانت ذات طابع دیتی عام نیم » 
وكانت تلحق عل الدوام مذابجيم e‏ 


۱۰۱۰ - ٩۰۱6/۲ قاموس الكتاب المقدس‎ (1) 
A. Lods, op—cit, و کز! 433 .م‎ 
A. Lads, op ¬ cit, p. 438—434 (0 


— uf- 


هذا وقد افترض يعض الباحثين أن هذه القرون » UE)‏ كانت تصور أركان 
املال القمرى ؛ غير أن هناك وجبا آخر للنظر . يذهب إلى أن الفرض من هذه 
القرون Ue]‏ هو تشابه المذبح مع العجل DY‏ . وكات الممارسات الاقدم تعليق 
قرون الضحایا فى أركان المذبح » وتأيبدا لوجبة النظر هذه فقد اكتشف فى تمتك 
( تاعاناخ ) مذعا » يعتقد البمض أنه مذیح للبخور 6 وقد حلى poking‏ عخرو طية 
على شکل قرون الكبش . 

وكانت توجد فى يعض المعابد الإسرائيلية - کا فى آورشلم ونوب ‏ موائد 
توضع le‏ أرغفة الب أمام هوه » کا كانت تتجدد فى قرات منتظمة . 


ولعل من الجدير بالإشارة هنا ء أن الإسرائيليين لم يعرفوا ‏ قبل القرن 
الخامس قبل البلاد = عادة تخصيص معبد لحرق البخور »ولم يعترف أقدم أجراء 
القانونالكبنوق ‏ و کذا حزقيال ‏ ذه العادة » فقد افوا يعرفون مذيحا واحدآ 
لببوه » هو مذيح القربان المقدسء أما حرق البخور » فقد كانيتم ‏ کا کان الا 
فى مصر وسورية - فى أوان صنيرة ء على شكل ملعقة تمسك adh‏ » وطبقا 
للاجزاء المتأخرة من القانون الكبنونى ٠‏ كان يوجد ‏ بالإغافة إلى الاساس 
المقدس - مذيحا لحرق اابخور »ومن هنا فر Ue‏ من الحتمل أن تصوص سفر الوك 
البق تنسب [دخال مذبح البخور إلى سامان قد عدلت أو أدخلت فيا بعد » ومن 
J‏ كذلك أن هذا الشىء الغريب الذى اكتشف فى , تعنك » غير إسرائيل ء 
هذا فضلا عن أنه ليس من اكد » إن کان له استمال مقدس أم لا + وربما كان 
بيساطة مبخرة أو وعاء ( منقد ) لمع الفحم لواحد من أثرياء OEM‏ 


(۱) ماوك أول + : ۲۰- e yy‏ ملوك ثان ۷ : ۽ » 
وکذا 4342485 .مومه A- Lods,‏ 


— ۱6۳ — 


)0( الأشخاص المقدسون:- 

)!( الكبنة : 
ويتنبأون عن طربق الاستقسام بالازلام» وشخصية الكاهن معروفة عند عرب 
الجاهلية » ولا ما بقابلها aco‏ الماعات اليدائية ٠‏ 6 فى شخصية piles‏ الطر e‏ 


3 22) Rain maker ( 


وعل أى حال؛ فلقد كان الآفراد جميعا yd‏ إسرائيل ‏ قبل‌النظام الموسوىب 
يقدمون الذبائم(۲۳ ۰ ومن ثم لم يصل الكاهن فى هذه الرحلة إلى مکان الصدارة 
الاجتاعيةء ول يصبح حور النفوذ السیامی(۳» ثم صار رؤساء البيوت والقبائل 
الإسرائيلية . ۵ الذين يتولون أعال الكہئوت O‏ وبسد خروج بنی إسرائيل 
منمصر ف أخريات القرن الثالثك te‏ قبل اليلادء كان الکبنوت مقصورا على dh‏ 
مارون() » ویذا أصبحت الخدمات الدينية احتکارا اسدنة وراثيين من سبط 
الاو Dow‏ , وه القبيلة الى نقسب اليبا ومى ومارون() » ول حدث ذلك 
التطور فى هدوء ء پل صحبته اضعارابات دامبة و عصیان من SAN‏ » و تروی 
التوراة أن أتباع مومى قتلوا فى يوم واحد BM‏ الف ر جل من OOS pels‏ 

(۱) ثروت الآسيوطى : المرجع السابق ص۱44 (9) تكوين 4:6 

۸:۱۲ ۰۸:۲۰ تكوين‎ (t) A. Lods, op-cit, p. 342 )۳( 

)0( خردج ۰۱:۲۸ ٤٥۲۹-٤۱‏ (و) عدد :۷)-وه 

(۷) خردج ۲ :6۰۱ : :۱ 

۱۵۰ خروج ۰ ۳: ۰۲۸ ثروت الاسیوطی : الرجع السابق ص‎ (A) 


= ií — 


ولءل من اللافت الاظر ع أن t} aly sail‏ تذکر الكبنة قبل A'S‏ 0 فيا عدا 
المواضع التى يدور السياق فيبا عن النبوة » لان الحديث فيبا أكثر اتصالا Ny‏ 
مته بالکاهن )١(‏ » وذلك لان ep‏ کانوا أكثر أهمية فى العبد » وكاس 
الانیاء odlas‏ » وملحقین يهم » ومن أجل هذا تقول التوراه : أنه عندما بر 
الكاهن tas‏ النى تبعاله (؟) » وتتبم الانبياء الذين Le‏ واكذياء بأنهم [ لبة فى 
EK cal‏ » ليعدوا سلطائهم على الشمب () » کا أن تبعية الذى للكاهن, وكونه 
دونه Aya‏ » يظبران فى نص ف التوراة » جاء فى سفر [رميا » حيث يقول : 
د ام من صفيرم إلى كبيرهم » كل منهم مولع بالریح » ومن النى إلى الكامن » 
كل منبم يعمل بالكذب (E)‏ » » فجاء النص د بالنی » فى مقابل ه صغير م » » 
و ١‏ بالكاهن » فى مقابل » ٠ )( > Pad‏ 

هذا فضلا عن أن بعض الانبياء » كانوا فى بادىء مم من EEN‏ (7) > 
بل إن واحدا من كيار أنبياء بی إسرائيل Me]‏ كان كاهنا قبل أن يكون نیا » بل 
إن الإرتباط الوثيق بين الكاهن والنى فى معابد إسرائيل » معتاه أن « ال نهیام 
الكبنة , لم يوجبوا أى نقد للعقيدة الكبنوتية (") » ا أن التوراة إتما قربط بينها 

۷ : ۲۰ ۳۵-۳۳ : ۲۲ Leal )۱( 

(۷) هوشع ؛ + bl (r)‏ ه : ۳۱ 

bel (8)‏ > : ۰۳ ثم قارن . إشعياء ۾ : ۱4 

epe)‏ . سيجال : حول تاريخ ANN‏ عند Sleds‏ ترجة حمسن 
ظاظا ‏ بيروت ۱۹۱۷ ص ۳۱ 


C. Sauerbrei, The Holy man in ISrael, A Study in the (4) 

Development of the Prophecy, JNES, 6, 1947, p. 217 

E. W. Heaton, The Old Testament Prophets ( Penguin (v) 
& Books), 1969, .م‎ 40 


فى الاعراف () ; 

وكان الكبنة الاسرائیلیون على ثلاث درجات : روساء BS‏ وكبئنسة » 
ولاوبين ء وكان رئيس الكبنة أعظم الأشراف بين الإسرائيلبين OF e‏ ارب 
إسرائيل el‏ كان يعلن (رادته لشعيه (سرائیل عن طريقه ء وكان البكر- BY‏ خلا 
من العيوب الجسيافية ‏ هو الذى يتولى هذا النصب e‏ وكان رئيس الكبئة بمین‌فی 
حفل كبير ؛ ویقوم بتقدمة الذبيحة يوميا « و كان يلبس MY‏ الفاخرة, ولاسما 
ف « بوم الكفارة » ء وكان يضح فى هذا اليوم صدرة مرصعة بالجواهر , وقد 
نقشت على الجواهر آعاء أسباط بنى [سرائیل الإثى عشر ء وذلك يرمز إلى أن 
رئيس الكبنة حمل مسئولية کل الشعب ء وهذه الريئة هی تذكار الشعب أمام 
الله 0) . 

» لرواية التوراة » فان مارون كان أول من تقلد منصب الكبانة‎ Labs 
حم خلفه فيه ولده 2 العازار »,ثم بقيت رياسة الكبنوت فى بيته حت أيامدطالى.‎ 
قدوم مدة حياة صاحيباء‎ EKN هذا وقد كانت وظيفة رئيس‎ c فى عصر القضاة‎ 
إلا أن سان قد عزل الکاهن , أبياثار » » وأقام بدلا غنه د صادوق © وعل‎ 
أيدى‎ GAT قبل ميلاد السیح ء‎ » ED فلقد أصبحت وظيفة رئيس‎ i أى حال‎ 
حكام البلاد ء ولا سا « هپرودوس » ( ۳۷- ۽ ق. م ) وخلفاژه » حتى أن‎ 


٩-۷ : ۲۸ إشعياء‎ (1) 

(Y)‏ لادیون ۲۱ :۱3 - ۳۲ e‏ قاموس الكتاب القدس ۷۹۱/۲ .مراد 
کامل : الکتب القدسة فى المبد القديم ‏ القاهرة ۱۹-۸ ص ۲۱-۷۰ ۰ 

(0) خروج ۰۱:۷۸ عدد ۲۸۷۲۰۰۳۲۶۳ تثنية .وی 

)£( ملوك أول م Yo:‏ 


om {41 ب‎ 


, هرو دوس ء هذاء قد عين Last‏ رؤساء ES‏ » مهم « سیمون » الذى أعطاه 
ke: cil‏ لو aid‏ زلف , 

وكافت ملابس الكامن قيصا من كتان أبيض ند من العتق إلى الكاهلينمنه, 
ایام ضيقة » وس وال من AT‏ » ومنطقة مطرزة » وکان یضع عل رأسەعامة 
ner ys‏ أن الکاهن كان يقوم بوظیفته الىكبنوتية وهو حاف القدمين » وكان 
بليس j‏ ق القسيص رداء مطررا بذهب وألوان ء وكان يشده ABN‏ حول 
خصره بزنار من نفس الالوان والنقوش ‏ ولم يكن يسمح NED‏ محلق‌شمره» 
أو أن يمر لحيته » أو أن يتزوج tiller‏ » وبا أن وظيفته كانت التقرب إلى الله 
بالنيابة عن شعب [سرائیل ء كان مطلوبا منه أن يبقى طاهرا فى داخله »وق 
مظاهره O ia ibl‏ . 

وكانت الاحتفالات عند تنصيب الکاهن ال کی » تطول لمدة أيام سبعة » 
تذبح فيا thal‏ ويدهن الکاهن الا كبر بدهن المسحة » ويرتدى ملابسه 
الرعية » التى يرتديها داعا ء إلا فى يوم الكفارة » حيث یلیس WUE‏ بسيطة من 
کنان أبيض لانقوش O hle‏ 

و کانت وظائف الكبنوت الرئيسية رعاية العید » واستشارة الرب الذى 
يسكن فيه پوسائل المرفة التى يقبضون على زماءبا © e‏ هذا فضلا عن ام 


(۱) قاموس الكتاب المقدس ۷۹٤/۲‏ ( بیروت (yaw‏ 

. ٩-۰ ۷۹۰۲۰ te YAZIP (Y) 

(r)‏ خروج ۲۹: ۳۰۰۳۵ : ۳۳-۲۲ ۰ لاویرن ۲۱ : ۰۱۰ قاموس 
الکتاب المقدسن ۷۵۹5/۲ 

A. Lods, مه‎ - cit, P. 440 (4) 


١40 —‏ اعم 


كانوا يخدمون فى الاحتفالات والتطبیر» ويعتئون بالآفية المقدسة والنارالمقدسة؛ 
والمنارة الذهبية والاناث القدس » وكانون يطلقون الصوت فالا بواقالقدسة» 
وتحماون تابوت العبد » و شون فى دعاوى الغيرة » و درون المال للافتداء » 
و ینظرون فى شأن ابرص » ويفسرون الناموس الشحب () » غير أن التوراة 
تقول ope‏ بأنهم LET‏ ما كانوا هملون فى واجباتهم الكبنوتية 60 . 


ومن هنا Ke‏ استنباط الاهمية الترايدة الى كانت للأاءرة الكبنوتية من 
نسل لاوی ( وكانت رتيتهم الكبنوتية أقل من أو ائك الذين من فسل مارون)» 
وقيل القرن السابع قبل الميلاد » لم يكن من الضرورى أن فسل لاوى ثم وحدم 
الذین‌کانوا يمارسون وظيفة الكامنء ذلك لآن أولاد دارده وءزابود بن تائان»» 
و «اين bee‏ ء و « العازار بن أبينا داب » i‏ وصموكيل ویشوع ( من أفرام ) 
و دعيد الباليدى » كانو! OES lege‏ بل إن هذا الوضع [نما قد استمر حتی 
تباية الدولة الشمالية فى عام ۷۲۲ ق. م -D‏ 


ودغم ذلك. فقد كان للكبنة اللاو بين - رهط ۵ وسی الآدنين ‏ امتبازخاص» 
حتى أن الآفراى , ميخا, ؛ نما قد عد نفسه ghee‏ ظا c‏ حسه کان al‏ واحد من 


(۱) خردج ۲۸ : ۰۳۰ حرقیال ۲۱:۷ عدد ۱۹ : .دوه 
آخبار أيام تان ۱۵ : ۳ ۰ [رمیا ۱۸ : ۱۸ 

(Y)‏ أخبار أيام لان ۱۷ : y‏ - ۱۹۰۱۰ :۱۰-۸ » حرقيال tee‏ و 
قاموس الکتاب القدس ۷۹۱/۲ 

(r)‏ أنظر : خروج ۳۲ : ۱۱ » قضاة ر : ۰۵ صموائيل آول ۷ : و 
صموثيل مان م :۱۸ ۰ .م yt‏ ملوك dal‏ ۽ : م 

CA. Lods, ep- cit, P.414-415,414 : اوك أول ۱۲ : ۲۱ ۰ وكذا‎ (t) 


— 6/۸ — 


مؤلاء cw SM‏ من اسل جرشوم بن موی + طبه السلام - القيام بلقوس 
معيده الخاص > olay‏ هذا اللاوى إا كان فى نظر القوم Soe‏ أسرة الكبانة ذات 
المكانة الرفيعة فى « دان » حتى أن «١‏ میخا » إنما يصرح - فيا قروى التوراة - 
, الآن عليت أن الرب‌صن إل" » لآنه صار لى هذا اللاوى کاهتا » OD‏ ولايد 
أن كبانة شياو ه کانب‌من الاو cow‏ فقد كان أحدم يحملالاءم المي «فینحاس»» 


وكان حفيدا اپارون O‏ . 


وق منتصف القرن التاسع قبل الیلاد؛ أصيحت رياسة الكبنوت من نصيب 
للاوين دون غيرم من بنى إسرائيل ۰ ويطالب شعر من هذه الفثرة ه رجال 
الرب cual‏ ليبوه . »ای أن رجال مومى لبم وحدهم امتياز جمع التصوص 
المقدسة » وحق تعلم التوراة لین إسرائيل ء "و جعل دخان القرابين يرتفع أمام 
Oo og‏ ومع ذلك نستطيع أن تعرف أن ادعاءات « اللاويين » قد قوبلت 
بمعارضة شديدةء OF‏ الشعر إنما مخ بيذا الدعاء « حطم متون مقاوميه ومبغضيه 
حى لا يقوموا » » ولیس هناك من شك ف أن الروايات [غا تحمل صدى od!‏ 
الناضاتء إذ ھی تصور انا داثان وابيرام پل وحتى مرم وهارونالمتكرين 


على مومی حقه وامتبازا» الخاصة O‏ . 


)1( قضاة بر : ب مو » وأنظر نص القضاة ۱۸: ۰۳ حيث بذکر 
« جرشوم بن منمى » c‏ والصحيح أنه a‏ أبن موسی » 

Jl JS sme (¥)‏ ۰ ۲۳ 2 ۳۶ ۰ وأنظر : خروج ٩‏ :هلا » عدد 
ول : cy‏ زوء وكذا 441 .م A. Lods, op—eit,‏ 

۱۱-۰ : ۳۳ 45 (r) 

A. Lods, op—cit, p. 441 وأنظر‎ « yas yy عدد‎ (£) 


= 18٩ مج‎ 


أما فيا تعلق بالملاقة مين أسرة اللاو بين الكبنوتية وقبيلة « لاوی ‏ القدءة 
الحارية: فليست لدينا معلومات مؤكدةء وان كانت هناك أسباب لنظن - ولیس 
كل الظن إثما  ob‏ کلة « لاوى » لما كانت ف السايق أسما شائعا معنى «خاهن» 
وقد استخدمت بهذا all‏ فى نص سفر التكوين (ع: 14): ور عا أمكن القولآن 
قبيلة لاوى القديمة الحاربة » قد انخذت هذا الاسم ء لا کانت تمتلك آما كن 
قادش المقدسة » وتزودت من هذه lll‏ بعدد مستمر من الححكينة » ونتيجة 
Sl (ye ged‏ على « شکم » » ققد اندثرت هذه القببلة » وبق الاحیاء منهم 
كار لعظمتهم السابقة » الام الذى أسبغ عليهم امتیازا مقدسا ء بسيب [دراك 
القوم بأن آباء اللاو ین نا يرتيط وجودهم ګېد دين ه يهوه » ۹1 . 


2 الا نییاء:‎ (Y) 


كان لدى الإسراثيليين- إلى جانب الكينة الملحقين یالعبد | لخاص منذاستبطانهم 
فلسطين  E‏ كان لأسلافهم البدو . أفرادا ذوى قوة عاصة من التأثير . أو التنبق 
بالمستقبل » کالسحرة ورجال اقه والهراويش ء وكان من بين الانواع الختلفة 
لرجال اقهء فوع كان له على BI‏ منذ عبد الملوك الآولين ‏ السيادة على كل 
ما عداه من رجال الدين الييودى » وکان هذا النوع م د انیا cg‏ وقد متا 
دراسة مستةلة عن ASN‏ » عت عنوان « النبوة والانبياء عند وى إسرائيل e‏ 
صدرت ف عام ۸۱۹۷۸ ٠‏ 


Gaudefroy Demembynes, Contribution a L’etude du (۱) 


Pelerinage de la mekke, Paris, 1923, p. 1 
A. Lods, وكذا 441-2 ,331 ,188 ,154 .م ,اله مه‎ 


— joc س‎ 


() الاشخاص المكرسون:- 

اتحبت SE‏ العالية » والمعايد الملكية الكيرى e‏ إلى اجتذاب عدد كبير 
من الرجال - ور عا النساء HIS‏ - و الذين أطلق عليہم جميعا لقب « مقدس عند 
جره » » وملوم : - 

)1( النذیرون :- 

كانت المرأة do yell‏ المقلات تنذر ربا هوه » إن رزفت أطفالا وعاشوا 
فإنها [نما تب أ كبرم له يهوه » » ومن ثم يصبح هذا الطفل حادم EKA‏ 
وحارسا للعبد » ورعا يصبح کاهنا » كما Ke‏ افنداء الطفل بدفع مبلغ من المال 
للمعبد » تقول التوراة : . وكلم الرب موسى قائلا : كلم بنى [سرائيل وقل لحم : 
إذا أفرز إنمان نذرا حسب تقو يمك تفوسا للرب » فان كان لتقويماك لذكر من 
أبن عشرين سنة إلى ابن .دين سنة » يكون تقو مك خمسين شاقل فضة على شاقل 
المقدسء وإن كان il‏ يكون تقوعمك ثلاثين شاقلاء وان كان من ابن مس سین 
إلى ابن عشرين سنة يكون تقو يمك SI‏ عشرین شافلا , ولانی عشرة شوافل» 
دزن OF‏ من ابن شہر إلى ابن خمس سنين ۰ يكون تقويمك لذ کر خمسة شواقل 
فضة » ولافى OK‏ تقويمك ثلانة شواقل فضة ٠‏ وإن كان من ابن ستين سنة 
فصاعدا « فان كان ذكر يسكون تقويمك خسة عشر شقلا » وأما الا فمشرة 
شوافل » وإن كان فقيدا عن e Ele oi‏ يوقفه أمام الکاهن فيقومه الکاهن » على 
قدر ما تال بد آناذر يقومه الکامن (© , . 


Anyi ۲۷ (1)لاديون‎ 


وطبقا لرواية التوراة ‏ فى سفری CIA‏ وصمويل الآول ‏ فقد جندت 
بعش LL‏ للخدمة عند باب خيمة الاجتاع » غير أن مذين النصين نما هما 
تعدیل لاحق » کا أ ليسا واضحين » وإ كانت روايتها عن خدم dall‏ 
والأشخاص التدينين الذين يميشون فى داخله » أو النساء المتدينات المشتركات 
فى الأعياد (۱) . 

(ب) العييد : 

وهم الملحقون بالمعيد » سواء أكانوا من الاجانب أو cat Sh‏ ويقومون 
بأعبال الخدمة فى المعبد O‏ ولا يد أن معظمبم كاقوا من أسرى المرب الذين 
وهبیم الوك Saal‏ » وقد کانو| يعدون ‏ حتى بعد العودة من ALI‏ » وانتقال 
و ظالفيم إلى اللاویین - من هيئة اليد ٠‏ ويعطون لقب « التتينم » و ه عبيد 
سلیان ۾ (۳) . 

(ج) الرجال القدسون والفساء القدسات : 


وهم ار جال والنساء الذين كرسو! أنفسبم للدعارة القدسقه و کانوایعرفون 
بلقب عط من شأنهم كثيراء وهر ١‏ الكلاب » » وقد وأينا من قبل › أن هذه 
المارسات فد استعيرت من الكنمانيين » وكانت منقشرة priy‏ بدرجة كيرة (). 
A. Loda, op—eit, p. 448—449 (1)‏ وكذا 


Alfred Bertholet, Histoire de la Civilisation d’ISrsel, Paris, 
1929, p, 356 


۱4 -۷ : (م) حزقیال 4؛‎ 
۲۰۶ ۱۱۳۷۲ ۰ ۰-21 : ۷ عزرا ۵۸۲۰۲ + :¥< ۲۰:۸ میا‎ (r) 
A. Lods, op- cit, p. 1449 — 450 0 


-— jor — 


وعل الرغم من أن الدعارة المقدسة هذه لم تزل فى إسرائيل » حتی (صلاح 
الملك « يوشيا » ( .4+ - ۱.٩‏ ق.م ) (1) فقد ماجمبا GEM‏ د سا » ( ٩۱۳‏ - 
۷۳ ق.م) و دب وشافط »((۳بام - وعم ق.م) c O‏ م الآفيباء Orgler‏ 
ped VET VT )‏ )و د هرشع > ° ( ۰۷۰۰ يقم )۰ 


(د) الرقيق المقدس : 
وهم السكان الكنعانيون فى مدن معينة مثل a‏ جبعون »و « قرية يعارم » 
وغيرهنا » وكانوا:>مرون عل تزوید مذبح بیت الله پکتل الحدب وامياه فى 


آورشلم »ور عا لمان بوه.العال فى جيعون > 


۱٩ - ۱۸ : ۲۳ تثنية‎ ۰۷ : yy ملوك ان‎ (iy) 

۷۶۲ عاموس‎ )۳( etery ۰۲۲ : ۱۵ Jal ملرك‎ (y) 

: شوع:: ۰۲۳ ۲۷ ۰ وكذا‎ (o) ۱4 : هوشع ؛‎ )4( 
A. Lods, op - ‘elf, ۰ 


è 


OG pat 
I gd الا عاد‎ 


(۱) التقو م العبرى : 
لعل من ال فضل - قيل الحديثك عن الاعياد اليبودية ‏ أن تشیر - بادیء 
ذى بدء - إلى التفو المبری لارتیاط LOH‏ اليبودية به . 
كان اليبود شحون دورة pall‏ فى حساب الشبور » ودورة ااشسرق‌حساپ 
السنين » ولذاك فقد كان لراما على اليبود؛ <: يتطايق | مسابان_القمری‌والشمسی- 
نحو عشرة آیام » وداك باضافة شر کل ثلاث سنين » يث تکون سنتهم 
الكبيبة ای Gb‏ مرة کل ثلامة آهوام» مو لفة من EN‏ عشرشهرا » وشبر ogil‏ 
یقحم عندم بعد شبر « آذار » اليرودى ؛ الذى يأ فى قصل الرييع » جزء مله 
ق آواخر gl‏ » ويقيته فی شبو مارس » وهكذا يكون فى السنة الكبيسة 
شم آن » هار آذار» و ١‏ آذار الثان » a‏ 
وأما شبور السنة العر.ية فهى : - 
٩‏ - نشری = ۰ 
۲ - حشوان = ۲۸ آد ۳۰ یوما PT)‏ اکتویر - نوفير ) 
-y‏ کسلو = وم أو ۰ یوما ( آخز dst‏ - ديسمير ) 
6 - طبيت == YA‏ یوما( آخر ديسمين. یتابن ) 
و- شباط = ٣١‏ یوما ( آخر ينار -فرایر ) 


— و4 — 


) یوما( آخر فراير -آمارین‎ ۷٩ آذار ے‎ -٩ 
) نیسان سح ۳۰ یوما ( آخر مارس - أيريل‎ -۷ 
یوما ( آخر ابريل  مايو)‎ yas أيار‎ - ۸ 
) يوما ( آخر مايو  يونيه‎ ۳۰ me سیوان‎ - 4 
) یوما ( آخر يونيه  بولیه‎ ۲٢ = موز‎ - ٠ 
.م یوما ( آخر يوليه  آضعس)‎ gT - ۱ 
) [يلول = ۲۹ یوما ( آخر أغسطس  سبتمر‎ - ۲ 
وكانت الطريقة القديمة لتقو العببی - فا يبدو تحمل بده السنة فى فصل‎ 
بل ريما كان بده التاريخ إذ ذاك هو : قصة خروج بى [سرائیل من‎ » aw JI 
, ) نيسان » ( ,ريل‎ ٠ الفصح » » وهو شير‎ as « مصر » فى الفترة نی يقع فيبا‎ 
يسردون شور السنة ء أن ببدأوا شبر‎ Lae » asd ومن فعادة اليبود حتى‎ 
 ناويس‎ - أيار‎ chat) : نیسان » ؛ ولیس شیر « تشرى » » أى يقولون‎ « 
. ) موز آب - أيلول - تشری - حشوان - کسلو - طبيت  شباط - آذار‎ 
طوله؛ و احد وتسعون‎ Yn بعة فصول» کل فصل‎ IS] وتنقسم السئة الببودية‎ 
- : وسبع ساعات ونصف ساعة » وهی‎ iby 
. ates ۲۵ فصل الخريف ( تقوفت تشری ) » ويبدأ فى ۽ أو‎ - ١ 
. ديسمبر‎ Yo أو‎ ye فصل الشتاء ( تقوفت طديت ) » يبدأ فى‎ y 
. مارس‎ ۲٩ فصل الربیع ( تقوفت نیسان ) ؛ ويبدأ فى م۷ أو‎ - ۳ 
. 0 يونيه‎ Yo ۽ - فصل الصيف ( تقوفت تموز ) »دید فى ؟ أو‎ 
: آنظر : حسن ظاظا : المرجع السابق ص 6 - ۱۹۷ ۰ ماد کامل‎ )۱( 
۰ ۲۲ ۰۲۱ المرجع السابق ص‎ 


حت ۵6 — 


لا عياد اليهودية وأهمها : 
(y)‏ عيد الحصاد 


وتطلق التوراة على هذا العيد اليهودى » , عيد الحصاد ‏ مرة yi D‏ . عيد 
الأساييع » ( شبوعوت ) مرة أخرى 9 » و « يوم الباكورة » أو , البراکیره 
( بكوريم ) مرة ORW‏ وعل أى حال . فهو یم فى IE‏ الصاد . 6 آن 
ه عيد الفطير » هو بداية الحصاد » أو و ابتداء التجل فى العيدان » عل حد تعبیر 
القوراة ©6. 


ومن هنا می د عيد الحصاد » e‏ ویقع بعد نمسين يوما من « عيد الفطير »» 
الذى يبدأ فى هو نیسان ( أيريل ) أى أن ae‏ الاد Vi]‏ بقع فى السادس 
من شبر « سيوان » ( أخر مایو — يوفية ) ؛ ومن هنا فقد سمی ياليوم 
د این » . 


وأما سيب قسمیته و يعد eal‏ » » فذلك لانه يقع بعد يوم و AE‏ 
الفطير » ( نی يوم عيد الفصم ) بسبعة أسايبع ٠‏ وهی مدة حصاد الشذير ,ومن 
ثم فد كان عيد الفطير احتقالا ote‏ حصاد الشعير e‏ وكان عيد سای نالا 
يختام حصاد الحنطة . 


وأما مدة هذا العيد ud‏ پومان أى السادس والسابع من مر سيوآن ب 
(۱) خردج ۲۳ : ۰۱5 

. ۳و‎ pat آخبار أيام‎ ۱۰۱۰ : ve yy : ۶4 خردج‎ )۲( 
. ٩: yn deh )4( ۰۲۹ : ۲۸ عدد‎ (Y) 


— jo1— 


te dæ بجعلون وضول بى إسرائيل إلى‎ م٤آ‎ oop ما يتميد به عند‎ él, 
هذا التاريخ :ومن م‎ be بعد خرو ممن مصر ونزول الوصايا العشر علىمومى‎ 
erat عروس ء ويبالغ‎ YE » زفات قتوراة فى داخل الممبد‎ die بقومون‎ 


فتمون قراءتها فى بوی هذا اليد ٩(‏ . 


(۲) عيد القصح 


يطلق بعض المستحربين من olde‏ اليهود على « عيد الفصج » » هذا e‏ اسم 
اسح » » وأصل معن الكلمة القديمء الخطو والمرور والميور » وطیقا لما جاء 
فى سفر الخروج » فان اليبود نما كانوا يحتفلون بقصحبم هذا فى الرابع عشرمن 
شپر نيسان ( أبريل ) بين العشاءين ( أى بين المغرب والعتمة ) 6 وق الیوم التالى 
( أى الخامس عشر) يبدأ عيد الفطير » ( أى الد بدون خميرة ) » ورعتد سيعة 
أيام c‏ وفى هذه الصورة تجد أن عيد الفصح والفطيرء منفصلين بعضیا عن البعض 
الاخر ch‏ ثانيبما فى أعقاب OS‏ 


وزذا LLG‏ الاصحاح الثانى عشر من سفر الخروج » وجدنا أن Dob‏ 


- حسن ظاظا : المرجع السابق ص ۲۲۸ ۰ وكذا‎ (4) 
I. Benzinger, Pentecost, in Encyclopaedia Biblica, II, col, 3651 
T. H. Gastér; Feastivals of the Jewish year, N .Y 1953, 59-79 
لادیون ۲۳ : ه-ه « عدد ۲۸ : ۹ - ۱۷ ء سبتينو موسكاتى د‎ (Y) 
المرجع السابق ص ۳۰۵ 6 و کذا‎ 
O. Efssfeldt, Einleitung in das Alte Testamen', Tubingen, 
1956, P, 343, 346 


am ۱۵۷ ص‎ 


تتتاول الفصح وعيد الفطير › و[تما ترجع إلى مصدوين مستقلين ‏ الواصد هو 
الصدر الیپوی » والاخر هو المصدر الالوهی‌ی - فلایات الق تتناول القصح 
( ۱۷ :۰۱۳-۱ ۳ - ١ه ٠)‏ والى تقناول عيد النطير ( ۱۳ : ۲۰-۱۵) 
3 ترجع إل مص در قدیم » dad‏ أقدم ااصادر e‏ و مصدر متأخر i‏ هو قطعا 
أحدث ااصادر . 


ویشترك الصدران - الیبوی والالرهیمی - فى آم‌بن جوهر cw‏ ء الواحد : 
أن الفصح احتفال c Mle‏ تقیمه کل آسرة داخل bey‏ وشرف عليه رب هذه 
الاسرق ‏ والتانى : القصح وعيد الفطير منفصلان » ومدة عيد الفطير سبعة أيام 
تعقب AS‏ الفصح . 

غير أن الصدر القديم Lf]‏ عتم كثيرا عا یشب الذبح من تلعلیخ 
الپاپ بدمبا » بواسطة حزمة من نبات الزوفا » تغمس ف الدم الذى فى ااعطسی » 
E‏ یتفرد بالنص على تحر الخروح من الوت حت الصباح ‏ وأما الصدر المتأحر 
( أو الأحدث ) » فيبتم بالتحديد الرمنى الذيح ( فى الرابع عشر بين المشامین ) ‘ 
و بتحدید قواعد الا کل » حيث يحرم أكل المحم نیثا أو مطبوعا بالماء » و سکن 
مشویا بالتار » کا يفرض شوى ال با كله » دون أن تزال رأسه واکارعه أو 
احشاژه . ولا يكسر العظم أثناء الأكلء وعل أن يؤكل الحم منفطير وأعشاب 
عرة » ولا ببق من اللحم شیء إلى الصباح » فی بقى ثىة » فلیحرق بالتار . و آن 
بابس الاكاون لباس السفر » وآن یکون الا کل على عجل » وق داخل الییت» E‏ 
اشترط هذا الصدر أن تكون الذييحة حمل سلم ابن سنة » وأن یکون ذكرا من 
الخراف أو الاعز(۱) . 


= وكذا‎ ۰ ۳۱5 - "١ المرجع السایق ص؛‎ : SE yo settee )۱( 


— ۵۸ — 


وهناك «صدر ثالك » هو سفر IAR‏ ۲۰-۱۲ ) » يتحدث عن ه غيد 
LUIS « gail‏ » و ختلفت عن المصد رب نالأولين ‏ اليووى والإلوه.مى ‏ فى عدة 
أمورء منبا ( أولا) أن عيد القصح لا ينفصل عن عد الفطلير فى التلنية » 
فيا سا سبعة أيام e‏ أو لما لفصح » ولكنها فى المصدرين الأخرين مستقلان بعضیا 
عن بعض Lys‏ مما ثمانية آيام » يوم لفصح وسبعة أيام تليه لعيد الفطير » 
ومتبا ( ثانيا ) أن عيد الفصح ف التثنية يحتفل به فى معبد أورشلم » لاقى بیوت 
الاسر الختلفة » ا فى المصدرين الأخرينء وتذهب الآسرة بقرابیتبا إلى المعبد » 
فیتول الكبنة هناك ذجبا مساء » وتأكل كل أسرة ذبيحتباء ثم تعود إلى بيتبا فى 
صباح اليوم التالى » لتكل الاحتفال بعيد الفطير . 

ومنبا ( ثاثا ) أن الذبيحة فى سفر التلية من الفم أو البقرء ولکنها فى 
المصدر القديم من ان 6 وق المصدر امتاخ ( الأحدث ) حمل صحيح ذكر » 
ابن ستة من ام أو All‏ » ومنها ( رابعا ): أن الذييحة فى مصدر التثنية تؤكل 
مطرؤخة » أى مسلوقة فى الماء ء ولکنها فى المصدر الناخر ۰ MEY‏ تؤكل مشوية » 
وحم El‏ نيثة أو مساوقة » تقول التوراة « لايؤكل المحم نيئا اجتنابا لا فيه 
من دم فأكل الهم حرامء وعقاب أكل الدم هو القطع من شعب إسرائيل » » 
bly‏ سیب تیم اندم هو الاعتقاد بأن تقس كل جسد فى دمه » تقول التوراة: 
us,‏ أن لا حياته دمه لا تأكلوه , » Ul‏ الصدر Aa‏ فبو لا يشير إلى 
طريقة الكل( . 


O. Fissfeldt, op-cit, P. 224, 231, 237. 
the Old 


S. R. Driver, An Introduction to the Literature of 
Testarnnet, Edinburgh, 1959, P. 28-29. 
ب :سے‎ wip تكوين به : 4 رمج ۱ :۲۱۰۱۸۰ لايون‎ )۱( 


— ۵4 سه 


وأيا ما كان اس » فالفصح احتفا ليل » تتفرد ذمیحته بين كافة القرابين » 
بأنها تذبح مساء » ویقع هذا الاحتفال بين الفروب والشروق » من ليلة البدر 
من الشپر التال للإعتدال الربیعی ( وهو الوقت الذی بتساری فبه اقيل والنبار 
فى ۲۱ مارس ) » أى ف ليلة الرابع عسر من شهر أيريل » فو إذن احتفال یقام 
فى مستبل الربيع» وله علاقة بالقمر » لاريب فيها لآنه يقام فى ليلة البدر حين 
یکون القمر فى تمامة » حيث تجتمع الامرة العبرية حول ذبيحة من الم أو العزه 
سليمة من العیوب ‏ مضى علیبا حول توخذ فى الماشر من الشپر » وتحفظ فى 
oat‏ حتى الرابع عشر e‏ فيذبحها رب الاسرة بين العشاءين عند باب البيت » 
ویوضع pall‏ فى طست » وتؤخذ حزمة من « الزوفا » » وتغمس فى الدم Fld‏ 
به عتبة الباب العليا وقاتمتاه ه عم قشوى الذيبحة بیامپا . ويأكلها آفراد الاسرة 
ومن ينزل paie‏ ( أى العبد المشترى » والغريب القم » إذا اختقنا ) دون أن 
يكسروا منبا عظ ء يأ كلونها داخل البيت ء فلا يخرج شىء من اللحم BIS)‏ 
بل لاخرج أسد من البيت حت الصباح » وأكلبم على عجلء ای يأتو! عل الذريسة 
قبل أن يشرق الصباح › فان بقى منبا شىء فليحرق بالشار ء وبق کل اللحم مع 
hd‏ وأعشاب مرة . 


elie 4-9۰ : ۱۷ ۰ ۲۷-۲۱‏ ۱۷ : ۰۳۳۰۱۹ 16 : ۰۲۳ سبتینوموسکاتی: 
المرجع السابق ص۳۱ - ۳۱٩‏ ء و کذا : 
I. Beuzingor, Passover and Feast of Unleavened Bread, EB,‏ 
Col 2597-3598.‏ ,11,1902 
وكذا W. 1. Moulton, Passover, in Havting’s Dictionary of‏ 
The Bible, 111, .q 685-68.‏ 


— ite ج‎ 


وتمثل ذبيحة الفصح باكورة قطيع الراعی من call‏ والمز e‏ يقدمها الراعى 
Gh‏ إلى القمرء وهو من ST‏ الخصبء ليبارك قطيعه » ويكفل تکاثره فى العام 
اتال « يقدمبا الراعى إلى إله القمر ء ايلة اليدر » حين يكون فى أوج eose‏ 
فولمة الفصح وامة قربان مقدم إلى إله القمر » والشکون led‏ من أهل بت 
ضيون على الإله صاحب القربان » یشار کوته فى طعامه» ويحددون بذلك مابينه 
وبينبم من عبد وميثاق : وما داموا يأكلون فى حضرة القمرء فلا بد أن يفرغوا 
قبل أن عتجب ء ولهذا يأكلون عل عجل » لک Lib‏ على الذبيحة قبل أن يشرق 
الصبح ؛ فان بق منبا ثىء فليحرق بالنار » لته طعام مقدس لا جوز أن يصبيه 
الفساد e‏ ولا يحوز كسر عظم من عظام الذبيحة عند أكلبا » حتى لا يكون ذلك 
نذيرا يكسر أو ضرر يصيب القطيع خلال العام الجديد » وإنما يحب أن يبقى 
هيكل الذبيحة سلا عند الا کل . کا حفظ سنا حين شوى بتامة فى النار» وو کل 
مع الحم فطير » آی لا ی کل خمير « لان ke YI‏ ضرب من التعفن والفساد » 
لا پموز فى هذه الولمة القدسةء هذا فضلا عن أن yó‏ الرعاة هو فى العادة يدون 
خير لتنقلهم الدائم من مرعی إلى مرعی 6 وتو کل مع الحم أيضا آعشاب مرة » 
لطرد الارواح الشريرة من الیبت» هذا إلى أنالأعشاب المرةنيات peal‏ اء(6۱. 


I. Benzinger, op—eié, Col. 3598 
W. O. E. Oesterly and T. H. Robinson, Hebrew Religian, و کذا‎ 
London, 1937, p. 129 7 2 l 
: ثم قارن‎ ۰ ۷۷۰ J. moulon, op - cit, p. 689 - 690 وكذا‎ 
T, H. Gaster, op- cit, p- 33 - 354 
A Lods, op - cit, .م‎ 292 - 294 1355 


-i= 


والخلاصة_فيا بری الدکتورالسید يعقوب Ks‏ = آن‌لفصح عيد ود وى قد م من 
abel‏ الرعاة » كانت كل أسرة من آسر ال بين » تحتفل به لملا فى hey‏ فتقدم 
با كورة lada‏ قطیعبا و يكفل تکااره, Wy‏ موعد الفصح فيمستبل الربيع (۱۶ أيريل)» 
وهذا ارتيط به عبد آخر من shel‏ الربيع ١‏ هو ء عيد الفطير » (بداية (Nakl‏ 
وجده المبريون فى کنعان ؛ فجعلوه لاحقا الفصح . وكان الفرض من TIP‏ 
wall‏ بين من مصر = ها يفبم من التوراة - الاحتفال يسيد الفصح ق الصحراء » 
ولهذا ارتیط عيد الفصح بقصة الخروج e‏ مع أنه آق‌دم منبا » ففسرت بعض 
أحكامه بیعض i belied‏ بل Se‏ د هید الفصح » ذکری ليوم الخروج » ولا كان 
عيد الفطير لاحقا لفصح ‏ فقد ارتبط هو أيضا بقصة الخروج › مع آن العبريين 
| يعرفوه إلا بعد استقراوم فى کنمان 1) . 

وعل أى حال c‏ فعيد الفصح عند الیپود 6 [نما هو عيد الضحية » كا أنه عيد 
خر الفطير » ولا وستطيع باحث فى الفكر الاسرائیل أن يذكر عجينة الفطير 
المفروضة فى عيد الفصح e‏ دون أن يقف عند تهمة ترجه إلى الیبود من كثير من 
أعدانهم فى هذا العيد بالذات » هی الى اشتبرت فى الال باس م تهمة الدم » » 
وخلاصتها أن خبز الفطير الفروض على الیبود فى فصحهم قد جرت العادة أن 
يدخلوا فى cine‏ دما بشريا يأخذونه من ضحية يقتلونيا من أمة أخرى غير 
الپود » ويستتحسن أن تسکون الضنحية من المسيحيين أو السلین » والظاهر أن 
هذه التبمة الى يوسم .با الييود بدأت منذ عبد مبكر فى التاريخ ‏ ویدو أنها 
جليت على آما كن التجمع الیبودی فى الشرق والغرب مشاكل كثيرة : فقد كان 
ا می الذى يسكنون فيه باجم وينتشر قيه القتل والتتكيل » جرد اختفاء طفل 


)4( سيقينو هوسکانی : المرجع السابق ص ۳۲۰-۳۲۷۵ 


- if- 


أو شخصء من مجتمع غير يهودى جاور فى فرة عد الفصح » ونحن نحس بذلك 
فى المرسوم البابوى الذی أصدره اليابا ه آنوسنت الرابع » فى الخامس والعشرين 
من سبتمير سئة عم بوم ۰ وقيه يحرم هام اليهود باستعال الدم البشرى فى 
OD ge gil‏ 

ومع ذاك » فقد بقيت هذه التبمة تلاحق الیو د فى كل زمان ومکان» ومن 
ذلك حادث دمشق المشبور ف ١١‏ فبراير عام ٠م‏ » silly‏ راح ضحيته 
الأب , ترما » الكيوثى : و.خادمه ell‏ ععارة « وقد انهم gpl‏ 2 بذیح الاب 
توما بقصد اذاف دمه » EI‏ يستخدم دم الضحية البشرية فى صنع خي الفطير 
لیبودی » بدلا من ,تضحية خروف الفصح » واستعال دمه للاغراض الديفية . 

وف الواقع أنحادث دمشق delia‏ يكنهو الوحيدمن نوعه؛ فبناكحادت‌طفل 
ی مدينة الاسكندرية ذعة اليبود فى نفس العام » وقد وجدت جثته فى اسطبل 
جاور ارة اليبود » بعد أن استزف ایبود دمه » وهناك حادث ذبح امرأة 
iil pai‏ قى حلب فى نفس العام ( أى عام Ate‏ ) ۰ وهناك ذیح ولهین فى 
جزيرة كورفو عام:۱۸۱۲م » ومتاك ذیح المدعو م فتح الله الصائغ » فى وروت 
عام prava‏ » وهناك ححادث Bale‏ عام ۹ وخلاصته استتزاف دم فتاة 
Wasa‏ و جدت جثتبا مطروة فى حديقة عانب تر العاصى ء وقد قطعت أجزاء 
من جسمبا بالأت حادة . 

وهناك ماذكرته الفتاة الييودية » بنود » من حوادث ذيح لبعض BOW‏ 
حلب فى عاى ۰۱۸۲۰ مب ومءوتروى هذه الفتاة الييودية آن‌الیپود فى «حلب» 


(۱) حسن ظاظا : المرجع السایق ص yyy‏ = ۲۲۶ و کذا 
Albret monnio, Le Crime Rituel chez les Jaifs, Paris, 1914, p.7‏ 
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كانوا يصنعون نوعين من الفطير ۰ الواحد عرو جا بالدم » والآخر لا دم فيه ء 
آما الممزوج بالدم فهو ما يصع قبل عيد العصح » فإذا يذل الييود جبدم » وم 
يتمكنوا من الحصول على دم بشری i‏ يأتون بديك أبيض ویصلیونه وبرخزونه 
بالسامیر والتاخس حتى بسیل دم» » وأن أحد الحاخامات الذی جاء J)‏ اللاذقية 
سنة ۳۹ م » صنع بمثل ذلك آمام عینپا ٩(‏ . 


(۳) عيد الظال 


و کان يسمى ق الأاصل « عيد. الح » < (أسيف ) e‏ م غلب عليه اسم 
» عيد المظال » (١‏ سکوت ) » فقد كان القوم بقیمون فى ساتین العنب آناء 
جمع الحصول» « مظال » من فروع الاشجار الورقة . ليستظلوا پا من الشمس 
أو يأووا [ليبا فى الیل . هذا ولا oud‏ التوراة فى سقر التثفية بداية عيد الظال 
J yal! 5) (‏ فى ذلك أصلا على موعد نعنج عحصول العنب ) » ولکنها فى سفر 
اللاويين تحدد بدايته باليوم الخامس عشر من شبر « تشرى » ( أكتور ) , 
ويكون الاحتفال به منذ غروب شمس الیرم الرابع عشر » بحيث تکون هذه ليلة 
المید . ومدته التقليدية ‏ فى سفرى التثنبة واللاويين ‏ سبعة أيام » وإن أضاف 
سفر الاو ین يوما ثامنا » یمقدون فيه اجتاع dole‏ , لا يعماون فيه شيا c‏ على 


(۱) أنظر: حبيب فارس : صراخ البری» فى بوق الحرية والذبائح البشرية 
- مصر ١۸4م‏ » الذبائمح البشرية التلمودية » حنیق وشرح عبد العاطی جلال - 
القاهرة ۱۹-۲ » آسعد رزوق : التلرد والصبيونية » وروت ۱۹۷۰ 

۲۲ : ۳۰۰۱۰: ۱۲ خردج‎ (Y) 

(۲) تفه ۱۰ : ۱:۰۲ لاريون ۲۳ : av‏ 
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أن هناك من يرى أن المدة التقليدية لميد المظال تسعة آیام» منبا سبعةأيام هىعيد 
المظال بذاته» ويومان آخران _ هرا GLH‏ والمشرون والثالث والعشر ون من 
تشرى - وطما لون خاصء فالاول منبما سی «الثامن الختاى» (شیینی عصيرت) 
«i‏ تم ae‏ الظال بأيامه السبعة » بل مختم کل الأعباد المكدسة ق الشبر الأول 
PTEN‏ > وهو شپر « تشرى » > وآما اليوم A‏ من هذين اليومين 
الأيرين » فإنه يفتتم دورة جديدة من قراءة التوراة » ولذا يسمى هيد فرحة 


التوراة ( معت توراة ) OP‏ 


هذا ولا تحدد التوراة فى سفر التثنية القرابين الى تقدم oN‏ فى هذا العيد » 
و نما ترك هذا لناس» كل حسب قدرته واختياره ء وأما سفر الاو بين فإنه » 
وان | sue‏ هذه القرابين » فانه يقعنى Ob‏ بقدم قريان فى كل يوم هن الایام 
السبعة » فضلا عن قربان فى اليوم الثامن » وأما مقر العدد » فبو یقضی يقرابين 
كثيرة للأيام المافية OVE‏ . 


هذ! وقد أحنث » play‏ الاول » ( ٩۰۱-٩۲۲‏ ق.م ) تغيير فى عيد 
المظال « واحتةالات shad‏ الديفية » من الشبر السابع إلى الشبر الثامن ء وإن 
کاز. مناك من برى أن هذا التغيير [نما قد حدث فى Bigg‏ - ولیس فى إسرائيل - 


(۱) لاويون +7 : ۰۲۹۱-۲۳ ۳-۳۹ تثفية 5 : ۱۷-۱۳ حسن 

ظاظا : المرجع السابق ص Jef‏ س.قينوموسكاق AN:‏ جع السا بق ص > ۱۳۳۱-۳۳ 
(Y)‏ لادیون ۲۲ : ۰۳۹ عدد ۷۹ : ۰۳۸۰-۱۲ وكذا 

T. H. Gaster; op—cit, p. 80—98 

U Benzinger, Feast of Tabernacles, Encyclopaedia, Biblica, 

4, 1904, Col. 4875 —4881 


mes jro oe 


ذلك لآن عيد المظال نا كان يتم عجرد أن تجمع آخر ثمرة من محصول العام فى 
[سرائیل e Woes‏ على أيام الوحدة bute‏ « وعندما تم الإنفصال » نقد كان من 
الطييعى أن بعقد هذا الاحتفال فى .بوذا قبله فى إسرائيل » لان الغار نما تنضج 
فى بوذا ء قبل أن قنضج فى إسرائيل ء أى فى الجنوب قبل OO Jt‏ 

وكان احتفاون بعيد المظال, يأوون إلى مظال prä‏ راز مس أو برودة 
اقيل ‏ کا أشرنا lal‏ ولکن التوراة سرعان ما تحاول فى 'سفر اللاويين أن 
تفسر هذه العادة تفسيرا تاريخيا e‏ ومن م فنا تذهب إلى أن الحتفلين يحب أن 
بسکنوا فى الظال » AN‏ الذى فعله أسلافيم من قبل على أيام التيه ء تقول 
التوراة : ولک تعم أجيالم أنى فى مظال أسكنت بنى (سرائیل» عندما أخرجتوم 
دن أرض Ule pan‏ الرب «OEM‏ غير آن هذا- فيا یری بعض الباحثين 
Le]‏ هو تفسير خيالى . ذلك لان الذين جو بون الصحراء » LE]‏ يعيشون فى 
خيام » وليس فى مال » فان الخشب led My‏ اضرا » لاتتاق إلا فى 
حالات قليلة متنائرة (۳) . 

وعل أى جال » فالتقليد عند اليبود فى هذا العيد أن يقيموا فى آکواخ 
مصتوعة من أغصان الشجر » الى لا تحجب عن, ؤية السياء تماماء وهذه 
ال کواخ النباتية التى تشبه ما نسميه فى مصر « اخنص »۰ أو ما يسمى فى 
الاقطار الشامية « المريشة » » لابد أن ترجع إلى abel‏ زراعية ورعوية بدائية» 


A. Lods, op—cit, وكذا 416 .م‎ ۰۷۲۳-۲۳۱ : ۱۲ JA ملوك‎ )۱( 
4۳ : ۲۲ لادين‎ (Y) 
المرجمع السایق ص ۲۳۰ « وکذا‎ : GE ge site )۳( 

Th ador H. Gaster, p—cit, p. 84 
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إذ مدهر.. الجثاف الطو يلءطوالمدة شبور الصیف. ينتظر الفلاحوذوالرعاة مع 
ا خريف Sly‏ المطر » وعتفلون به احتغالا خاصا ۰ ولذلك فان اليوم السابع 
والاخير من عيد الظال ( عيد الظلل ) يسمى عند اليبرد a‏ البوم السكبير لطلب 
النجدة » ( هوشعناريا ) » ويبدو أنها فى الاصل كانت صلاة استسقاء عندما 
يتأخر all‏ ء وقد جرى عرف اليبود على أنهم فىهذا اليوم يدخلون المد ذه 
Dal‏ » وفى يد كل واحد منبم غض من الاغصان الى ستعمل فى تبيئة هذه 
الظال » فيضر بون على الكراسى هذه الاغصان حى تقساقط أوراقبا كلبا ء 
ویتقدون أنه مع سقوظ الاوراق تسقط عنبم ذنوهم الى ارتكبوها فى هذه 
OES‏ 

ولمل من الأعمية ode‏ الإشارة إلى أن عيد Wal‏ هذاء [نما يتير آم 
الاعياد الزراعية SHH‏ الى عرفا بنو اسرائيل فى كنعان ( عيد الفطير 
The Feast of unleavened Bread‏ )ء (و ‘Tho Feast of Harvest lele‏ 
( وعيد المظال cr} ge ) The Feast of Ingathering or Taboruacle‏ 
»> عید ره » ( (Feast of Jabweb‏ وسمى د العيد » OD BID)‏ و م عيد 
OS‏ ولابد أنه كان « se‏ رأس السنة الجديدة cc‏ لانه كان سقد فى 
الدورة السنوية ) ؛ والتى تقع فى الخريف وقت ذاك . وف الواقع أن asa‏ 


(۱) حسن ظاظا : المرجع ساق ص .۲ - ۽ .ب 

led » ۰۷۰۳ : ه‎ alt آخپار أيام‎ e +۵۰۱۲ : ۸ ماوك آول‎ (r) 
„yoigo حرثيال‎ > ۸ 

(e)‏ لاد برن ۲۳ : c yq‏ قضاة و : وو 

۷۷ : خر وج وج‎ (e) 


س ۳۷ = 


بداية ااسنة لم يذكر بهذا التعبير حتى عصر السى اليابل ء وكان يقام فى بداية 
الاس لمدة خمسة أيام ‏ ثم أصيح فيا بعد خمسة عشر يوما (6۱ . 

ويذهب بعض الياحثين إلى أن عيد السنة الجديدة . ple]‏ كان يقام ‏ على 
الآقل فى معبد أورشلم  Bade‏ احتفالات berg‏ بصمو د د يهوه » إلى العرش» 
و يابتهالات جديدة لافتتاح حم رب إسرائيل (حم هوه ) » وقد کان م عید 
المظال » ( (The Feast cf Tabernacles‏ شأنه فى ذلك شأن احتفالات 
التتويج ‏ يتمين بموكب عظم ء وبهتافات الفرج ‏ بيا كان , عيد رأس السنة 
الجديدة » Tho New Your Feast)‏ ( يصحبه صوت اللات النحاسية 29 . 


و ما زالت حى اليوم تشير plat‏ اليبودية » يقراء النصوص الخاصة بسبادة 
وحع وه فى رأس السنة الجديدة e‏ فضلا عن تلاوة دعام م Gall gh‏ وملكا , e‏ 
es‏ كان عمل التابوت ( أى يهوه ) أثناء الو كب» وهو يأخذ طريقه إلى قصره 
Sill‏ 6 والام كذلك ق د بابل » حيث کان حمل تمثال الرب sed‏ رأس 
السنة إلى معيده يموكب عظم ء أما فى مصر ققد كان ينفذ ف ae‏ الرپ فى 
آییدوس ‏ ما سيقت الإشارة إليه من طقوس ء وهناك أساس الإفتراض بان 
الإسرائيليين Lee‏ اقتبسو! هذه العادات على غرار معاد الشرق الکبيرة » D‏ 
قد اقتقوا أثر الكنمانيين فى هذا المجالءوعلى أى حال» فان هذا قد تم بعد دخولهم 
فلسطين » ذلك ST‏ العبريين الدين كان pK‏ المشايخ أو كبار الدن » قد 


‘A. Lods, op ۰ cit, P. 436 )1( 

Otto Eiasfeldt, ZAWT, 1928, p. 81-105 (y) 
A. Loda, op.cit, P. 436 وكذا‎ 

(۳) مزعور ۲4 
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اسیتوا على ر بهم ليت M y‏ » وغيره من ال لقاب‌الی كانت تضغى على العو اهل 
من حكام الشرق io‏ القدیم OD‏ 
)£( عبد cael‏ 

هو العرد الاسبوعى عند اليبود i‏ ومدته من غروب شمس يوم الحمة إلى 
غروب شمس يوم السيث » aly‏ شعائر الكف عن أى عل » طبقا لتصوص 
النوراة » الى تقول ؛ « ستة أيام تعمل , وتصنع جميع عملك » وأما اليوم السابع 
uid‏ سبی للرب Od]‏ ء لا تصتم عملا ما » أت وابنكوعبدك Aal y‏ وميمتك 
وتربلك الذى Jeb‏ أبوابك . لآن فى ستة أيام صنع الرب الساء والارض 
والبحر و کل ما فيباء واستراح ف اليوم السابع » لذلك بارك الرب يومالسبت 
oO) hady‏ . 

على أن هناك تعارضا فى التوراة فى أسياب راحة يوم « السبت » ( وأصل 
الكلمة سباقو او شباط» وهی E‏ عبرية را at‏ راحة) » فهى فى سف ر ارو ج 
لسيب كينو › إذ فيه د سبت OD) OH‏ » » وهی فى سفر التثنية لراحة 
اماس منالجرود الذی يبذلونه طوال أيام ستة © وهذا ou‏ أن سفر افروج» 
Jott Ue]‏ راحة السبت» ء لان الله ( وه ( نفسه » قد استراح فى هذا الیوم e‏ 
بعد انتبائه من تكوين الخليقة » وأما سفر التثنية » فيذعب إلى أن المكة فى 
تقديس يوم ال.بت » هی Ry‏ بساطة تمكين الانسان والح وان من الرا<ة بمد 
أسبوع من العناء » ولا يرتيظ هنا بأن الله استراج فى الوم #سایع» بل ربما كان 


۱۱-۹ 20. خروج‎ (Y) A. Lods, op - رلك‎ p. 436-437 )۱( 
۱: : م‎ 4 (s) ۱۰ ۰۲۰ خروج‎ (r) 
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المفبوم من السياق هو ربط هذه الراحة بالتحرر من السخرة والعبودية » Lao‏ 
كان قوم مومى مايزالون ق مصر ء يدا لفرعون يدماون بأمره ٠‏ ولا بحق شم أن 
يسار يوا يوما واحدا OG gee D A‏ وهكذا نقرأ فى سفر التثنية : « أحفظ 
يوم السبت لتقدسه» E‏ أوصاك الريب إلمك e‏ لاتعمل فيه علا ما » أنت Daly‏ 
وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك و کل db yy ely‏ الذى فى آبرايك. 
لي Jae rien‏ وأمتك مثلك و أذكر أنك كنت عيدا ىأرض phe pas‏ جك 
الرب dd}‏ منهناك بيد شديدة وذراع مدودة ء لأجل ذلك أوصال الرب M)‏ 
أن تحفظ يوم السبت(۲) » . 


على أن هناك وجبا ثالثا النظرء يذهب إلى آنراحة يوم السبت» نما ترجع 
إلى الزمن الزى کان الإسرائيليون فيه بدوا » وأن هذا الیرم LE‏ كان يوم راحة 
عند « القينيين» الحدادين » خوفا من تأثيرات خطيرة غير مضمونة ال«واقب » 
ومن هنا کان تحريم [شعال نيران فى ذلك اليوم ۴ » واستعار الإسرائيليون هذا 
الامر القدس من القيفيين » غير أنه من المشكوك فيه أن cabs Yl‏ كان لحم نی 
حياتهم البدوية يوما للراحة » ذلك لان عمل الرعاة [عا يتم يوميا لرعی وزرواء 
E » ppl‏ أن السلاقة بين أيام الأسبوج والحكواكب | تظبر إلا فى 
فرع لاسيقة (64 , . 

ولکن - من ناحية أخر ی - فانه من الم كد أن الاسرائیلیین قد احتذظاوا 
بيو م السبت ( The Sabbath‏ ) فى فلسطين حى القرن الثامن قرلا يلاد » غير أن 


۱۹٩ الرجم السابق ص‎ : bb حسن‎ )۱( 
۳۷: خروج ۳:۳۵ عدد و‎ )( ۱۵-۱۲۰ G (v) 
A. Lods, op cit, ۳۰ 8 (£) 
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iaa‏ هذا الاصطلاح القديم e‏ إنما بیدو ختلفا عماأضافه الإسرائيليون قبا بعد 
على ها الاسم » فكامة «شباط Shabbat e‏ ) مشتقة يحلاء من الكلمة اليايلية 
» شباطو » ( Shabattu or Shapattu‏ )۰ الى تشير إلى د هید تكامل القمر » » 
ويسدو أن call‏ الاعل للكلمة BM‏ ۰ هو نفس معناها البايل » ولابد أن 
الإسرائيليين قد اقتبسوا هذا الإصطلاح عند قدومبم إلى کنمان 6 لیشیردا إلى 
احتفال رأوه دون شك منذ أيام البداوة 200 عند تكرح السكوكب ( القمر ) » 
ويفسر We‏ النقارب الوثيق الذى نجده فى النصوص القدعة بين السيك والقعر 
:مديد » واختفاء هذا الاصطلاح من التشريع اليبودى القديم ‘ وماقام به ven‏ 
۳ ابیاء من عداء تجاه هذا العيد 6۲۵ . 

ومن ناحية أخرى » فلقد اعتاد الاسرائیلیون - حوال القرن التاسع قبسل 
اذ لاد - أن يطليوا يوما للراحة کل سبعة آیام من عمل الحرث والصاد و ستة 
ls!‏ تعمل ء وأما اليوم السابع فقسریح فيه » فى الفلاحة وق لصاد تستر Dy‏ 
ومن هنا » عيد الاساییع » sez‏ إلى الافراح التىيختم بها جمع انحاصیل»ومکنا 
تعرفوا عل الاسبوع » E‏ يبدو ذلك واضسا . فى أيام الحداد السبعة »و أيام 
احتفالات الرواج السيعة42» » ولكن ليس هناك مايدل هل أن الفترات الاسبوعية 
فى هذا الرمن » قد شكلت CF‏ متحد للشبور والسنوات . 

أضف إلى ذلك أن أيام الآسبوع الى لاعسل فيبا > والتى تطلع [لييا 
الإسرائيليون » Ke}‏ كافت مرتيطة مع أيام اللحس ‏ الثى كانت سائدة بينالبايليين 


سے 


(۱) ملوك ٿان ۲۳:۲ « عاموس oy‏ » هوشع ۱۳:۲ › griy clad)‏ 
yee (r)‏ : ۱۳ ۰ إشعياء ۱۳:۱ () خروج ۲۱:۳6 
(4) تكوين ۲۹ : ۲۷ 


نس ۱۷۱ سه 


- وهى آلسابم‌و ار ابع عشرو colt‏ والمثمرون والثامنوالمشرون من‌شهر أياول 
ttt‏ ومارشسون - ورا فى كل الشبور_وهى أيام كان الماك وألكامن والطبيب 
يحبرون فيها على الامتناع عن أعمالمعينة. ا اعتبرت أوجه القمر السبعة بوضوح» 
أياما خطيرة مقرو تة شر مستطير (61 . 

ومن هذا يبدو أن أنظمة « يوم السيت » من ناحية » وأيام الاسبوع من 
فاحية أخرى ء لما علاقة بالنجوم » وأنها من أصل girl‏ ولكنها cha‏ جیما 
تغييدات مميقة » يبدو أنها كانت غريبة على بنى إسرائيل ۰ وتعزی دون شك إلى 
حقيقة أنها كانت مثل كثهر من عادات الشعوب الاخری الى صاغبا baes‏ 
الدين القوى » فى أمور كثيرة OO‏ مها ( أولا) اصبحت أيام ae) bls‏ 
Jabs‏ القمر ) من قاحية » وأيام السبت من ناحية أخرى . أيام راحة adc‏ 
عن lel‏ ه أيام يهوه » ٠‏ الى يذهب فيبا القوم إلى « رجل الله » Cg LY‏ 
بل les‏ كان اجتیاع المعبد تم فى یوم سیت OD‏ وقد فرضت آواس ره الکف 
عن العمل فى هذا اليوم OD‏ 

وبا ( انیا ) أن السكبنة EI‏ قد فسروا الامتناع غن ااعسل فى اليوم 
السابع « وفتا لاتجاه cane‏ فى الدين القوى » ول يعد يضور كعمل طاری. ضد 


oe‏ ل ت 


. A. Lods, op » cit, P. 439 (1) 

A Jeremias, op ٠ cit, P. 90 وكذا‎ 

Panl Dhorme, Choix de Textes Religieux Assyre — كذا‎ 3 
Babyloniens, Paris, 1907, P. 380 - 381 

۰۲۳ : (م) ملوك ثان ۽‎ ٠4. Lode, op- sit, ۳ 459 (r) 

(ع) ملوكثان ١‏ : ه م۸ )0( خردج ۳4 : وى ۱۲:۲۳ 


أخطار القوى الخارقة الطبيعة » والمتصلة بایام انح c‏ وإتما بدت Chel‏ العييد 
والماشية بيوم راحة من عناء العمل الشاق OD‏ 

ومنها ) ENE‏ ) أن أيام الراحة الاسبوعية E)‏ اقتبست من أوجه القمر » “م 
cal‏ الاساییع تلف التلاحق المستمر طولالعام » ولايد أن ملامحالمرف القديم 
قد ساهمت فى هذا التغيير » حبت كان اليا بليون يعتبرون أن يوم التاسع عشر من 
شور معينة [نما هو يوم نمس » أى اليوم الناسم والاربعین من بداية الشهر 
السابق » ينا حسب الإسرائيليون من جانبیم ء أن سبعة أسابيع الحصاد فرة 
مستمرة » فقد كان يوجد منذ فترة مبكرة جداء فترات لدة شبرين » تعتبر أيام 
الراحة فى GUN‏ متبما مقررة ‏ ومستقلة عن الدورة القمرية » وتنتمى أقدم 
التصوص - الى ad‏ فيبا (شارات عن الإستعارة الوقتية لسابع يوم للراحة باسم 
شباط - إلى ly‏ فترة ما قبل السبی » أو إلى بداية عصر السبی البابل » وم يكن 
تى ذلك الوقت قد أصبح هذا اليوم أكثر الام أعمية وآتمييزا فالفصول المقدسة 
ق دين موه © 

وعل ای حال » فلقد تغتن فقباه اليبرد فى تفسير السکف عن العمل ه يوم 
السبت » ۰ فحرموا فيه كل ما من شأنه أن يشعر بالسعى ف الرزق » أو الانشغال 
محرفة أو صناعة أو Jy‏ جد فى تحقيق هدق ممين » ذلك سرموا Aa)‏ نار فى 


Iaio خروج ۲۲ : ۰۱۳۲ أنية‎ )۱( 
وکذا‎ >» ٩ : ع١ حزقيال‎ cy: ۲۳ لاويون‎ )۲( 
A. Lods, op - cit, P. 439 - 440 f 
H. Zimmern et H. Winckler, Die Keilinschriften und Alte و کذا‎ 
Testament, Berlin, 1902, p. 593 


— WY — 


يوم السبت ‏ و إن كان أكثرهم أباح بقاء الثار الى اشعلت قبل الدخولقیالسهت» 
والإنتفاع بها يوم السبت نفسه » كأن توقد النيران والشموعوالقناديلوالافران 
ونیران الطایخ والمدافيه والمواقد بعد ظبر E‏ لاستخدامها ليلة السبت» كذلك 
حرموا السفر يوم السبت لتحريم ركوب الدواب قدعا » وترم [يقاد PIS‏ 
تنطيق الوصية بها على وسائل المواصلات Sad)‏ » كالقطار والسيارة والماخرة 
والطبارة ء الى تعتمد كلبا فى میرها على النارء وجعلوا من السفر عبور الجداول 
والانبار أو الإنتقال بحرا . كذلك بحرم السبت [نفاق النقود أو تسلمبا » فبذا 
كله عمل أساسه البيع والشراء e‏ أو أنواع مشایة من الاکقساب والاخذ و العطاء 
ow‏ الناس . 

هذا و قدم حرم فقهاء اليبود كذلك الكتابة فى يوم السبت ء ما فى عرفبم 
تكون لإبرام العقود . وعقد الاتفاقيات ونحوها » ما يدخل فى مقهوم الشغل » 
لذلك جرى العرف على ألا مخرج الیپودی ااتمسك بتعالم السبت من بيته » إلا 
وقد SE‏ أن جيوبه عالية من الاقلام و الاوراق والنقود والكبريع »وأكثر م 
خرج إل c all‏ وليس معه إلا التوراة أو کتاب الصلوات ( السدور ) » 
وبطبيعة الحال » يحرم عقد الزواج يوم السبت ‏ لاحتياج ذلك إلى الكتابة ء 
ودفع الأموال وقيضباء والعمل فى [عداد الرفاف وضو ذلك OY‏ 

وحرم فقباء الیپود الحرب امجومية يوم لسبت » ومن ثم فإننا نقرأ فى 
مغر الكابيين أن القوم على أيام حرويهم ضد الملك «أتطيوخسالرابع بیفاتس» 
Wve)‏ - 54ل ق.م ) - Ob]‏ الثورة المكابية ( ٠۹١-٠۹‏ ق.م)- نادی 
فريق من ال تقیاء ( حاسیدیم ) بعدم ندئیس يوم السبت والقيام بأعال حر بية » 


۲۰۰ ص‎ bell ga Àl : حسن ظاظا‎ )۱( 


Wi-‏ س 


عا سيب لحم dee‏ منکرة» اضطروا بمدها إلى JAN‏ عن السبت والقتال فيه 09 


وعل أى بال > فلقد أباح اليبود بعد ذلك الحرب فى يوم "سيت » حى 
المجومية منبا « وذلك إذا ما آعان الكاهن اليبودى أن السکر الاسرائیل » أو 
أن أهل هذه اللة > فى خظر ء اعتبرت الحرب دفاعية » وجاز دوراتیسا يوم 
السبی ء ولذلك نلاحظ أن قادة إسرائيل فى الوقت الحاضر حريصون جدا على 
[ظبار حروجم - آمام الرأى العام الببودی والعالی - شکل حروب دفاعية » 
حت يتخلصوا من مشاکل السبت وغیرها من مشاكل الحرب امجوميةء كضرورة 
الحصول فى حالة التعبيئة الحرب امجومية على GS)‏ باستتفار من بصلحون للقتال 
من انجلس ال الاع, (۲) . 


(o)‏ أعياد رؤوس الشپور والاهلة 
يحتفل یبود بيسداية البو القمرية » ويقوم الكبنة بالفخ فى أبواق من 


فضة O‏ ۰ وعل القوم أن يقوموا يذبائح معينة » تقول التوراة : «وق رووس 


شبور م تقربون محرقة أرب » ورین Hl‏ بقرء وكيشا واحدا 6 وسيعة حراف 


من دقيق ماوت بزيت تقدمة الکیش الواحد ء وعشرا واحدا من دقيق ملتوت 
پزیت تقدمة لكل خروق » محرقة » راحة سرور وقودا الرب» وسکائیین تکون 
نصف إلحين ثور . ely‏ لين الكبش ء وريع إلحين الخروف من خر » هذه 
محرقة كل شبر من أشبر الستة > وتیسا واحدا من المعزى ذيرحة خطية p A‏ » 


(۱) سقر المكاببين الأول ۱ : 6-۲ ۲ : ومع 
(Y)‏ حسن BE‏ : المرجع السابق ص ۲.۱ (م) عدد .و : و 


= ۱۷۵ سه 


فضلا عن TAL‏ الدائمة يقرب مع سكيبة (6۱ ». 
)4( عبد رأس ألسنة العرية 


سمى هذا العيد عند اليبود ه روش هشانا » » وتستغرق طقوسه IW‏ 
أيام » منبا اليوم الآول TMs‏ من شهر تشرى ( فى أوائل أكتوبر ) » ثم ستمر 
الاحتفال فى اليوم الثالك بطريقة شعبية » أما اليوم الرابع من تشرى فهو يوم 
صيام امه « صوم جداليا » وهو بوم حزن وحداد ‏ ك.كل أيام الصوم عند 
لبود - ومتاسسته هو ذكرى JS‏ « جداليا , , ذلك أن الماك البایل « نبو خذ 
O1Y - ۰٥ ) » pai‏ قم( بعد أن استولى على أورشلم وأحرق القصر Sl‏ 
والمعبد » وأدمج دويلة Bigg‏ فى التنظم الإدارى للإميراطورية FE‏ یمد 
الطبقة العلا الحا كة من اليبودية » ترك الإدارة لواحد من يهود » وهكذا عين 
, جدالیا بن أحيقام بن شاقان » حا على يبوذا من قبل البابليين 


غير أن JLT‏ الكاذبة سرعان ماداعبت بعضا من أفراد البيت EIN‏ القديم: 
وعلى وأسهم د [سماعيسل ce Wr‏ فقاموا يقتل , جداليا » أثناء وثمة عامة » 
وأصيح هذا اليوم TK‏ قومية رئيسية » واعتبر من أيام ااصیام الرئيسبة عند 
اليبود OD‏ 


)1( عدد YA‏ : ۱۱ - ۱۵ 
Leal )۲(‏ 4۰ ۱۱-۷۶ - 4۱ :۰۱۸ ذكريا ۷ :ده ء وكذا 


{Martin Noth, jThe History of ISrael, Londonf, 1965,,p. 8 
5 A. Cook, in CAH, IIH, Cambridge, 1965, كنا 3 مم‎ 5 


— Wt 


we (y)‏ الغفران 


یقم عيد الغفران ( يوم الكفارة ) هذا فى اليوم العاشر من شبر «تشری,۱) 
( أكتوبر )ء ويبدأ هذا العيد قبيل غروب الشمس من اليوم التاسع من قشرى» 
ويستمر إلى ما بعد غروب شمس اليوم SH‏ » قدته yy‏ ساعة يحب فيه الصيام 
ليلا وار , وعدم الإشتغال sh‏ شىء » ماخلا العيادة » واسمه بالمية « يوم 
TET‏ 

وتنحدث التوراة عن يوم الكفارة ) (Day of Atonement‏ بالتفصيل فى 
الإضحاحالسادس عشر من‌سفر اللاويين»ومنه يتضح أنالحدف منطقوس التكفير 
تطبر الشعب والميكل تطبيرا كاملا ,انح الخطيئة الى تقدم طول العام قد تاه 
خطايا جو أو خفية؛ والخطيئة نجس للشعب والاارض والبيكل قبل كل شیء» 
ولهذا آقم يوم الكفارة؛ حتى يكفر نى إسرائيل عن خطاياهم مرة كل عام تكفيرا 
كملا CO‏ ۰ فضلا غن تطبير المعبد نفسه 69 . 


(۱) مى العبريون المتأخرون هذا الشبر «تشری »( بكسرة فسكون فكسرة 
طويلة ) نقلا عن art‏ البايل » تشريت » ( Tashritu‏ ) . 

(Y)‏ لادیون ۱۵ : e a‏ عدد ۱٩‏ : ۱۳ - ۲۰ > سبتینوموسکاق : الرجع 
سایق ص S. R. Driver and H, A. White, Day of IS sc yyy‏ 


Atonement, in Hasting ’S Dictionary of the Bible, I, p. 201 
I. Benzinger and T K. Cheyne, Day of Atonement, in وکا‎ 


E B, I, 1899, Cal. 384 - 384 
A. Lods, The Prophets and the Rise of Judaism, London, وكذ!‎ 


p. 314‏ ,1937 
(؟) دما حزقيال إلى تطبير المعبد فياليوءين الاول والسابع من الشبر الاول 
( حزقال go‏ :1۸ ۲۰۰ ) 


هذا ويذهب بعض الباحثين إل أن بداية شعائر الكفارة , EL‏ ترجم إلى 
pee‏ العبريين ST‏ بل إن صاحب هذا الاتجاه EL‏ يرجح أن الشريمة 
الموسوية نفسپا قد قررت يوما فى السنة ساب النفس » والندم على ما بدر من 
المؤمن من خطايا » والتكفير عنما لا بالصوم فقط ٠‏ بل بالذبائم والصاوات 
والآموال ورد المظالم إلى ٠ Wal‏ وطلب الصفح من المءتدى علييم » و کان امه 
قديما «يوم هكيور.مء » (أى يرم الکفارات)» ولكن حدث صدفة أن اقثرن هذا 
الوم بتدمير « تبوخذ yai‏ » (ه ‏ -۲جهق.م ) لمدينة أورشاع ومعبدها ‘ 
فأصبح عندم أكبر أيام الحداد ٩(‏ . 


على أن هناك اتجاها آخر يذهب إلى أن يوم الكفارة ( يوم الغفران ) هذا » 
لم يكن موجردا عند یبود على أيام «عزراء الكانب» ذلك لان سفر نحميا يذكر 
فى الإصحاح الثامن تلاوة عررا للتوراة على الشعب فى اليوم الأول من الشبر 
سابع ( أ كتوبر ‏ تشری ) e‏ واحتفال الشعب بعيد رأس السنة فى ذلك اليوم 
نفسه » م بعيد المظال فى اليوم الخامس عشر ٠‏ ولكنه لا يشي. إلى أى عيد فى 
اليوم العاشر » ومن ثم فبناك احتالان » الواحد : أن يوم التكفير لم یکن قد قرر 
بعد ء والثاتى : أنه كان موجودا . دون أن يكون له تاريخ معين » ثم وضع له 
موعد «ode‏ بعد أيام , عزرا  OD‏ 

وأياما كان الآمى ء قلمل ما jad‏ الإشارة له هتاء أن اليبود قد جماوا 
من يوم التفران أو الکفارة هذا »> يوما يعلنون dad‏ تقضبم للمپود وااواثیق 


(۱) حسن ظاظا : الر جع السابق ص ۲۰۲ 
(۲) سبقيةومو سکاتی : المرجع السابق ص ۰۳۳۲ و کذا 
A. Lods, op - cit, P. 313 - 314‏ 


— IVA — 


الى قطموها اضیر الیپود . وأفى فقباقهم بان الداعى إلى ذلك كان إكراه الیبود 
عل تغيير دينبم » وشاع بين عوام اليبود أن يوم الغفران هذاء جوز فيه أكل 
الديون الى عل اليبودى وعدم أداتااء کا جوز فيه الرجوع فى كل عبد أو تعود 
قطمه على نفسه طوال العام » معتمدين فىذلك على فص آرای يتعبدون به »وينتبى 
ob‏ النذور والتحربمات والاعان ملغاةء وبلغ من‌انتشار ذلك أن كثيرا من‌رجال 
الدرن اليبودى المءاصرين قاموا فى وجه هذه ال دعة متادین » بأن هذا النس 
التعبدى لاعکن أن يلغى قول التوراة : « وأما ماخرج من شفتيك فحافظ 
عليه (۱) 5 
(A)‏ عد التدشين 

وعيد التدشين ( أو الحانو 6 ) له طبيعة سياسية وصميو نية و تا خية »و بقع 
فى الخامس والعشرين من شبر د كساو » ( ديسمير ) » ومن ثم فهو يمكن أطفال 
امود من الإحتفال بعيد (سرائیل » فى نفس الفارة الق حتفل فما المسيحيون بسید 
البلاد . وأما مناسبة هذا العيد » فترجع إلى عام ۵ قبل البلاد » حبت کات 
فلسطين و کل البلاد الشامية تحت الحم الیونانی » وکان « آنطیوخی الرابع 
ilig]‏ » ( ۱۷۵ - ۱16 ق.م ) هو التصرف ف الاقطار الشامية » وقد حاول 
إدغام الیبود - بعد استيلائه على آورشلم - على قرك التقاليد اليفية والااجتماعية 
لبپودية إلى التقاليد اليونانية . وقد وجد تحاوبا لآرائه هذه من الارستقراطية 
اليبودية » فضلا عن ABT‏ والطبقة التطورة بين اليبود فى أورشلم « والذن 
تبنوا العادات واللغة اليونانية, ومن ثم فقد أصبح اللباس اليوناشائما بين البو د 


)9( حسن ظاظا : المرجع السابق ص ۲۰۳ عتثفية ۷۳ . ya‏ ء وكذا 
David Bertman, Initiation au Judaisme, Paris, 1937, ۰ 148 F‏ 


Wi —‏ سس 


بل إن القسوم حتی لم يعترضوا على تسمیتبم وأنطاكبين, » عا دقع أنطيوخس إلى 
التمادى فى سياسته ضد اليرود والببودية » فا بأن ينصب مثالا للإله ه زفس » 
فى معبد أورشلم » وآن يقام له mide‏ هناك على أساس أنه مساو لیروه رب 
[سرائیل - بل إن الملك السلوق [نءا أمر كذلك بأن تقدم للإله اليونانى انقرابین» 
وأن يدعى الود إلى الشار ك ف الطقوس اليونانية » وأن شتد ضد الأتمردين 


۰ Cia دعر نه‎ de 


وقد أدى ذلك كله إلى [نفجار الثورة المكابية ( ۱3۰-۱55 ق.م ) » والى 
انتبت بانتصار « بوذا » LEU‏ ( ۰-۱40 ۱ق.م) » واحتلال أو رشلم ali y‏ 
المركل من الآوثان . و صادة الذبائح Brg‏ وإقاءة « عيد هنو که » (حن و (E‏ 
والذى مسمی کذلك « عبد التدشين CO‏ » » ویتمز الاحتفال هذا العيد بإشعال 
السموع الكثيرة والانواز الختلفة لدة أسبوع کامل » و قراءة تصائد وأناشيد 
كثيرة تفاخر بالاعال NAM‏ مت فى هذه الفرة . 


)4( عيد آلبودیم 


يطلق الکتاب العرب على « عيد البوريم » ( عيد الفوريم أو عيد النصيب ) 
هذا » « عبد السخرة » أو « عيد المساخر » بسیب ماجرت عليه التقاليد الو دية 


(۱) دایتال , ۳۱:۱ مكاييون ان 4 » فیلب حتی: تاريخ سورية و لبنان 
وفاسطن ‏ الزء الأول - قرجمة جورج حداد 6 وعبد الكريم رافق! osa‏ 
YW ue ۸‏ 

(Y)‏ مكابيون آول ٩۳-۲۷۱:۱‏ ء مکابیون AÉ » ۳-۱-0 » ٩: OË‏ ييوي 
مهران : إسرائيل ‏ الکتاب SEN‏ - التار مخ PVR Ge‏ 


= ٩۸۰ = 


eal‏ ق هذا العيد من [سراف فيشرب الثر والسکر » وابس الا قنعة واللایس 
لتدكرية على طريقة gl!‏ جان الكرنفال Ke‏ يسمى هذا العيد فى سفر المكاييين SUM‏ 
ديرم مردای(0) » . 
' ويبدأ الاحتفال بهذا سید من ليلة اثالث pte‏ من شبر « آذار » ( مارس ) 

عل أن یکون pit‏ هذا اليوم (۱۳ آذاد ) يوم صيام یسمی « صیام آستیر » » 
أما اليوم الرابع عشر » فبو امد نی يستمر طيلة هذا البوم ويطلق عليه يوم 
بورم » » وق مساء ايوم بجتمع اليبود فى المجمع » وبعد الصلاة المسائية تدا 
قراءة سفر أستير » ود ذحسكر اسم , هامان » كان جمبور المصلين يصرخون 
cand»‏ امه » أو « سيبلى اسم الشرير »۰ as‏ خشخش الاحدات بالشخغشات » 
وکانت أسماء آبناء هامان تتل بسرعة وعلى نفس واحد» إشارة إلى pl‏ صليوا فى 
رقت واحد . وف التالى كان الشعب یمود إلى امجمع لإنمام فرائض العيد الديفية» 
ثم يصرفرن النبار بالايتباج و الافراح أمام الرب » ذلك لان هذا اليوم - وهو 
الخامس عشر من شبر أذار ‏ هو البوم الصاخب ( يوم الكرنفال ) » وسمونه 
« بوریم شوشان » نسبة إلى مدينة ه شوشان » أو « سوسه » الابرانية » ربالرغم 
من وضرح مناسية هذا العيد من الناحية السياسية والتاريخية » فان التلود يزعم 
أنه كان معروفا وحتقلا به منذ أيام ه بشوع بن نون » لاسباب - De‏ کا یقول - 
الا حدات cH‏ وقعت یبود فى السى BEM‏ ( ۸۷ه-۳۹ه ق.م ) 65 . 

وخلاصة هذه الا حداث - Eb‏ لرواية سفر أستير ‏ أنه كان فى بلاد الفرس 

(۱) سفر المكابيين الثاف to‏ :۳۷ 


(۲) أستير ۰۳۲-۹ قامرس الکتاب القدس ۱۹۹/۲ e (aava)‏ 
حسن خلاظا : المرجع السابق صم ۷۰۹-۲ 


= زا = 


وزير دعی cables‏ » اشتبر باضطباد الیهود » فار اليبود بالوزير الفارمى 
وآرسلوا إلى Kole‏ « آکزرکسیس الأول © ( ۲-2۰۵ pid‏ ) فتأة لموبا من 
بناتهم ert‏ , أستير » سلبته ليه » فاستخذى لما وفتك بوزيره , مامان » ابتغاء 
مرضاتها « وخف الیبود إلى العمل ففتکوا به . وبأيناته العشرة BPN,‏ من 
أنصاره ( Lil] yo‏ »فيا يقال ) » ذبحوا ذبح الشياه « ثم ه استراحوا فى الیسوم 
الرابع عشر (من شبر آذار) وجعاوه يوم شرب وفرح » » وما Nz‏ يوم الشرب 
والفرح هذا حت Op gdh‏ . 


(۱۰) عيد صوم موز 


وهو يوم واحد یصومه الپود فى الشامن عشر من شهر تموز الیپودی 
( يوليه ) c‏ ويحعاون هذا الصيام حدادا من أجل حو ادث عنتلفة gat: pal‏ 
ألواح التوراة » و[بطال القربان اليوى صباحا ومساء » وإحراق التدوراة فى 
آورشام على يد القائد الروماى ه بوستووموس ‏ - كا جا فى التلدود - وأخيرا 
فبو ذكرى بداية هجوم » تيتوس » الروماق على آورشلم» ثم دخو لما فى سبتمبر 
من‌عام ol ce] se pye‏ انار فيها » "م هدم المضد و إشعالالنار فى وقدسرالاقداس» 
بقصد إيادة الود من فلسطين COD‏ . 


ISidore. Epstein, Judaism, AHistosical NS آستیں ۱۷-۱:14 »و‎ ) ۱) 

presentation. ( penguin Books (۰ 1970 P. 6 

(Y)‏ حسن ظاظا : المرجع السابق ص ١؟‏ ۰ محمد پیوی مبران : الرجسع 
السابق ص ٩۱00-۱۱۵۰‏ 


-~ Ay — 


)41( صوم التاسع من أب 
وهو ذكرى سقوط أورشلم فى يد «تیتوس» ۰ وتخریب EA‏ الثانى رهیکل 
هیرودوس)؛الذی کان قد al‏ يمد العودة من السى اليابلى» تخريبا بلغ من جسامة 
وقسوةتهدمه, أن ضاعت آثاره تماماء حى آن‌الناس قد نسوا فيا بعد إن كأنالمعيد 
قدبى على JS‏ الشرق أو الغرف من آورشلم . 


(yy)‏ عد الیوبیل 

هو عبد السثة السابعة التي حرم فيبا على الببود الزرع والحصاد ء ذلك أنه 
كان فى كل سبع سنين » تكون السنة السابعة سبتا ( أى راحة ) کا أناليوم السابح 
من الاسبوع المبی ( أى يوم الست ) راحة » وبعد كل سبع ستين سبع 
مرات ( ۷ ا ۰)۷ أى بعد كل 4 سنة » تکون السنة اخسون يو يلا2 » 
وتقضى بأن يعتق فيبا العبيد من العيريين » Why‏ يررع فيبا أحد أو ols Aa‏ 
تمود فیما کل أرض إلى صاحيما الآصل » 

» أن قوانين الیو پیل - فيما يرى بعض الباحثين - يبدو أنها لم تطيق قط‎ Je 
عصولا‎ dyd وما کان بمكن أن تطبق » وإلا لكان من نتاتجا مثلا ألا جى‎ 


)4( كلمة « يوبيل » فى العيرية معناها « الكيش » e‏ وقد عت السنة اخسون 
سنة البوییل ‏ لان إعلان بدتها كان بالنفخ فى بوق مصنوع من قرن السکیش » 
ويوبيل الكبش ف العبرية على زنة اسم Joli‏ من مادة « وبل » sth‏ مرتبطة 
اشتقاقا ومعنى بالوابلة فى العسر بية « نسل الإبل والغن » ( لاويون ۰۹:۲۵ 
سبتيئو موسكانى : المرجع الساوق ص وم ء الفيروز آبادی: القاموس الحيط 
١ 1/5‏ الغاهرة (soy‏ 


— Jaf — 


سفتین متماقبتين : السئة التاسعة والاربعين ( لانهاسنة سابعة ) والسنة النسين 
( سنة M ) Jor sel‏ 5 


(Y)‏ لاريون هم:(-هه » سيتينومؤسكان : المرجع السابق ص. ۳4 و کذا 

S. R. Driver, An Introduction to the Literature of the Old 
Testament, Edinburgh, 1950, p. 57 

A. Lods, The Prophets and the Rise of Judaism, London, 
1937, p. 289 


التصلا لارسس 
الميثات والفرق اليرودية 
oS )۱(‏ اليبودية 
)1( السنبدرين: 


هو الجلس الاعل أو Het‏ اما ة اليبودء و كان له ساطان JE‏ على العمئون 
الدبنية » و إلى حد ما على الامور الدثية + ولفظ » سنبدرين » ) Sanhedrin‏ ) 
منقول عن الفظ اليوناق « سوندريونء ( Synedrion‏ ) - أى ملس - وتتحدث 
مصادر she Tl‏ عن « سئبدرين » كبير » من واحمد وسيعين عضوا » وعن 
د ستبدريئات » صفيرة e‏ أو عا E‏ ء سم الواحد منبا yy‏ عضوا و تنظر فى 
القضايا اناية أو قضايا cat‏ الشريعة الببودية » وكانت اجتاعات ااسنبدررین 
الكبير تعقد على جبل المید فى قاعة الحجارة النحوتة أو قاعة القرارات ( لشکت 
مجازیی ) » وتصور الرواية التدودية السنهدرین الكبير foc‏ أنه أعلى Ka‏ 
قشربعية قضائية تعمل بقانون الآحبار ( هلاكا ) ء ويرأسه اتنسان : a‏ نامى » 
( دئيس ) و ه أب بيت دين » ( أبو (IEA‏ ۰ ولکن مصادر غير الأحبار 
تصف السنهدرین بأنهيجلس سيامى- تنفيذىوقضاق برأسه كبير الكبئة واختلاف 
الصادر Ke‏ تفسيره فى بسر » إذا Ede‏ بوجود بجلسين متعاصرين e‏ آحدهبا 
دیق على وجه ةطع » والاخر دئیوی تماماء Joe‏ السلطة المدفية . 


والستردرين ‏ ا تصوره المشنا - بتكو زمن كتية (سوفرم = (Soferim‏ 


س فا — 


يفسر قانون الأحبار » أما لاسنبدرین الذى يصفه المؤرخ الیپودی « يوسف بن 
مىء ‏ وكذا الاناجيل - فإنه يتكون من الطبةة الا ستقراطية فى الدولة » ومتهم 
> الفريسيون » و « الصدوقيون » c‏ وتنحصر cage‏ ق أنه جلس الدولة الدينوى 
الذى برأسه كبير الكبئة (6۱ . 

وأيا ما كان الأعى » فيبدو أن السنپدرین le]‏ هو انمجلس الذى حل فى عصر 
المكابيين ( ٠۹۸‏ - ۳ ق.م ) » عل Wid‏ كان قد salad‏ حمیا » ( 440 - 
۳ ق.م ) و « عزرا » ( الذى وصل ال أورشلم حوالى عام ۳۹۸ ق.م CN‏ 
ODA‏ وضما نظاما لحكومة منظمة تتمتع با سکم الذاق'فى فلسطین ء ولها رئيس 
بتول السلطة الإدارية العليا فى AN‏ ء و یساعده يملس مكون من الكبنة ويجاس 
الشيوخ ( چروسا == Gerousia‏ ( . 

وق عام ۱:۱ cond‏ عين معان الکای » (41 ١ه‏ رق.م) ملكا عل اليبود» 
وبدأت به فيا يرى البعض - جمبورية يهودية » دامت حى oye‏ الرومان بسد 
حوال انين اما «OO‏ فانشیء « الستبدرين » الكبير ء لتفسير الشريعة اليبودية» 
وترکت آمور الطقوس الخاصة seal‏ مجلى الكبنة » وهكذا كانت من وظائف 
الستبدرين الكبير تشريع القوانين الخاصة بالعيادات Tle ys‏ من يتتبك هذه 
القوإنين والنظر فى قضایا الانتتتافت» والإشراف عل SW‏ الصغرىء والميمئة 


(۱) سبقينوموسئان : المرجع السابق ص ۱ ۳۸ 
(۲) أنظر : مد ييوى مپران : المرجع السايق ص ۱۰۵۹ ۱۰۱۱ 
(۳) أنظر plat:‏ : ۵ » ۰ ۷ وكذا 
J. Finegan, Light from The Ancient Past, I, 1969, p. 8‏ 
(؛) قبلب حتى : المرجع السابق ص 756 . 


— av — 


على الإحتفالات الكهنوتية فى الب-د ء واحافظة عل قداسة dy all‏ المتوارثة 
وتفسير اتيا الشفوية المبفية على الشريعة الکتو بة فى التوراة (0) . 


وف عام ov‏ قبل الميلاد . عين « أولوس جاینیوس » حاکا على سورية 
ov)‏ - وه ق.م) فأعاد تنظ الآمور فى اليهودية » وقسم الدولة إلى خمسة أقسام 
صغيرة » يكم كل منبا « سنهدرين » » وذلك عقب ثورة فاشلة قام بها « الکسندر 
أرسطوبولس » ابن « أرسطوبواس » ( 3٩۳-۰۷‏ مم ) ۰ الذى كان يحم 
اليبو دية حتى الفتح الرومانی فى عام ٩۳‏ قبل البلاد(۲۲ . 


on (Y) 


تعذر على اليبود الذين كانوا ENA‏ يقيموا المبادة فى هيكل آورشام, 
ودرجوا على EENI‏ فى أماكن معينة للصلاة > حيث كانوا يقرأون الاسفار 
المقدسة » وأدت هسذه الظروف إلى [قامة « حع » فى كل مديثة » وكانت أمكنة 
الإجتاع تينى على عط سيط c‏ عبارة عن فاحة قبلتبا أورشلم ٠‏ وكانت القاغة 
تشتمل على تابوت بدا لپا » وفيه نسخة من أسقار العبد القديم وخلت عبادة 
امجمع من الطقوس والمراسم » وكان القارىء يتلو الاسفار القدسة على مسامع 
الشعبء ثم An‏ انجال لای حدر" من الأحبار الحاضرين لیتول شرح ما قرىء » 
¢ يلق Made‏ 

TEY السابق ص‎ gar A: سبقينوموسكاق‎ )۱( 

(Y)‏ فيلب حى : الرجم السابق ص ۳۱۰ وكذا 
Josephus, Antiquities, XIV, 5,3‏ 
وكذا 405-405 .م M. Noth, op—cit,‏ 


و کنا 5 - 84 C. Roth, op- cit, p.‏ 
(e)‏ مراد امل : المرجع السایق ص ۴۰-۲۹ 


we ÁA س‎ 


(Y)‏ الفرق اليبودية 

قامت بين اليبود بعد رجوعبم من‌الصی N‏ فرق ثلاث كبيرة (الفریسیون 
والصدوقيون والسام‌بون ) » وفرق أخرى صفيرة » تدعى كل فرقة هنبا Lel‏ 
أمثل طريقة » وأشد سک بأصول الدين البيودى وروحه » من الفرق الاخرى e‏ 
وقد ظبرت هذه الفرق بعد ختام أسفار العبد القدم وتقنینبا — أى فى منتصف 
القرن الخامس قبل الیلاد - ومن هنا كان أثم مؤضوع يدور حوله اختلاف‌هته 
الفرق » هو الإعتراف بأسفار العبد cal‏ والاحاديث الشفوية المفسوبة إلى 
مومى عليه السلام » وأسفار التلدود » أو إنكار بمش هذه الاصول » ورفش 
الأخذ يما جاء فیپا من آحکام و تعالم » وقد انقرضت معظم فرقهم » ول ببق منبا 
فى الوقت الحاضر إلا القليل » وأما pi‏ هذه الفرق فهى : - 

٠ الفریسیون_‎ )۱( 

آفریسیون ( Pharisees‏ ( ثم طائفة من slo‏ الشريمة من «lead eil JI‏ 
وأوسع الفرق اليبودية انتشارا ء وأكثرها عددا « وأقدمبا نشأة واععپا بالعبرية 
د فروشم » يعنى « الفروزین » » أى الذين امتاژو! عن الجبور » وعزلوا عنه » 
وأصبحوا لورعبم واتصالحم بأسرار الشريعة » من الصفوة اختارة . فالعامة من 
sell‏ > الربانيين کانوا ی صفون على ألسنة زعسائهم الروحيين بالصفة العصيرية 
دعام ها أرص » ( أى عوام الآرض ) » وهی صفة ذم » تتضمن الجمبل والبييمية 
oll,‏ المستمرة إلى رقاية المتشددين والملرمتين من رجال الدين » و 
« الفديزيون » ( الفر یسیون ) . ۱ 

وکانوا يلقبون آنقسهم فیا يم بلقب «حاسیدیم. ( أىالاتفياء ) .وكذلك 


Wir‏ سل 


col, أى الرفقاء والزملاء ؛ ولعلبا أصل استعال المري لكلمة‎ » cate» 
ومفردها فى اللثة العربية « حبر » ( پفتح الحا ) » والفريسيون‎ e أى علباء اليبود‎ 
ونما جماءة‎ e منفصلة‎ iia فيما پری بعض الياحثين  لم يكو نوا طائفة أو فرقة‎ - 
المقدسة‎ po yal تدعى لنفضبا معرفة أدق من أى [نسان آخر شر ية الله فى‎ 
دمأثوراتها » وهی ,ذه الصفة تنظم تفسها يما یتفق مع تطبيق فى متتهى الدقة‎ 
. ين(‎ AI 3حکام الشريعة » يسمح لما بأن تفرض کلمتبا فى ذلك على‎ 


وكان الفريسيين الكلمة العلما فى توجيه امجتمع اليبودى على أيام المسيح » 
عليه اسلام e‏ کا كانوا من أشد خصوم المسيح حظرا عليه ؛ لتبحرمم ف السل » 
وزعامتبم بين الناس » ومازلتهم عند الولاة الرومان الى اكتسيوما من cist‏ 
معالظل والطغيان والإستعار .وتذهب آفاجیل النصارى eld)‏ مم الذين حاولوا 
أن يظبروا السیح plis,‏ الداعى )52 Las‏ الطاعةعلى «قیصر»» وكانوا Aap‏ 
gN‏ به » وم ينقكوا يدبرون له الكيد حی حم عليه بالصلب O‏ . 

وتتضمن هذه 2 تاجیل فصولا طويلة يوجه فيبا السیح» عليه السلام» تقر بها 
شديدا إلى الفریسیین » و یکدف عن كف م ونفاقيم والتوائهم » وابتداعهم تعالم 
وأحكام فاسدة. ما أنزل القه با من سلطان » وفسذا كان المسيح grew,‏ بالرياء ‘ 
ويدال على أنهم أبعد عن الجنة من العشار والرناة » لآنهم « يصفون عنالبعوضة» 


(۱) حسن ظاظا : لمر جع السایق ص ۰۱۵۲-۲۰۲ وکذا bi)‏ : ب 
C. Guiguobert, Le Monde Juif au Temps Jesus, Paris. 1935, p. 213‏ 
P. M. J. Lagrange, Le Judaisme avent Jesus - Christ, Faris,‏ 
وكذا 267 p-‏ ,1931 


۲۸-۲۲ آتظر على سييل المثال : إنجيل می‎ (Y) 


— 1640 


ویامون الل » > ود ینقون خارج الكأس والصخة , وهما من داخل علوآن 
اختطافا ودعارة » 6 ولذا فيم « من خارج بظبرون الناس آبراراموم من‌الداخل 
مشحونون رياء وا » 0 . 

وانطلاتا من هذا ء إن الراجع الآوربية ما غيل إلى كثير من التنديد 
موّلاء الناس » والتشفيع علييم > سیب الاوصاف الى وصفرا بها فى الإنجيل » 
نقيجة لا آشرتا aJ)‏ من مناهضتم coma)‏ › ووقوفهم فى وجبه بصلاية وعتاد » 
لقد وصفوا oth‏ مرمتون عن'جبل وتتطع ف الدين » وبأئهم یفرقون 
التصوص فى تفاصیل تافبة > وخرجون هنا بنتائج جافة وتافبة أيضا › وبأنهم 
حرفيون شكليون ء وبأنهم جدليون كذابون منافقون » وبأنهم يمثلون انحطاطا 
بالفسبة لآسلاقهم 6 ومسخاوتشويها ۰ لما كان I‏ الأسلاف من فضائل(۲) . 

على أن هذا كله ء لا نم من القول » بآن هناك من وجبة النظر المسيحية 
نفسبا- من كان منهم يبحت لصا عن الحقائق الديفية » بدليل أن الاتحیل Ne}‏ 
يشير فى الرسالة إلى آهل فيلى » أن ه بولس » © الرسول » نما کارت ogg‏ 


(۱) أنظر : مق -yr‏ 

yos - ۲۵۳ جسن ظاظا : ار السابق ص‎ (Y) 

(r)‏ بولس الرسول : كان پودیا فريسيا قبل أن ينتصر » وكان اسمهرشاول» 
( أعمال الرسل ٩/۱۳‏ ) » وقد ولد فى « طرسوس » فى ولاية كليكية الرومانية » 
ونال وق المواطنالروماق (الجنسيةالر و مانية)ء ¥ کان ذا مکاتقق cot Ppa‏ 
وبين القادة البوده. € كان أبو $ Lag‏ من سبط بنيامين »وقد رن عل الناموس 
الشيق ( أعمال الرسل ٠/۲٣‏ ) » وقد تلقى .ولس تعليمه فى أورشام » »ثم wt)‏ 
بعد ذلك بإضطباد المسيحيين؛ ولكنه انضم gel)‏ بعد ذلك » وأصيممن آخاس 
دعاتوم » ومن كيار ert tte‏ ( قاموس الكتاب المقدس ۱ /۱۹0) 


— 0۹1 — 


فريسيا » ققد جاء فى الرسالة : د من جبة الختان مختون فى الیرم الثامن » من 
جنس [سرائیل » من سيط اخياهين » عبرانی من العبرافيين ‏ من جبة الثاموس 
فرسىء O‏ وجاء فى We‏ بولس الرسول - طبقا لا جاء فى سفر أعبال الرسل - 
دولا عل بولس أن قمیا مثیم صدقیون » والاخر فریسیون » صرخ فى eal‏ : 
آپا الرجال الا خوة ء آنا فرسی ابن فريس » على رجاء قيامه الاموات ble‏ 
SEI‏ . ولا قال هذا حدثت منازعة بين الفريسبين والصدوقبين » وانشقت الماعة 
OT‏ الصدوقيون يولون: إنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح ء وأما الفريسيون 
فيقرون بكل ذلك « فحدث صياح عظم » ونهض کتبه قسم الفريسيين وطفقوا 
تخاصمون قائلين : اسنا يمد شيئا رديا فى هذا الانسان » ون كان روح وأملاك 
قد كلمه فلا تحار بن الله , 6۳2 , 

وهكذا رأينا الباحث الفرنسی ه شارل ter‏ » يذهب إلى إن الفريسيين 
الذين آمنوا بالتوراة » ثم بكل الا نبياء الذين جاءوا بعد Sine Natt 94 ge go‏ 
اليودية المقدسة . ثم بالمشنا o dtl,‏ والمدراش » إتما كافوا عن غير عمد 
ور ما عن غير معرفة أيضات یقکدون بسلكبم هذا يقينا عقويا عیقا بضرورة 
الاستمرار مع التطورء إذ Wy‏ وبذلك فقط - تستطیم الآديان أن تعيش 
وأن تستمر . 

لكن يبدو من جبة أخرى أن هذه التطورية التى يؤمن بها الفریسیون كانت 
فى حسبانيم أيضا عدودة بسیاج من التقاليد و القدسات الى لا«سمحون‌باقتحامبا 
لاحد « ولو كان السيد المسيح نفسه » فن مظاهر تطور KN‏ الدیی عندم بروز 


() الرسالة إلى أهل oird‏ (م) أعمال الرسل 2۲۳و ده 


~ ۱٩۲ = 


فكرة الإعان dil‏ مم الاعتقاد الواضح فى و جرد الشيطان » وهی عقيدة لم يكن 
الء راون القدای قد أدخاوها ق‌تصوص التوراة» وتبعا لذلك توسعالفريسيون 
ق الكلام عن الملاككة » على ori‏ الق نمرون یا الله القامون فى خدمته . E‏ 
توسعوا فى الكلام عن الا بالسة GAL,‏ والعفاريت » على أنهم المؤتمرون بأس 
الشيطان القامون فى خدمته . وكان هذا أمى! جديدا ء بالا< افة إلى الوضوح فى 
الاعتقاد فى جىء اأسيح » وإقامة ملكة الله على الآرض » وف اليوم الاخر (©. 

: الصدوقيون‎ (y) 

يككون الصدوقيون ( Sadducees‏ ) الفرقة الق كانت تالية فى الاهمية لفرقة 
لفر یسیین طوال القر تين السابقين SAL‏ السیح. عليه السلام» وق الرحلة LIT‏ 
اللاحقة للبيلاد » وكان ااصدوقیون أقل عددا من الفريسيين » و لکنهم کانوا ۳ 
منهم ثراء وأعظم جاها 6 وفد امتلات صفحات التاريخ الیپودی فى هاتين 
المرحلتين محو ادث الخلاف والشادات بين الفر سيين والصدوقيين » By‏ تدور 
حول آمور . لمل أهمبا ( أولا ) أن الصدوقيين لا يعترفون بغير العبد القديم e‏ 
وبالتال فهم ينكرون الاحاديث الشقو بة المفسوبة إلى مومى » عليه السلام » 
و (Lit)‏ أن الصدوقیین لا یزمنون بیس ولانشور . وإنما يعتقدرن أن عقاب 
المصاة DU),‏ الحسنين ء Ue]‏ حصلان فى حياتهم ۰ Mey‏ يمتقد الفريسيون فى 
الیست » وأن الصالحين من الآموات سینشرون فى هذه الآرض ء ليشتركوا فى 
ملك المسيح النتظر » الذى بزعمون أنه سيق لينقذ الناس » ويدتلبم فى ديانة 
ر الام » . 

(۱) حسن ib‏ الموجع السايق ص roo‏ وكذا 


Ch Guignebert, Le Monde Juif au Temps Jesus, Paris, 1935, p- 213 
AVAL على عبد الواحد وافى: اليبودية واليود - القاهرة ۱4۷۰ ص‎ )۲( 


= ۱۹۴ = 


هذا وينكر الصدوقبون كذلك الثواب والعقاب فى الاخرة ٠‏ 6 ينكرون 
وجرد الملائكة والشياطين ۰ والقضاء والقدر ۰ وما كتب للانسان أو عليه فى 
اللوح الحفوظء ومن م فيم یقولون آن‌الانسان خالق أفمال نفسه» حر التصرف» 
و بذلك فبو مسول عن أعماله » ily‏ خدمون الله بدافع اة والشكر لله » 
لا ابتذاء مثوبة م‌جوة » ولا انقاء عقو بة متوقعة . 


واعتئق الصدوقيون بعض الأراء الفلسغية القدمةمثل مذهب «أبیقور Oe‏ 
وال تنادى بأن أسمى أهداف الحياة هى «اللذة» . واللذة ‏ فى رأيهم - لاتقتصر 
على الشبوة الجسدية » بل تشمل أيضا لذة الحياة الإجتتاعية والإجتباد العقلى ؛ 
ويقول الایقوریون : إن الانسان إذا وجه جبده نحو بلوغ اللذة والابتعاد عن 
e 1‏ فقد جعل المذة ced‏ الاهدافی ‏ واعتير الام شر الامور ء وقد جذيت 
تعالي أبيقور الكثير من الشعب اليبودى وس المثقفين فيه ۰ واتخذها الشعب 
وسيلة للإنقماس فى حياة الفسق والفجور 60 . 

Las‏ فى الإجيل أن الصدوقبين -'ولوا أن يستدرجوا السيح » عليه 
السلام » حتی يوافقهم على إنكار البعث واليوم الاخر » ويضنم إليهم فى ذلك 
ضد الفريسيين » ولكنوم أخفقوا فى ذاك e‏ وبين مم السیح فساد ما يعتمدون 

(۱) أبيقور ( ۲۷۰-۳۵۱ ق.م ) فيلسوف يوتانى » عرف الفلسفة Leh‏ 
فن إسعاد الذات بالمتمة العقلية » وهی الخير الاوح د »ء استقر فى أثينا حيث 
اشترى الحديقة التى ارتبطت فى تاريخ الفلسفة بأكادعية أفلاطون ولوقيون 
وأرسطو » فلسفته أخلاقية آساسبا لذة التأمل ای لايعقببا ألم » وقد أسىء فهمه » 
فقيل إنه يدعو إلى اللاذ » على نقيض مذهبه (الموسوعة العربية الميسرة ص 8) 

(۲) مراد کامل : المرجع السايق ص VE‏ 


— ۱46 س 


عليه من dal‏ فى هذا الموضوع » يقول [نجيل متى : « فى ذلك اليوم جاء إليه 
صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة فألوه : يا معل » قال مومی : إن مات أحد 
ولیس له أولاد بروج آخوه بامرآته ویتم نسلا لآخيه » فكان عندنا سيمة 
آخوة» وتروج الأول ومات: وإذا لم يكن له نسل ترك امرأته لآخيهء وكذلك 
GER‏ والثالث إلى السبعة » وآخر الكل ماقت المرأة آیضا » فنى القيامة ان من 
السبعة تکون زوجة » فإنها كانت للجميع » فأجاب بسوع وقال لهم : تضاون SJ‏ 
لا تعرفون الكتب ولا قوة الله , انبم فى القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون » 
بل يكو نون كلائكة الله فى السياء » وأما من جبة قيامة الاموات » أفا قرأتم 
ما قيل لک من قبل: الته القائل: Ul‏ إله إبراهم وإله اسحاق و له يعقوب » ليس 
الله a)‏ أموات » بل إله أحياء » فلا سمع ايع ببتوا من تعلیمه M‏ » » ومر 
الفريسيون بذلك . 


وینهب العلامة .ابن حزم » ) 6۵۱-۳۸4 هد ۹۹6- ۱١۹4‏ م ) 
إلى أن الصدوقيين م الذين کانوا بنادون بأن « عزیز » هو و اين اه > 6 
و «عزير » ( أو العزير ) هو الذى تسميه آسفار التوراة د عزرا » وله سفر 
پاسعه فى العبد call‏ » و لمل هذه الفرقة هى ای يعنيبا القرآن الکریم بقوله تعال 
« وقالت اليبود عزير أبن الله OF‏ ». 


(۱) مق ۲۲ : ۲۳ - ۳۳ 

(y)‏ أبن حزم: لفصل فى الملل والاهواء والتحل - الجزء الأول - ص۲م- 
القاهرة ۱۹۰ (۳) سووة التوية : آية ۰۳۰ وأنظر : تفسير التار 
۰ - ۲۸۸ ۰ تفسیر الطيرى و / ۲۰۹-۲۰۱ ء Sine‏ القرآن الفراء 
۲۳-۱ » تفسير القرطى ص . ۲۹۸-۲۹6 ۰ تغسير أبن کید ۷۷-۷۹/4 


= 46لا 


وعلى أى حال . فرغم شبرة الصدوقيين . فإن مرم SEM‏ من وض e‏ إ, 
[نالغمو ض E‏ وصل [ل‌اسم فرقتهم نفسه » ذلك أن الروايات الفريسية القديمة 
[ءا تذهب إلى أن م انطيوخس السرخی » النی كأن من كيار عستبنة افیکل 
MCE‏ ۰ و ماش حوالى عام . .+ ق.م » کان له تلبيذان أحدهما , صدوق » » 
والأخر « بیتوس » وإلى الأول منم ما تذسب هذه الة.رقة » على أن الصدو قيين 
آنفسیم E)‏ ونسبون آنفسهم إلى « صدوقء أقدم من هذا يكثيرء هو - فا يقال" 
الكاهن الاعظم لداود ( . ٩1۰-٠۰‏ ق م ) » الذى تولى SET‏ البيعة لابته سلمان 
وتتصیبه على العرش » فمينه سليان كاهنا أعظم KA‏ ۱ 


(۳) السامريون : 

ظبر LD‏ يون كقوة لها تأثير خطير فى الديانة اليو دية , ومعادية اسکات 
آورشلم » بعد المودة من الس البايل فى عام opa‏ ق.م » Ge‏ انتبی الآمر إلى 
انفصال دینی تام بينهم وبين جتمع أورشام ء بعد قام شعاثر dole‏ سامرية على 
جيل « جرزیم » yt‏ على مقربة من شكم » فى أثناء حم و آنطبوخس 
الرایع » ( 1-۱۷۵ ۱ ق.م ) ومنفصلة عن معید آورشلم0» ` 


(۱) أنظر : عن الميكل التانی : عمد بيو مبران : (سرائیل - الکتاب SEN‏ 
التاريخ ص۱۰۵۹-۱۰۳۹ 

- ۷ ببری میرن : الرجع السایق صع:‎ aE ۳۵-۳۲: ۱ ملوك ثان‎ (Y) 
حسن ظاظا : المرجع السانق ص۲۵۷‎ ۰ ۷2۷-۷۵ 

(۲) قدمنا دراسة مفصلة عن و السامر بین» فى كتابنا « [سرائیل - الکتاب 
الثانى ‏ التاريخ - ص ۱۰۷۵-۱۰5۸ 


نت ۹۷ — 


)£( الاسینیون : 

كانت هذه الفرقة على أيام السیح ء عليه السلام » من آم الفرق اليبودية ء 
وأكثرها نشاطاء وأشدها احتراماء ومع ذلك لم برد لها ذكر ق أقوال المسيح » 
ربا اما كانت بعيدة عن أورشلم » فلم يأتوا إلى اليكل ليقربوا الذبائح » 
ويسجدوا للرب » وعلى أى حال c‏ فالعلومات عن هذه الفرقة نادرة » )3 لاتعدو 
فقرات A‏ فى كتب المؤرخ الیبودی « يوسف بن می » ( ۹۸-۳۷ أو ۱۰۰م )» 
والمؤرخ الرومای ‏ بلينى «ST‏ ( ۷۹-۳۲+ق.م) ۰ والفياسوف الیبودی 
السكندرى « فيلون » » وأما أقدم ماعرف عتبا » فیرجع إلى عصر المكابيين ء 
و طبقا لرواية ‏ یوسف این متی » فضد کانوا موجودين على أيام الآمير SE‏ 
د يوناثان » (۱:۲-۱۹۰ ق.م) ؛ ول تعمر فرقة الاسیتبین طو يلا » فقد انقرضت 
فى آخریات القرن ال ول الميلادى » وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن « بوحنا 
المعمدان » ( سيدا يحيى عليه السلام ) كان من هذه القرقة » إلا أن أصحاب هذا 
الإتجاه | يقدموا دايلا يعتمد عليه فى cols]‏ رأهم هذا (61. 

وكانت فلسفة الأسينيين Ula‏ من اليبودية وغيرها » ذلك لان القوم La]‏ 
كانوا يستنقون فلسفة ديفية وأخلاقية » عملت فيبا تيارات أجنببة كثيرة » منبا 
الفلسفة الفيثاثورية اليوفافية »ومنها التنظم الدینی اجو ge‏ الا على تقديس النور 
وربطه بالخير » ومنپا رواسب وبقايا من العقائد المصرية الفرعونية ء لاسا 
مايتصل منبا بتقديس ااشمسء إل جانب المعتقدات النابعةمن كت باليبود المقدسة 
يطبيمة MALI‏ . 


(۱) عل عبد الواحد واق : الرجم السابق صب 
(y)‏ حسن ظاظا : الرجم السابق ص ۲19 


— iv 


Kj‏ الاسینیون يؤمئون بالسعادة بعد الوت 6 و لکنهم كانوا یشکون فى 
قامة الإسد » وكافوا عتنمون عنالزواج - بتأئیر منالفلسفة الفيئاغورية ,ور با 
fl‏ من نصوص معينة فى التوراة O‏ وم فى هذا يخالفون فرق الو دة 
الآخرى التى ترى أن الزواج واجب دينى لكل تادر عليه ‘ وأن من يحجم عن 
الزواج - معالقدرة عليه لايقل جرمه عن جرم القاتل » لان کلیپما « يطفىء 
وو أله » ويفتقص ظله فى أرضه dags e‏ رحته عن [سرائیل » » ومن‌منا ذهب 
بعض فقاایم أن من بلغ المشرين > وهو آعزب » موز القضاء أن برغمه على 
rls‏ 

عل أن الآسينيين نما كانوا فى تفس الوقت النی يمتتمون فيه عن الرواج » 
يتبنون أولاد الفقر |. e gda‏ عقائدم P säi s‏ فى prade‏ » و إذا أراد أحدمم 
أن ينضم إلى مذهيهم وضعوه ثلاث سنين تت التجربة » اذا å ool‏ 
بنجاح » قبلوه فى جاعتمم » بعد أن يتعبد بعبادة الله » وآن يعامل الناس dally‏ 
ولا خی أسراره عن الماعة » ولايبوح پا ليم » ولو عرض تنسه بذاك 
٩< jd‏ . 

وكان للأاسينيين تنظم دقيق » فق کل دار من‌دور۸ Osta‏ فيبا حياتهم 
الجاعية » ركيس di galins‏ ويطيعونه » ومن تحته كان كل فرد من آفراد الطائفةله 
مکان فى الف تيب الحرى مجتمعبم » لايحوز له أن يتعداه » حتى بالكلام » فد 
انحادثات وا نادات تعطىالأولوية لكل فرد منهم بحسب مززلته ق‌هذا الترتيب. 


)0( خروج ۱۵:4 » صموئيل أول ١4:8-هم‏ 
(Y)‏ على عبد الواحد واف : قصة الزواج والعزوبة ف العام من م ۰ ۰ o:‏ 
(r)‏ ماد کامل : المرجع السابق ص ۲۷۵ 


ل و — 


وكانوا cr stun‏ عل طريةة tall‏ الجاعبة قى دارعامة ULE‏ سدة عن 
الناس » يتولى كل واحد منبم قيبا مبمة من مهام المياة اليومية من ذراعة أو 
صناعة أو طبخ أو تنظيف أو تعلم أو تأليف « وکانوا فى هذه shill‏ يعيشون 
حياة شبيبة BLS‏ الآديرة المسيحية ٠‏ 


وكانوا يحتقرون الال » ومن ثم فقد حرموا الإشتغال بالتجارة › لما تبعثه فى 
النفوس من جشع وحرص على جمع الال » وجنوح إلى ابعزاز الناس» کا حر موا 
صناعة الأسلحة والذخيرة وسار الأت الحرب لتنافر الضاية الى تقصد من هذه 
الصناعات مع آم مبادئهم » وهو أن یمیش الناس فى سلام دام Ee‏ انوا يميليون 
إلى التقشف « ومن م فقد حرموا استخدام الذهب والفضة والتعامل bags‏ لما 
يبعثانه فى اللفوس من زهو. وما يحملان عليه من جشع وشح؛ ولذلك اقتصرت 
Atel‏ على الزراعة والصيد ومايحتاجان [ليه . ومايتصل by‏ من صناعات » وم 
فى ذلك يختلفون اختلافا جوهريا عن بقية فرق اليبود » فقد كان من آم مظاهر 
النشاط الاقتصادی هذه الفرق شئون التجارة وصناعة السلاح والتعامل بالذهب 
والفضة » بل لد كانت هذه الفرق تنظر إلى هذين المعدنين نظرة تقرب من 
من التقديس ۰ 

وكانوا يلون ملایس پیضاء ۰ صرصون عل نظافتبا و نظافة أجساميم » 
والظبور عظرر طیب وقور » ویتمون بتهذيب شعر الرأس واللحية » وكان 
القسم الوحید فى حياتهم عند دخول الجماعة » ثم لا يحلفونيينا بطه أبداءوكانت 
لاء أو د نمم » تغنيان عندم عن العين » وکانو | هتمون بشروق الشمس ء 
فيقومون من نومیم قبل الفجر » ويقفون جماعة فى Wah‏ الشروق حيث يؤدون 
صلاة معينة پسمونبا « صلاة الأسلاق » » وقد مس يعض الباحثين ق‌هذه النقطة 


— 144 — 


أقترايا من الشرائع القدعة المصرية والمجوسية . 


وقد عرف الأسينيون بين اليبود بالعمل الشاق والاحسان إلى الفقراء » 
والإبتعاد عن الشرء والصدق فى القول» وطاعة الحكام »وعدم الالتجاء [ل‌العنف» 
وكانوا يحرمون الاضحية والقرابين ء مع أنهما عشد الفرق الاخری من آم 
العبادات ‏ پل إن هناك من يذهب إلى أ:هم لم حرموا ذبيحة القربان فقط » پل 
كاتوا يمتنعون بتاتا عن أكل الحم c‏ وعن إسالة lead‏ » وكانوا نباتيين ملتدمين 
بذلك فى pele‏ اليومية . کا كافوا يمتنعون عن متع الجسم ويحرمون شرب 
لخر (0) . 


)0( آفیرودیون : - 


الحيدوديون طائفة سياسية ؛ أكثر منهم فرقة دينية » وقد اتخذوا كثيرا من 
العادات الوثفية» إرضاء AN‏ د هيرودوس » tory)‏ ق.م ) والحكام الرومان , 
فد کان الرومان يبغون نشر pithy‏ فى الربودية ۰ فرجدوا ضالتهم فى 
« هیرودوس » » الذى So‏ أورشلم لمدة ثلاث cat Wy‏ سنة » كان أثناءها أداة 
طیمه فى أيدى الرومان » حتى جفل الیپودية بالقوة آشبه ملک هليفستية . 


وان الميروديون يناصرون الاسرة اميرودية وی لفون إلى الرومان .وقد 
اتفقرا مع الفریسیین فى عدائمم للدسيح » عليه السلام » وی هذا يقول الانجیل 


: aly ظاظا . المرجع السابق ض ۲۷۳-۲۲۱۹ 6 على فيد او احد‎ on (۱) 
وکذا‎ » ٩۳ = ٩۰ ليبودية والیبود ص‎ 
V. L.G. Rylands, EVolation of Christianity, P 55[ 
C. Guignobest, op-cit, p. 213 F 


— Yoo سه‎ 


« فخرج الفر يسيون مع الميروديين » و تشاوروا عليه لک «Oo SL.‏ ویقول 
» حبنئذ ذهب الفریسیون رتشاوروا لک يصطادوه بكلمة » فارساوا [ليه 
تلاميذه مع الميرودسيين سببين قأئلين : يا ممل ء نعل آنك صادق » وتعلٍ طریق 
الله بالق ولا تبالى بأحدء لك لاتنظر إلى وجوه الناس e‏ فقل لنا : ماذا تظن» 
أيحوز أن نعطى جرة لقيصر أم لا » فطل يسوع خبتهم وقال : لماذا جربونی 
يامساؤون » آروتن معاملة الجزية » فقدموا له دیتارا ؛ فقال لحم : لمن هف ذه 
الصورة والكتابة ‏ فقالوا 4 : لقيصر » فقال لهم : اعطوا إذا ما لقيصر لقيصر » 


وما له لله 29 . 


)4( القرأءون : 
ترحم تسمية « القرائين » إلى أن المد القدیم ( التوراة والا نیاء و الکنب) 
Ui]‏ كان بسمی عند اليبود «المقراء أى « القروه» » وقد رفض القراءون المنعنات 
ll‏ » والمرويات الشفوية الى تناقلبا والتناءون » فى د المشناء » ودالامورام» 
فى التلبود » وجات المرجع الأول والآخير لها فى الدين EY‏ هو النص القدس 
الکتوب e JA‏ والمسمى «القرا» فأصبح أتباعبا يسمون لهذا السبب'بالقرائين . 
وق عام ۸۷۱ ء اختیر » عنان من داود » حاغاما أكبر لليبود فى العراق » 
Je‏ آیام الخليفة العيامى « التصود » ( -Vot‏ ۷۷۵م )› وکان د غنان » هذا s‏ 
مشبورا d pe‏ النحررية » و مخاصة إزاء التلمود e‏ فعارض اختياره أكبر رجلين 
عل رأس اليبرد فى الدوة الإسلامية » وهما , ألجأون PU‏ بهودای » » رئيس 
أكادعية د سور » فى الفتدة ( ۷۵۹ - ۷>۳ م ) و ١‏ ألجأون داودى » ء رئيس 


(۱) مرقس 1:7 » (Y)‏ می ۲۷۲ $ ۲۱-۱۵ 


tom Yo | حت‎ 


Use» dest‏ » فى Sa‏ ( ۹*۱ - - 0۷۹6 وأغتار الزعمان الييوديان 
ul‏ « عنان » الاصفر ء وهو « حنائیا » ازعامة هود العراق . 


وقامت الفتن بين .هود » ما أدى إلى فرار « عتان بن داود » إلى فلسطين » 
والقيام dae‏ شمواء ضد التلبود وأصحابهء بسیب الاذی النی لحق به منیم » 
ولحقده علییم» يسبب عدم ph y‏ إياه رئیسا لهم ء وأخذ يدعو إلى القسك فقط 
بما جاه فى العبد القديم ء ثم سرعان ما ألغى جميع النشريعات التى قررها الربانیون 
اعتادا على e > gd lied‏ وجاء بتشريعات جديدة تخالف تشريعاتهم » ومتبا 
أنه حرم زواج العم من dial‏ أخيه > وزواج الخال من ابنة أخته » بل أنه قد 
جاء بتشریعات خالف فيا نصوصا صرعة فى التوراة نفسبا » ومنبا مساواته فى 
الميراث بين الابن والبفت » ومع الزوج من أن يرث شيئا من قر ك امرأته . 

وتظبر خطورة Sp‏ القرائين ‏ فى نظر اليبود - فى أن صاحيها - ومو 
ودی - قد نادى بأن « عيسى بن مریم » ليس زنديقا ‏ کا يدعى il‏ یسیون - 
وأنه لم يشوه التوراةء ول يكذبها أو ينسخبا » وأنه كان رجلا من البشر » من 
بى إسرائيل » تقيا صالحاء لم يفكر قط فى اانبوة أو الالوهية » بل كان مصاحا ء 
يريد أن خلس شريعة مومی من الق‌اهم المتحرقة الى آلصقبا الناس بها ء كا 
نادی كذإك ob‏ مدا ( po‏ الله عليه وسل ) فى ٠ bir‏ و أنه ots‏ بن مریم » 
لم Ka‏ قط فى خالفة التوراق أو التعدى عليبا » أو نسخ شرائمباء وقد أدى 
هذا كله إلى أن يشتد الصراع بين الربائرين والقرائين » فأعلن راء كل طائفة 
تكفير الطائفة الأخرى و Mele‏ وحرمانها من رحة الله » ومنعوا الصلاة » كل 
منهم فى معابد الأخر ۰ وحرموا كل مشاركة ديفية أو شعبية من قبل أية طائفة 
من الطائفتين مع الاخری ونحاستها وحرماتها من رحمة الله » ومتعوا الصلاة » 
كل«نبمء ق‌معاید الطائفةالأخرىءوس_مر! كل مشا رك دينية أوشهبية:من قبل أبة 
طائفةمن الطاائفتين مع الا خر ی»من الا كلعل مائدة السبی abe Ds)‏ أو الرواج 


Yoy oe‏ عله 


الذى حرم نصا بين الطائفتين » وإذا حدث زواج » فإنه Me]‏ بعت C TEA E‏ 
الأولاد yo J ll‏ منه غير شرعبين e‏ ولا gat‏ إلى شمب الله الختار )١(‏ . 


(V)‏ الجليليون: 


الجليليون قرقة دشة وسياسية فد اليبود » كان رائدهم الآول « پوذا 
الجليل» الذى ظبر حرا عام ry)‏ ‘ وغالف أوامر «أغسطس gab‏ » (۰3۲۷ع- 
٤م‏ ) فى إحصاء اليبود ‏ ونادی بأنه ليس لليبود ملك إلا الله و شرا فى 
الإنجيل: « بعد هذا قام يهوذا الجليل فى أيام الاكتتاب , وآزاغ وراءه شعبا 
غفيرا . فذلك أيضا هلك « وجميع الذين انقادوا ad]‏ تشتتوا, 29 . 

(۸) الليرتيذيون: 

يظن أنهم انوا طائفة قوامها أرقا اليبود » الذين أعتقبم سادتهم الرومان » 
وکن لهم فيا يبدو مع عاص م فى أورشلم ٠‏ ونقرأ عنهم HED‏ 
vajh‏ قوم من المجمع الذى قال cadet pall cfd‏ والفيروافيين والإسكندربين» 


ومن الذين من كيليكيا وأسياء يحاورون استفانوس O‏ . 
(4)الغيورون :, 
وقد عدم المؤرخ الیبردی « بوسف بن مت » فرقة رابعة مكلة الفريسيين 


والصدوقيين والآسيفيين , ونوا حزبا سياسيا هدفه مقاومة سياسة هير و دوس 


(۱) حسن ظاظا : ارجم السابق ص ۰-۵ ty‏ عل عبد الواحد idly‏ 
المرجع السایق ض ۱۰۰-۹4 
(Y)‏ أعبال الرسل (r) yy: o‏ أعبال الرسل + : a‏ 


= Yf — 


والرومان » فقاموا شورة مسلحة t‏ لم يكتب مها النصر » opis‏ من آتاجیل 
التصاری أن , معان » آحد حواری السیح » UE‏ كان مشهم OD‏ . 


» فلیست هذه کل فرق المود الديفية » و[عا هتاك غيرها الكثير‎ » Lel, 
الصالبة ) واليودجانية والارانوس‎ ( Luo galls قبناك القنامون والابيوئيين‎ 
OD والدوتمة ( المومتة ) والاصلاحیون أو اجددون والفلاشة وشو [سرائيل‎ 


(۱) ی ۱۰ : ع ( حيث سمى بالقانوق » وهو الفظ المبرى القابل Seah‏ 
غیور) » (لوقا > : و ١ء‏ أعبال الرسل ۱: ۱۳ مراد كامل: المرجع السابق‌ص۲۸) 

(۲) أظر : عن هد ذه الفرق : حسن ظاظا : المرجع السابق ص 71١‏ - 
YAE- YAP ۰۲۶‏ ا ۳۲۲ 


EL pas 
والتبشير‎ SUSY) اليبود : بين‎ 


متلء صفحات الكتب بزعم كذوب $0 colo‏ أناليبود ماكانوا يلون Hid)‏ 
دينيم بين الا » ذلك لان تشر الهعوة Lindl)‏ من يعض الوجوه عظور على 
الييود OD‏ 6 هذا فضلا عن أن الوم Li]‏ كانوا یرون أنفسبم « شعب الله 
e » OH‏ ذلك op T‏ - فما يزعمون ‏ شعپ مقدس اختاره رهم «يهوه » 
ايكون شعبه الصطن دون بقية شموب‌الارض » ومن ثم فقد خاطبيم فالتوراة 
د واتغذک لى شعبا وأكون لک لیا ,۰0۳0 « aha‏ تکونون لى بماك ES‏ وأمة 
مقدسة .2) e‏ بل ai)‏ یقول لحم « [نك شعب مقدس رب e AAJ‏ وقد اختارك 
الرب لک تکون له شمبا خاصا . فوق جميع الشموب النى على وجه OI‏ 

وهكذا نظر الاسرائیلیون إلى أنفسبم على ofl‏ الشمب الذى اصطفاه اق 
وفتله على المالمين » وأن من عدام من الشموب آفل منهم مكانة فى سل الا سانية 
ومن ثم فلا سمح نفوسیم أن تکون هذه EA‏ لغيدمم من الشعوب ال خری » بل 
إن « وه »- رب بود -۸ يكن Le WU}‏ »وما كان إ لما قوميا e‏ وربا لیبود 
دون سوام من المالین ۰0 إلا أن ذلك ثىء ء وماقام به یبود من تشر دیتبم 


(۱) إسرائيل ولفنسون : الرجم اسايق ص ۷۲ 
۰:۱٩ TI (Y)‏ عدد ۲:۱6 ۰ تثنية ۱6:۱۰ 
(۲) خروج 1:۱٩ CIF (8) vin‏ 
(ه) تثفية ١6‏ : ۲ > وأنظر : تثنية ۱۰: ٠١‏ 
)4( خروج ۵۷:۹ آخبار آیام ثان ۲:ه 


Yo} mak‏ هه 


بين الشعوب اللاخری شیء آخر . 
هذا فضلا عن bil‏ تری فى القرنين الثامن والسابع قبل الیلاد . النبيسين 
« عاموس » ( ,دب باقع ) و « [شعياء الآول» ۸۰-۷۲4 قمم ) 
يمتنقان فكرة جديدة خلاصتبا ۰ أن « بوه » LE‏ هو إله للعالم كله » والدیان 
العادل اكل شعوب الارض ‏ وإن كان هذا التطور ف اليو دية لم يكن ela‏ سیرا 
إلى الآمام فى كافة الأحوال » بل كانت هناك الردة تارة » والقبقرئ إلى الوراء 
تارة as ol‏ حت أن أسفار التوراة الاخي.ة » حي تخر ج من‌دارة ی (سرائیل 
إلى غير* من الشعوب » فقد ظل المعنى المتضمن لمفبوم ‏ الله » فى التوراة على أنه 
له إسرائيل ف المقام الأول . 
وهكذا يبدو بوضوح أن 4 [سرائيل E‏ تصورهالتوراة لم يكن الله ا 
تقهمه البشرية فى الديانات العاصرة )١(‏ » وهذه الفكرة تنناسق تناسقا كاملا مع 
سياق النظام الإسرائيل عامة » لان الدين الخاص لشعب خاص » لايد أن يكون 
له إله خاصء وهذه الخصوصية مبمة جدا فى عقيدة هذا الشعب اليبودي 0 . 
وعودا على بدء » على موقف الپود إزاء التبشير بدینیم ٠‏ 
بحدثنا التاریخ gull‏ أن ود قد اتبصى كل ما أمكنبا اتباعه من وسائل 
لتنشر دينبا بين الاقوام من غير اليبود » AST,‏ على ذلك كثيرة » منها ( أولا) 
أن هناك من غير اليبود من اعتئق اليبودية » منذ متها الأول » des‏ رأس 
هؤلاء جیا c‏ السحرة الصریون » والذين تكاد تجمع الكتب القدسة من قبل 
- والمؤرخون من بعد - pride‏ مم الذين آمنوا بدعوة مومی الكلم « عليه 
السلام » عن عقيدة «Lely‏ ولعمرى إن الذين هددم فرعون ٠‏ ر فلاقطعی 
(۱) صبرى جرجس : المرجع الدابق ض ۵۲ 
(Y)‏ عبده الراجحى : الشخصية الإسرائيلية - الإسكندرية VATA‏ ص $Y‏ 


— e — 


Kal‏ وأرجلك من Seley » IIE‏ فى جذوع OJAN‏ ۰ . فكان ردم ه لن 
نوترك على ماجاءنا من البينات » والذى فطر نا فاقض ما أنت قاض  LE]‏ تقض 
هذه الحياة الدنيا » نا آمنا بربتا لينفر لنا خطایانا ؛ وما أكرهتنا عليه منالسحر 
واته خير وبق( ۰ إن هؤلاء لآشد إيانا من بتی JS pel‏ أنقسبم ۰ الذين 
ما آن رأوا فرعون وجنوده ۰ حتى تملكيم pill‏ وال آوف » وصاحوا يموسى 
قائلين م أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد Nirk‏ » » أو کا نقول توراتبم : 
« ماذا صنعت بناحتی آخرجتنا من مصر » آلیس هذا هو الكلام الذى كلمناك به 
فى مصر » قائلين : کف عنا فنخدم cw pall‏ ء لآنه خير انا أن نخدم المصريين من 
أن موت ف OAM‏ . 

ومن هنا فان العلاء - ومنهم يهودء PEW‏ الدكتور آشتین(*)» والهكتور 
Jute‏ روث ©7‏ يكادون يحمعون على أن أتباع مومى الخارجين فى ركابه من 


(۱) سورة طه al:‏ ۷۱ 

4۲۹۹ - 4۳۹۵ سورة طه : آية ۰۱۷۷-۷۲ وأنظر تفسير القرطی ص‎ (Y) 

(۲) سورة الاعراف : آية ۱۲۹ » وأنظر : تفسير ابن كثير r/e‏ ۵۷-40 
( دار الشعب . القاهرة ۱۸۷۱ ) > تفسیر القرطى ص ۲۹۹۹ ( دار الشعب - 
القاهرة ۱۹۸۰ ) » نفسير الطيرى ۳/۱۳ع-) ۽ ( دار العارف - القاهرة (naon‏ 
آفسیر الثار ۷۲-۹ ( الميئة المصرية العامة SE‏ = القاهرة save‏ ) . 

۱۲-۸38 خروج‎ (6) . 
Isidose Epstein, Judaism, ) Penguin Books). 1970 p. 16 (4) 
C, Roth. AShort History of the Jwish People London. (3) 
1969, p.6 

L. Woolley, The Beginnings of Civilisation, N.Y 1265, p. 496 وکذا‎ 
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مسر » | یکوتوا كلهم من سلالة بنى WEL stl pel‏ انوا خليطا م نالإسرائيليين 
وغير الإسرائيليين e‏ يفتمون إلى فكرة وعقيدة ‏ لا إلى جنس وعنصر بعينه 5۰ 
يزعم البوود » بل إن التوراة نفسبا Le]‏ تصرح فى وضوح - لا ليس فيه 
ولاغوض - بذلك كله » وذلك حيث تقول : وصعد معبم لفيفكثير ish‏ 
يتكونون - فا ری جوستای لو 9 5 من المصريين الساخطين 6 ومن العييد 
التمردين « فضلا عن السحرة المصريين 6 الذين آمنسوا بديانة السكلم عن 


عقيدة وإيمان . 


ومنبا ( انيا ) أن التوراة تله بالنصوص الك تتحدث عن تمو يد أفاسمن 
غير اليبود » كا فى أسفار: الخروج والقضاة وراعوث وصموثيل الثانی» وأخبار 
ایام الأول Ola gès‏ ومنا ( ثالثا ) أن الترراة تقدم نا اليبود فى عصر 
القضاة ‏ وعل أيام دبورة بالذات ‏ على gil‏ آربمون lal‏ من Dow Nal‏ ۰ ثم 
م عل أيام ‏ داود » ( ٩0۰-۱۰۰۰‏ ق.م ) مليون EEN y‏ آلف (*۲ , ما يدل 
على آم کانوا أيام الملكية » خليطا من الإسرائيليين والكنعافيين » وان كانت 


(۱) خردج ۳۸:۱۲ 

(Y)‏ جوستاف و بون : الیبود فى تاريخ اضارات JIT‏ > ترجه عادل 
زعیر - الفاهرة ۱4-۷ ص ۳۳ 

۱:۱ خروج ۳۸:۱۲ قضاة ۱۹:۱ ۰ ۰۱:۱۱ ۲۰-۱:۱ ۰ راعرث‎ )۴( 
۰۲۷۰-۱۸۰ ۹:۲ صموئيل مان :۲4-۲ » آخیار آیام أول‎ > ۱۳-۱۲ ۰ te 
۳۰:۲۷ ۰ ۳۲:۱۱ ۰ ۵۵ gy: ۳۳ ۰ ۲۷-۵ 
J. Hastings. op—eit, .م‎ 3 MiSs A. Lods, op—cit, p. 391 وکذا‎ 

٩ : ۲» قضاة وم (ه)صموثئيل ثان‎ (s) 


cmp ۲۰4 سب‎ 


الارقام تدل على أن الغالببة العظمی » NE)‏ كانت من الکنمانیین OD‏ . 


ومتبا ( رابا ) آن السى البابل - والاشوری من Li‏ کانا سببا فى تهجير 
الاب من اليبود إلى العراق » واستبدالهم بآ خرین » قطلا عما حدث أثتاء ذلك 
من اختلاط جلسی بين الغراة والیپود - راضين كانوا آم مکرهیت - حتی‌آن 
سفر « عزرا » » الذى حكتب أثناء السى البابل ء لا تتح دث إلا عن هذا 
«OLY‏ و بدهی أن من نقيجة ذلك أن نشأ جيل يعتئق البپودية » وا-كنه 
ليس بپودیا من تاحية الجنس » أو على الاقل , ليس بهودیا AE‏ . 


ومنبا ) خامسا ) أن الملك الیبودی ه و حنا هیر کاتوس الا ول » ) ۱۳۵ - 
٤‏ ق م )» كان قد أجبر الأدرميين فى حوال عام ۱۲۹ ق.م » على الاختتان 
واعتتاق اليبودية » رغبة منه فى إزالة الفوارق الديفية بين وود وآدوم » وحيا 
فى نشر اليهودية بينهم » ومن "م فقد افضم بنو عيسو إلى OAN AN‏ . 

ومتها ( سادسا ) ما عدت فى الون على أيام الدولة الميرية ( حوال ۳۰۰ - 
همه م ) رترود السرب هناك ء ذلك أن اليبودية Lic]‏ كانت قد بدأت تأخذ 


طريقبا إلى gel‏ منذ 356 طو بلة » وإن إزدادت منذ تدمير بيت المقدس على بد 


A. Lods, op —cit, p. 333 1 ۱) 

loge (r)‏ ۱۰-۱:4:عع ‏ ثروت الاسیوعلی : نظام الامرة بين الاقتصاد 
والدين ‏ الاعات البدائية - نو إسرائيل - ص ۱۸۰ 

(۳) سفر !1 کاییین الاول £ :۲۹ :0 » إسرائيل و لفنسون : تاريخ 
الیپود فى بلاد المرب - القاهرة ۱٩۹۲۷‏ ص ۰۲ تاريخ اللغات السامية - القاعرة 
۹ ص ۱.۰ ۰ قيليب حی : المرجع السابق ص ۲۹۹ و کذا 

Josephus, Antiquities of she Jews, X Lil, q- 1 


- ۷ — 


القائد الرومانی د تیتوس de‏ عام م » ومن ثم فان/آصحاب هب ذا الإتجاه 
الآخير يرون أننا لو زتفحصنا eed‏ اليبود المقيمين فى بلاد العرب ء لرآینا » أن ' 
معظبم أراميون » وعرب متبودون. وليسوا من ذرية call‏ الیل من‌واده ' 
إسحاق' [ple‏ ااسلام(6۸- أو منذ تهود أب كرب أسعد » Opg ronse)‏ 
وفرضبا على HH‏ بين بالقوة ‏ فيا تری الصادر العر dy‏ 0 أو منذ تبود ه ذی 


R. K. Hitti, History of the Arabs, London, 1960, .م‎ 61 (1) 

[ يختلف الباحثون ف'فترة حك , أب كرب أسعد » » فذهب فريق إلى‎ (y) 
55) فى الفثرة ( ۰ - 66 أو م( » وذهب آشرون إلى آنا فى‎ tel 
») ۱۵-۳۷۸ ( فى اه‎ Yd] ett واتمه فریق‎ ) ۲۰-۳۸۰ ( 
: اتجه فريق رايع إلى آنا استمرت حتى عام .م م ( آنظر : فریز هرمل‎ ke 
التارريخ العرى القدیم ص ۱۰۸ > جواد على : الفصل فى تاريخ العسرب قبل‎ 
: الاسلام - الجرء الثای = ص به ؛ وکذا‎ 
J. B. Philby, Note on the-Laet Kings of Saba, in Le Museon, 


LX 111, 1950, p,269, 
J. B. Philby, The Bockground of ISlam, Alexandria, 1947, و گذا‎ 


143 ,116 .م 
(۳) أنظر : أبن كثير : البداية والنباية فى التادیخ ۱56/۲ - ۱۹۷ ۰ تاریخ 
اليمقونى ۱ تاريخ ابن خلدرن ۵۳/۲ - og‏ » تاریخ الطبرى ۲ / ۱۰۷ - 
۰۱ ابن هشام : سيرة الذى صلى الله عليه وسلم ۰۳۰-۲۷/۱ الزرق : 
Ka shel‏ ۱ « السمهودى : obs‏ الوة باخبار دار المصطق 976/1 ء 
الفاسی : العقد لين enpi‏ تفسير الطیری ۱۵4/۲۷ » تسیر الخازن ۰-۱۱۶ 
ive‏ ثم قارن : أبن قتيبة : العارف ص ۵ - ۲۷۱ ۰ المسعودى : روچ 
الذهب ۲ ؛ أشوان بن سعيد الخيرى , ماوك مير وأقيال امن ص ۱۲۲ 


A A =‏ ص 


نواس )» ( ٠٠١‏ - مجه م ) ء سواء OKT‏ ذلك بناء على رغبة من الماك 
الخيرى فى أن يقاوم دين میاوی بدن میاوی آخر > ومن ثم فهو يمثل الروح 
القومية فى المن ء حين رأى فى النصارى من مواطنيه ما يذكره Eat‏ الآحباش 
المسيحيين البفيض Lol » O‏ وأن المسيحية قد أصبحت وقت ذاك تستند إلى 
قرة الدولة الرومانية الشرفية الطامعة فى غزو المن (0) » أو لته كان فى الاصل 
- طبقا لرواية اين العبرى ‏ من Jal‏ الحيرة » وأن أعه هودية من « نصيبين » 
وقعت ف الاسر ء َرّويها والد « بوسف » هذا » فأولده منبا . ومن ثم فبو 


چردی aby‏ على العن من الميرة © . 


ومنها ( سابعا ) أننا قرى فى القن الثامن الميلادى شعبا بأسره یمتنق 
اليبودية « وذلك حين اعةئق « بولان» ملك قبائل « الخور gall‏ لیةه فى ٠؛/ام»‏ 


(1) ذونواس : هورزعة ذونواس بن تبان أسعد أب كرب » وقد سمى 
> یوسف » بعد تووده » وإن ذهب الیعض إلى أنه من غير الاسرة KIU‏ 
وأن السبب فى قسميته بنی نواس ء أن كانت له ذؤابتان تنوسان على عانقه on!)‏ 
Sh‏ : السكامل فى التاريخ ole £¥o/)‏ قتديه : المعمارف ص ۰۳۲۷۷۰۳۱۱ 
المسمودى : مروج الذهب 0۲/۲ ء تأريخ اليعقون ۱۹۹/۱ ) 

P, K. Hitti, op—cit, p. 62 (۷) 
Bont — Maury, L’ISlamisme et le Christianisme en Afrique, liS s 

Paris, 1906, p- 47 

£0 عبد اجید عابدين : بين الحيشة والمرب - القاهرة ۱46۷ ص‎ (y) 

(s)‏ جواد على : المرجع السابق ص oar‏ ‘ ثم قارن : الحمدان : الا كليل 
daly ۲۷‏ : 


F. Altheim and R. Stiehl, Die Araber in der Alten Welt, Berlin, 
I, 1964,p. 360 


= yy = 


المبوديةء ثم اتغذها دينا رسيا لقبائل الحزر ۰ ذلك أن هذه القبائل قد طبعتبا 
طبائع القسوة المتمطشة إلى إراقة الدماء » التى كانت قتميز يها القبائل النفو لية » 
وقد رغب مسلوا الشرق فى أن ,برشدوا هؤلاء , الخزر »> إلى سماحة الدين 
الاسلای » کا رغب مسيحيوا الغرب بدودثم > فى أن بنشروا السلام فى أرجاء 
هذه المملكة الدمو ية » فكان ذلك ترغيبا ماع هذه القبائل فى الإطلاع على الدین 
الببردى » وصادف هذا الدين من نفس « بولان » هوى » إذ وجد فيه مما 
>تويه من طقوس i gea‏ و ما يشتمل عليه من شرالع تيح كل أنواع الةسوة 
تفسير! لأصول دينه J‏ فاعتنق اليبودية دينا عام . ٤‏ ۷م» ثم قبعته حاشیته, 
فشعبه , لم أعلنه دينا ریا لقبائل الخزر 279 . 

Yas‏ ( ثامنا ) أن القرآن الكريم يكذب هذا الادعاء - الذى تسرب للأسف 
حى إلى كتابات المؤرخين الإسلاميين ‏ وذلك حين يشير صراحة إلى انتشار 
البو دية فى اليمن فى القرن العاشر قبل الميلاد . وعلى أيام « سلبان » ( ٩5۰‏ - 
۲ ق.م )» حيث پروی فى سورة الل قصة ملكة سبأ مع سلیان » وكيف 
بدأت دعوة النى الکرم ملكة سيأ إلى الإسلامء م انتبت ب بعد أنتأكدت الملكة 
العربية أن سلبان UE]‏ يطلب لها و لقومبا المداية إلى سواء السبيل - إلى أن قالت: 
د رب أى ظلت نفسی وأسابت مع سليان لله رب العالمين , 220 . 

(۱) آبکار السقاف : إسرائيل وعقیدة الارض الموعودة ‏ القاهرة 
۷ £407 

)۳( آنظر : سورة النمل : آية ye‏ - ۽ ۽ » وكذا : تفسیر الابری۱4 | ۱۸۳ 


- ۱۷۰ تقسير الطبرمى ۲۰۸/۱۹ = ۷۳۰ تفسير القرطبى ۱۷۱/۱۳ - ۱۲۱۳ 
تفسير ابن كثير eje‏ ۳۱۱-۲ تفسير الكشاف ۲۳ - ۱۸۱ تسیر روحت 


س ا — 


وما ( تاسعا ) أن هناك فريقا من المؤرخين E) e‏ يذهب إل أن « بى 
النضير » و « بى قريظة  »‏ وهما فرعان من قبيلة جذام العربية ‏ قد مودوا» 
وسموا بالمكان الذى نزلوا فيه (۱) » labs‏ لرواية الإخياريين » فیس 
«دجبل بن جواله من دی ثعطبه بنسعدين ذبيان, قد ېود هو وقومه» وماش مع 
بتی قريظة » حتى ظبور الإسلام ثم هداه الله إلى الدين الق » فاسل وحسن 
إسلامه (۲) 0 عم هناك « كعب ین الأشرف » الهودى » وكان من بنى طیء » 
م آحد بثى نیپان » ولسکن مه من « شى النضير » » وقد :له السلون سيب 
تشبيبه بفساء السلین» وشعره ف التحريض على الرسول - صلوات الله وسلامه 
عليه - فضلا عن تحريض قریش على عاربة المسلمين فى المدينة » والثار لقتلاها 
فى پدد () ۰ 


ومتبا ( عاثر ) هناك الكثير من العرپ المتبودين » رلاسیا القبائل اليرودية 
المسياة بأسماء عربية أصيلة » لها صلة بالوثنية e‏ ما يدل على أنها ما كانت وثنية 


خالمعانى ۱۸۲/۱۹ - ۰۲۱۰ فظلال القرآن 19[ ٠٠٤۲-۲۹۳۱‏ تسیر البيضاوى 
۲ - ۱۷۸ ء تفسير أبو السعود ۱۲۷/4 - 16 ء ابن الأثير : الكامل قى 
التاريخ ۲۲6/۱ ۲۳۸۰ ۰ ابن كثير : البداية والنباية fy‏ قصص Aa I‏ ,۳۳۳ 
د ؟؟ مد بیوی let‏ : إسرائيل ‏ الکتاب الثانی - التادیخ ص۷۰۲ - ۷۸۰ 
(۱) الیعقوبی ( أجمد ابن tl‏ يعقوب بن جعفر ) : تاريخ الیعقوبی othe‏ 
الثافى ‏ بيروت ۱۹۰۰ ص ۰۳٩‏ وم ۱ 
(Y)‏ أبن حجر العسقلافى : الإصاية فى yf‏ الصحاية ۲۲۳/۱ (دفم۱ ۱۰۷)- 
القاهرة ۱۹۳۹ ۱ 
(۲) ابن كثير : السيرة النبوية ۹/۳ - ۱۵ ( القاهرة م15 ) » ابن هشام : 
سيرة oA- ۰۱/۲ Ego‏ ( القاهرة 1420( « عماد الدین خلیل : دراسة سه 


—¥it — 


قبل أن تتبود » ومن ثم فبناك الكثير من البطون العربية التى جودث () » فقد 
هود قوم من الاوس واگزرج إعد خروجهم من اليمن مجاودتم هود 
شري وقريظة والنضير » وتهود قوم من « بنى الحارث بن كعب » » وقوم من 
» غسان ce‏ وقرم من « بل » (") ٠‏ 

ومنبا ( حادی عشر ) أن هناك ما يشير إلى أن المرأة المقلات فى الجاهلية » 
كانت تنذر إن عاش لها ولد أن تبوده ء ومن ثم فقد نبود بعض منبم › فلما جاء 
الإسلام أراد التسار إكراه og lel‏ عليه ء فتبام الله عن ذلك (۲)» حيث 
يقول سبحاته وتعالى . لا [كراه فى الدين » قد تبين الرشد من ألغى » (4) ٠‏ 


دالسيرة ‏ القاهرة )۱۹۷ ص بام - صن ۳۳۸ ۰ تاريخ الطبدی 04۹۱-4۸:۸۲ 
صحيح البخاری ۷۹/۲ - م ء ابن حزم : جوامع السيرة ص ۱۵1-۱۵4 » 
اين الاثثير : الکامل فى CHIEN‏ ۱۳/۲ - ۱۵6 ء أبن سعد : الطبقات الكبرى 
۲۳-۸ 

D. Noldeke, EB, 24, 1911, ۰ 0 
D. 8. Margoliouth, The Relations petween Arabs and وكذا‎ 

1Sraclites Prior to the Rise of Ilam, London, 1924, P. 60 

(Y)‏ تاریخ الیعقوت ۲۵۷/۱ ۰ جواد على : 0۲۰/٩‏ وکذا 
H. Graetz, Histoy of The Jews, Il, Philadelphie, 1956, 8‏ 
وكذا 177 .م 2 ISlamic Culture, Il,‏ 

ul de )۳(‏ داود ۷۹۷۸/۲ ۰ البيبقى : السئن الكيرى ۱۸۹/۹ : 
إسرائيل ولفنسون : تاريخ الهود فى بلاد المرب ص هم » أديان العرب فى 
الجاهلية ص ١‏ ۲۰ 

(؛) سورة البقرة : آية cyan‏ وأنظر ء تفسير النار Auld ۰ ge PO)‏ 
أبو السعود ۱۸۹/۱ = ۱۹۰ ۰ تفسير ابن كثيد 04/۱ - cory‏ مسند LYI‏ 


¥je—‏ هس 


des‏ أى حال » فان فريقا منالمؤرخين إ'ما يذهب إل أن هود بلادالهرب؛ 
إعا م عرب تمودوا . وان | يكونوأ مزودين ole she‏ كافية عن التوحيد e‏ 
وان لم يكونوا خاضمين لقانون التلدود كله , حتی أن بعضا من هود دمشق 
وحلب فى القرن الثالالبلادی » أفكروا prle‏ يهوديتهم » ر إن انوا معذلك 
شديدى اس بدینبم(60 . 


دمکذا يبدو بوضوح أن اعتناق الهودية لم يكن آم مقصورا على یود 
فحسب . و[نعا اعتقبا آخرون من غير اليبود » وأن هؤلاء البرود من غير بن 
[سرائیل - أو هؤلاء التبودون من غير آبناء يعقوب - U]‏ كان منم من اعتنق 
اليهودية [عانا با - كدين سیاوی - کا اشار القرآن الكريم إلى السحرة المصريين 
على أيام مومی*۳)؛ ول ملكة سبأ على آیام سلمان » ومنهم من سار فى ركلها » 


-n 


رد ۲ ۰( ۰ ۰:0۲ yte fv‏ ۰ تفسيد القرطى ۲۷۹/۲۷ = ۷۸۷ 
تفسير الطبرسى ۳۰۹/۳ - ۰۳۰۷ تفسير الطبری ۵ - AYE‏ ۰ تفسير روح 
المعافى ۱۳/۳ - ۱۵ » فى ظلال ayy Ta‏ ۔ ۲۹۹ e‏ الدر النگور فى 
تسیر لئود ۳۲۹/۱ - ۰۳۲۱ تقتیر النسفى ۱۲۹/۱ ء تقسیر LGN‏ 
لذن 

)1( [سرائیل ولفنسون : الرجع السابق ص۱۳ ۰ ۰۱۷۳ وکذا 
D: S. Margoliouih; op—cit, p. 60,‏ 
وكذا 75 ,51 H. Graetz, op—cit, IM, p.‏ 
(۲) آنظر : سورة الاعراف : آله ۱۰۵ ۱۲۹ ¢ 1355 Sulit‏ الط 

۲۹۸-6 ۰ تفسیر روح lll‏ ۲۱/۹ ۰۲۸ تفسیر المثار yA- gofa‏ 

فى ظلال القرآن ۱۳6۲/۹ - ۱۲۰۳ ۰ تفس القرطي ۷۵۹/۷ م ۰ تسیر 

الطبرى ۱۸|۱۳ - ۰۳۹ تفسیں ابن كثير ۲۰۵-۲۰۵۳ . 


ت 
وتا 


۳۱ -= 


کا فعل العبید والاساری ‘ الذين ab‏ عو کب الخروج من old syaa‏ یات 
القر ن الثالث عشر قبل الميلاد ‏ كا تشر التوراة إلى ذلك( . 

هذا إلى جاتب من فرضت prde‏ اليبودية بقوة الدولة وسلطاتها . على أيام 
دول نى إسرائيل فى فلسطين » E‏ حدث بالنسية إلى الكنعاتيين على أيام الملكية » 
agag‏ من b‏ عت boyd‏ عليه حد السیف » E‏ حدث بالقسية إلى الادومیب 

| را ا ا 
فى القرن الثانى قبل المبلاد » ومنوم من ولدوا من أمبات عوديات تزوجن هن 
جنود الرومات ؛ بعد قضاء الإميراطورية الرومانية على ثورة « ياركوخيا » 
irr)‏ -۱۳۵م) ۽ فى أغسطس من عام ۱۳۵م» وتدمير مدينة selän‏ والقيام 
بمذبحة مروعة ختمت ile‏ اليبود فى فلسطین - كدولة و کقومبة - و تشرد اليقية 
الباقية من هود فى جميع أتحاء الامبراطورية الرومانية . م زواج كثير من ينات 
هود من‌جنود الرومان؛ الذين تركومم بعد حين من الدهر » فشب ناژ م بودا 
Oe hal‏ 5 


س وانظر : سورة ab‏ . آية oy‏ - ۹ » وکذا : تفسير البيضاوى ۵-۲۲ 
فى ظلال القرآن 1 ۱۳۶۰/۱ - ۲۳:6 ۰ تسیر الطبرى »۱۷۵/۱ - ۱٩۲‏ ۰ تفسیر 
الطبرسى ۱۹۹/۱5 - 194 ۰ تفسیر این کثیر vy fe‏ ء تفسیر الکشاف ۵4۲/۲- 
٩‏ تفسير القرطبى 1١‏ / ۲۱۱ - ۰۲۲۷ تفسیر أفى السمود ۰۳۱۹-۳۱۱۳ 

L. Woolley, op -cit, p° 49 خروج ۲ ۶ ۲۸ « و کذا‎ )۱( 
0. Roth, op—cit, 0. 6 وكذا‎ 

ólar dle (y)‏ : ود أنثروبولوجيا ‏ القاهرة ۱۹-۷ - ۷۸ » وكذا 
Martin Noth, The History of Ísrael, London, 1965, 2. 453-454‏ 
وكذا H. Strathmann , PJB, 23, 1927, p. 92 F‏ 
A, Schulten, ZOPV, 56, 1933, p. 180‏ 


=: TAY 


وهتاك من اعتنقو أ الببودية BY‏ طقوسبا ciy gall‏ تتفق وطباعبم المتعطشة 
إلى الدماء » كقبائل الخزر المنغو لية e‏ وهناك من اعتنقوا اليبودية لااب 
قومية » وفكاية فى المسيحية كالميريين » الذين كانوا مخشون على بلادم من أطباع 
الرومان . وحع الاحباش etd‏ » وهناك من اعتنقو اليبودية لان الامپات 
المقلات فى الجاهلية العربية pens‏ لليرودبة - إن عاشوا - ا حدث ف « یارب » 
العربية » حى أن الا نصار حين أرادوا إكراه دؤلاء الامناء على ترك A> gl‏ 
واعتناق الإسلام « Ale‏ الله سبحانه وتعالى ‏ عن ذلك . 


وهناك من اعتنقوا اليبودية تبهيرا بها من يبودء أو لانبم كانوا مطالبی 
يثأر » فبجروا مواطن قبائلهم إلى مواطن أخرى تسكتها يي ودء أبت prde‏ 
جاوراتبا إلا أن يتبودواء E‏ حدث مع > وى Lar‏ بن عكارمة »عدم طن 


من قبيلة ه پل » العربية . 


وأخيرا لا أريد أن أتحدث عن Bo ged)‏ العصر الحديث ۰ حيث تتوافر 
الآدلة فى أمريكا الوسطى والجتوبية على حول aS‏ من امنود الجر إلى اليبودية 
ولا علاقة لحم جنسيا ودمويا باليبود أصلا » وکل هذا aie‏ أى شك فى أن 
اليبودية لم تكن مقصورة على بى [سرائیل وحدم » بل إن هناك شعوبا أخرى 


قد اعتنشه الدين اليبودى O‏ 


(۱) أنظر : مد عوض همد : الإستعار والمذاهب الإستعارية - القاهرة 
۷ ص ۱۳۸ = yoo‏ ۰ جمال حدان : المرجبع ااسايق ص ۷۷ - ۰۱۷۸ و كذا 
E. Pittard, Les Races et L Histoire, p. 313, 0‏ 


W. Z. Ripley. Races of Europe. Loundon, 1900, p. 2 وكذا‎ 


~ ۷۱۸ - 


و است آدری بعد هذا كله » أية وسيلة بقیت ل يقيعبا امود لنشر ديبم S‏ 
وعن ثم فان انتشار الدين اليبودى قى أوجد أجيالا وطوائف من اليبود 
لا عت إل بى إسرائل شیء , سوى صلة الدين ‏ أو بعيارة أخرى » فإف 
انتشار اليمودية قد قضى على بنى [سرائيل كسلالة بشرية متميزة (6۱ . 


dle ) ۱ (‏ حمدان : المرجع السابق ص Ae‏ بره ۰ 


wl (ساب‎ 


ایا الاجماعية 


ead‏ ادل 
التطور الإجتاعى فى الجتمع الإسرائيل 
)1( طیقات اک الوسرائیل : 


إن القيين بين الآشراف والعامة الذى يتم 4 مجتمع الرافدین - مثلا - 
يتفق وأحوالا اجتاعية ST‏ تطورا إلى حد سید ء من أحوال العبرانبیت . الذين 
لا جد pate‏ ف الواقسع أى ييز بين المدئيين الأحرار » فبؤلاء جميعا کانوا 
ينعمون پنفس الحقوق بعدوصوطم إلى سن الباوخ. الى حددتها التوراةبالمشرين» 
وكانت أيضا Jol‏ سن للإنخراط فى الجيش O‏ ومن ثم » فطبقا لعادات البدو > 
ob‏ آراضی المرعى واليناييع po‏ أساس الحياة البدوية - نما هى ملسكية - 
شائعة بين القوم جمیما O‏ . 

وإلى جافب المدنيين الاحرار كان هناك العبيد من أجانب وإسرائيليين » 
وکان أغلب اامپید من الاجانب » واکنر هؤلاء أسرى حرب ‏ ولكن كان K‏ 
Val‏ شراء العبيد ۰ وقد كانت تجارة الرفیق فى أيدى الفينيقيين » وقد کاس 
العبرانيون ينظرون إلى العبد على أنه جرد ملك منقول لسيده » وان كانت 
قوانين التوراة تحمى العبد - فى أحوال معينة - من سيده » ومن ثم فالسيد الذى 
يتلف عين عبده أو سنه » عليه فك وقبته » والسبت يوم راحة العبيد ؛ کا هو 


VW ستینوموسکای : المرجع السابق ص‎ (1) 
A’ Lods, ISrael, From its Beginnings to tte middle of (۳) 
the Eithth Century, London, 1962, p. 396 


— ۳۳۲ = 


للدنیین الأحرارء والعيد GV‏ ب [بواژه وحایته » ولايصح رده إلى سيدهء 
باعتبار أن الفرار ke}‏ هو دلبل سوم Falar‏ السيد اعیده( . 

هذا وقد كانت ععاملة العبيدالهرانيين تختلف عن Dolan‏ أمثالهم من الاجائب» 
فقد كان لمم حق استعادة حريتبم بعد سبع سنين من الخدمة » E‏ كان صاحب 
اللدين بقادر على إسترقاق أخيه المیری إن لم يدفع دينه فى الموعد العلوم » بل إن 
آباء الآسر E)‏ كان فى استطاعتبم بيع آبنانجم كرقيق » بل نه [نما كان لك 
علیبم حق الحياة والموت c‏ فيقتلبم إذا شاء CO‏ 

: وم قان‎ ٠ طبقة ثالثة فى الجتمع العبرى » هی طقة الاجانب‎ Sle. 
الواحد : يرتيط بالقبائل العبرية ء وم الیرم » أو الجيران» الذين يستجيرون‎ 
باحد أعضاء المشيرة ء ويلوذون بحايته » وم يكن لهم حقوق 6 وكانوا ياتزمون‎ 
المشيرة » وأما القسم الآخر من الاجانب ۰ فل يكن يتمتع بهذا‎ UT بعبادة‎ 
. © الق‎ 


: التطور الاجعاعیق إسرائيل‎ (Y) 


فى الواقع » إن حياة البدارة لا تعرف فوارق اجتاعية ء فالثروة لا Ca‏ 


We ۱6 : ۲۲ تثفية‎ yy ۰۲۹۱: ۲۱ خروج‎ )۱( 
المرجع‎ : Bu ge gine ۰۳۷ : ey خروج ۲۱ :۰-۱ قكوين‎ )۲( 
۱:۸ السايق ص‎ 
L. G. Levy, la Famille dans L’Antiquite Israelite, Paris, (r) 
1905, .م‎ 83 F 
A. Lods, op—cif, .م‎ 221 F ١ذكو‎ 


WT —‏ سم 


جاها أو قوة ‏ وان كانت تمكن ای س أن يكون أكثر كرما من الآخرين - 
لان الافقر بين السدو » هو Wd‏ مساو GESU‏ ء والكل يشيرك بدون ييز ق 
نفس الطمام البسیط » ویرتدی نفس اللابس TDN‏ » ويقوم بنفس العمل » 
و عتطی صبوة الجوادء ویسکن نفس الخيمة. المدائية فى أثائها » هذا فضلا عن 
أن الغتى قد يفقد ثروته » حين تستولى قببلة معادية على كل قطيعه ؛ و بالمكس » 
فقد مد الفقير نفسه قد اغتنى من تمارة المقايضة (۱) . 


Laces‏ فرح العبرانيون إلى كتعان » فوجدوا انفسیم آمام ab‏ ذى حضارة 
رفيعة » وثقافة عالية » ومفارقات اجتاعية » وسواء نزلوا فاتمين » أو مأجورين 
لمیر من أسراء البلاد » أو متلصصين » فالنتيجة واحدة » وهى أن الحضارة 
الكنعانية ظلت هى المنتصرة ۰ واستعمرت العقلية الإسرائيلية استعیارا لم تتحرر 
منه © » رغم عاولة بى إسرائيل الاحتفاظ بعاداتهم البدوية . ولكن لم يبق 
منها - عرور الزمن ‏ إلا آثارا » كادت أن تختفی ماما . 


وكات هنال فى فلسطين آرض شاسءة خصصت لاسباط معيتة : تقرر بعد 
المودة من السى البابلى أن تعود إلى آصحایا الآصليين ۰ وكان من حق أقرب 
الآقارب أن Galt‏ ملكية قریبه ال جيرء الذى اضطر إلى أن يبيع إرث الجدود. 
مالاس كدلك بالنسية إلى العرف الذى يتطلب من الوارثة أن روج فى (ظار 
IF nce‏ الخاصة . والحدف من ذلك كله هو منع الارض من الانتقال إلى خارج 


Alfred Bertholet, Histoire de la Civilisation d’ [Srael, (۱) 
Paris, 1929, p. 138 
VIA فاد حمنین : الرجع السابق ص‎ )۲( 


دائرة الآقاري (۲۱ , وللكن القائق الى آثارت الإستياء الشديد من اغتصاب 
بساتین کروم « تابوت » الزرعيل OO‏ تبين كيف تأصل ميدأ الملكية الفردية 
Gow‏ فى آذمان الناس » ذلك لان مالك الارض وحدهء هو الذى كان له الق 
فى أن يكون مواطنا OO‏ 


وأصبح الإسرائهابون - عرود الزمن - مزارعين مستقلين ۰ يفضل أمان 
الحبازة الذى ساد فىالبلادء ‏ كن المزارعون البرة قادوين عل‌توفی آریاحبم؛ 
واستخدامپا فى توسيع ملسكيتهم » ومن ناحية آخری » فلقد نمت - بعد نظام 
الملكية ‏ ارستقراطية عسكرية » أثرت كثيرا من غنانم المرب » أو عن طربق 
الرعاية الملكية » وكافت مارسة السلطة مصدر ربح الشیوخ والموظفين الملكيين» 
oF‏ الشخص الذى يبحت عن رعاية » لا يحب أن بظبر أمام من هو آدنی aie‏ 
خاوى الوفاض © . 

هذا وقد وضح تشبع الإسرائيليين بالحضارة الكثمانية فى اقسم الجتمع 
الإسرائيل إلى درجات أو طبقات » وف اقتياس قصر سلمان لاساوب من الحياة 
uly‏ يدر يجا فى الابتعاد عن البساطة البدوية » وفى تطلع AETI‏ إلى قصور 
٠‏ تشبه تلك التى ک. يسكتبا اللوك » فضلا عن منازل للصيف » وأخرى للشتاء s‏ 


)١(‏ لادیون ۲۵ : ۲۳ yo-‏ عدد وم » راعوث ۽ : ۳ - ۰۱۲ إرميا 
YY‏ ۳۷۰۱۱۰۷ : ۱۲ 

(۲) ملوك أول ۲۱ :۱-۱ 

A. Lode, op = cit, p. 397 (Y) 

)2( أنظر : نكوين ۳۷ : ۱4 - ۳۳۰۲۲ : م - ؤوء صموئيل أول ۱۰ : 
۱٩-۱۸: ۷ ۷‏ 


— yo — 


وهذا نوع من الترف يبدو أنه بدأ فى القرن الثامن قبل الميلاد O‏ » ونقرأ فى 
التوراة عن ال مقر الملى ‏ الشتوى والصيق ‏ فى منازل من ماج » وأخرى من 
«or gal‏ وعن قصور فخمة » جاورا أخصاص خشئة © : 

وكانت اللحوم هى الطبق ارئبی ف المآدب » كا كان القوم بشربون النبیذ 
فى كؤوس » على ola‏ الموسيق 6 وتکئون عل أرائك » بدلا من الجاوس على 
الأرض » كمادة أسلافهم » وإلى هذا تشير التوراة , المضطجمون عل أسرة من 
الماج ‏ والمتمددون على فرشم Da c‏ كلون خرافا من الهم e‏ وعجولا من‌وسط 
الصيرة 6 الحاذرون مع صوت الرباب » الخترعون I‏ نفسمم الان الغناء CNS‏ 
الشار بون من كؤوس H‏ » والذين یدهنون بأفضل الادمان 60 » . 

وبالفت النساء ق استخدام العديد من آنواع التجمیل » ومواد الزينة ء 
كثىء ضروری e‏ لا يمكن لفساء آررشام أن يستغنين عنه » وقد حفظت التوراة 
لنا وصفا لهذا كله فى سفر [شعياء » حبت تقول : ١‏ وقال الرب : من أجل أن 
ينات صبيون بتشاخن و عشين عدودات الاعناق؛ وقامزات بعیو al ble sig‏ 
فى مشيرن » ويخشخشن بأرجابن؛ يصلع السيد هامة بنات صببون» ويعرى الرب 
عورتین » يندع السید فى ذلك اليوم زينة الخلاخل والضفائ والاهلة « والمحلق 


(۱) عاموس م : ۱۵ « و کذا 
M. J. Lagrange, Etudes Sur lea Religions Semitiques, Paris,‏ 
p. 498‏ ,1905 


A. Lods, op - cit, 'p. 28—29, 397 وكذا‎ 
liS و‎ » Yo : ۳ عاموس‎ )۲( 

Cicel Roth, AShort History of the Jewish People, London, 1969, 7 
٩-6 : ٦ عاموس‎ (r) 


= ۳۲۰ هه 


والاساور والبراقع » ولعصائب واسلاسل والناطق وحناجر الشامات 
والآحراز » والخواتم وخزاع AT‏ > والثياب ااز خرفة والععلف والاردية 
والاکیاس » والرای والقعصیان والعمام والازر ۰ فيكون عوض الطبيب 
عقونة » وعوض المنطقة حبل » وعوض الجدائل قرعة » رجالك يسقطون 
بالسيف » وأبطالك GANG‏ فتن وتنوح أبواءها » وهی فارغة تجلس على 
الآرض oO‏ 


وقد أدى الفاظ هبل هذه الحباة الجا.يدة المفاجئة » إلى أن استخل الاغناه 
الفقراء » الذين کانوا يباعون  E‏ تباع السائمة ‏ وفاء لحقوق دائنين » لا تعرف 
الرحمة إلى قلوبيم سبيلا » واقتراف الغش ف التجارة والموازين الياطلة » والسلع 
التافبة » وأخذ الحدايا والرشوة e‏ وهكذا اضمحات الفضاال فى الحياة العامة 
والخاصة c‏ وی المدل قد ge)‏ ج ف احا والقضاء » و کات البئات و الادامل» 
الذين ليس لمم حام ضحيمة لطاع الستفاین والمنحرفين » ومن هنا بصرخ 
« عأموس » التى ( ۵۱۷۱۷۸۰ ) صرخته الداوية : رؤساء متمردون » 
وشر5ء اللصوص 6 کل واحد متبم يحب الرشوة » ويقبع العطایا » لا یقضون 
لليتتم ء ودعوی الارملة لا تصل geal)‏ »۰ 

هذا وقد بلغت ال باحية » والتطل الإجتاعى . حدا شنیما bye‏ » حتی 
ليذهب « رجل وآبوه إلى صبية واحدة» فیدنسوا اسم قدسی» 6 ولم خف النجار 
خيانتهم وأطإعبم « لک » يبيدوابائمى الارض e‏ وتجاهل القوم کل الشرائع 
الإنسانيه : فتمددوا على ثاب م‌هونة » وشربوا « خرالغرمین فى بيت 


(۱) إشعياء ۲ : ۱۰ - ۲6 


— ۳۲۷ ل 


التي (0 » . 

وهکذا اختقت gol‏ الثروات الصغيرة » وامتلات البلاد بالضیاع 
الواسعة « وق هذا يصبح s‏ إشعياء » التي ( tae -VYE‏ ق.م ) :« ويل HAB‏ 
يصاون بيتا بییت » ويقرنون حقلا بحقل » حتی لم یق موضع » فصرتم تسکتون 
وحدم فى وسط الأرض eO‏ 

وهكذا تعرض أساس الجتمع الإقتصادى والاجتاعى لثورة صامتة » Ob)‏ 
ااقرن السابق ‘ فل تعد الآرض علکبا ldi s‏ « النوابيت » ‘ وم فلاحون 
أحرار ؛ يتوارئون حقول آجدادم » ويكفاون بسلبم التواصل عيشا شریفا 
لانفسهم وأسرم » بل تحولت الملكيات الصغيرة إلى ضياع واسعة c‏ وكان معظم 
من بفلحونها من العبيد »> وهی صورة تبدو لنا واضحة بعد ذلك جيل ؛ من 
أقوال النپیتین » ekas)‏ الآرل ۰( ٠۸٠-۷۳١‏ ق.م )۰و -Vee ( » been‏ 
قم( 

هذا فضلا عن أن هناك إشارات » تعرض لنا بين ين وآخر » وتدل فى 
الوقت نفسه » على الوسائل الى حدث با هذا التحول » ويلوح انا أن ما فعلته 
الأسيرة الصورية « إيزابيل» - زوج الماك الإسرائيل «١‏ أغاب » ( 4٩‏ - 
٩‏ ق.م )- مع « تاروت » الزرعيل © > JL}‏ حيدث da‏ ذلك مرارا 


)1( عأموس ۱:۲ ۸-۰ ۴ : 20۱ 13-6 6 حیلب سعیدد : 
الآنياء 3 قدمون یتکلمون - القاهرة ص ٠١‏ - ۱۷» القس عاموس عبد السیح: 
دراسات فى عاموس » ترجمة عاموس عبد السیح . القاهرة 115 ص ۷۳-1 

(۲) إشعياء ه : A‏ 

< تتلخص القصة فى آن‌ر جلا عبر انیا يدعى «نابوت» من بلدة پررعیل‎ (y) 


— m- 


وتکرارا » ومن ثم فقد أصبح المالك ‏ وقد آثرت فيه الحروب القاسية A‏ 
قشبت عل الحدود, فافتر ته وأظسته ‏ أصبح فلاحا يستأجر الارض من مالكباء 
ثم أصبح آخر الام مسترقا > وارتقع مستوی BA‏ بين AST‏ » وهبط 
مستوی المعيشة بين الفقراء ۰ وأخذت الفجوة بين هاتين الطبقتين ققسع على مس 
السنين MY‏ 


وقد أدى ذلك AS‏ إلى ردود فمل فى الكيان الاسراگیل » رمن مم فقد 
أدرك مشرعوا إسرائيل ‏ سواء أكان she‏ أو كبئة فى أكثر. الآحابين ‏ أن 


سے كان ملك كرما مانب قصر الملك « أخاب » فطمع آخاب فى کرم نابوت » 
ولكن الرجل رفض أن بيع ميراث أجداده ( الكرم ) للك إسرائيل » فحرن 
آخاب لذلك » وعلبت زوجه Jal ple‏ » بذلك ء فدبرت مكيدة للاسقيلاء على 
کرم تابوت ۰ ومن ثم فقد أرسلت لشيوخ يررغيل وطلبت منبم أن يتبموا 
نابوت بالتجديف عل اله والملك ويرجوه عقابا له على ذلك , هو وآولاده 
ونفذ شیوخ‌ایزرعیل ما أرادت opie‏ د dalal‏ » وتم رجم تابوت وآولاده» 
وهكذا استولى « أخاب » على الكرم ء لان العادة عند بتى إسراكيل وقت ذاك e‏ 
أن يستولى اللك على ميراث الآموات » الذين لا ورثة لحم » وقد أدى ذلك إلى 
أن يغضب رب إسرائيل على آخاب وزوجه « وأن يطلب من التي « إيليا» 
( حوالى عام ۰ ق م ) إلى أن يذحب إلى « أغاب » وأن يقول له : «ق المكان 
الذى لحست فيه الكلاب دم تابوت » تلحن الكلاب دمك أنت أيضاء ( أنظر: 
ملوك أول ۲۱ : : - ۲۲ : ۳۸-۳4 ملوك ان 4 : ۳۷-۳۰ ٠‏ قاموس 
الکتاب القدس ۹٤۲/۲‏ - ۹6۳ - بيدوت (IAW‏ 

(ر) ملوك أول ۱:۲۱ - ٠١‏ ء تیودو روینسون : تاريخ العالم -.إسرائيل 
ق ضوه التاریخ » ترجمة عبد اليد يونس - القاهرة - ص ۱۲۱ 
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وأجیپم i}‏ يق يقتضى التدخل فى الداع الاجتاعی الذى يقسم الشعب الإسرائيل 
إلى فرق ووآحزاب ‏ وهکذا اتحبت مجموعة القوانين الدنية الحسدة فى التوراة 
أو المد القديم ‏ انی کتبت على مايبدوء فى القرن التاسع قبل ايلاد إلى تحریر 
Ghyll‏ الذى أصبح عبدا فى تضية دين يعد ست سئوات » تقول التوراة : «هذه 
فى الاحكام الى تضع أمامهم : إذا اشتريت غيدا هبرانيا c‏ فست سنين يخدم , 
وق السابعة خرج حرا مجانا » إن Jo‏ وحده خرج » وان کان بعل امرأة 
تخرج امرأته معه » إن اعطاه سيده iha‏ ووادت 4 تين أو شات » BAG‏ 
وأولادها يكوتون لسیده » وهو تخر ج وحده » ولكن إن تال العيد : أحب 
سيدى dl‏ وأولادى لا أخرج حرأ » قدمه سيده إلى الله » ویقربه إلى 
لباب أو إلى القائمة ؛ ويثقب سيده آذنه بالمثقب » فيخدمه إلى الابد » © . 


ويحث المشرع العيرافى صاخب الدين ألا يكون قاسيا » وألا يحتفظ بالرهن 
الذى أخذه كضمان لمدة ليلة واحدة » إن كان هذا «لرهن غطاء أخيه المیرانی » 
تقول التوراة : « إن آفرضت فضة لشعي الفقير ألذى عندك ‏ فلا تکن له 
المرابى » لا تضعوا ale‏ رباء إن ارجنت ثوب صاحيك » فإلى غروب الشمس 
ترده له » لآنه وحده غطاؤه › هو oof‏ لجلده » فى BU‏ ينام » فيكون إذا صرخ 
cael JJ}‏ لانى روف ©)» ثم يقر ر يعمد ذلك lle}‏ الأرض الى 
لا فستدل مدة آق‌اها سبع ستوات افقراء الصالجين . 


pas‏ أن صدور مثل هذه النشريعات EJ‏ شي إل ال ای نان 
فى ذلك العصر › فبنا ws‏ الفوارق طبقات اجتمع » » فضلا oF‏ المصير 


Yy - ۲۰:۲۲ خروج‎ (r). 1-۰۱۶ ۲۱ خرمج‎ )۱( 
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امحتوم للكثرة الطلفة من آبناء الجتمع » على الرغم من الإصلاحات العقائدية 
والاجتماعية » حى صدور تشريع يقرو سقوط الدين بعد سبع سنوات OD‏ . 
غير أن هذا التطرف ف التشریم » وعحاولة كسب Chie‏ لطرقة من الشعب » 
على ole‏ طبقة أخرى ء لم ob‏ بالفائدة المرجوة للإصلاح الاجتماعى OD‏ 
ذلك لان هذه الخطوات ‏ فيا بری بض الیاحثین -۸ تكن إلا « مسکنات » 
لفكرة أعبق جذوداء وأكثر ضرورة » لإمادة آساوب الياة اليدوية » ذلك 
لان إسرائيل Me}‏ كانت قد ضلت الطريق منذ أن استوطنت فلسطین. وكان أملبا 
الوحيد هو الرفض التام لهذم الحضارة ء الى اقتیست من الاجانب . وهكذا 
كان اعتقاد , هوناداب بن ركاب » اقب » الذى فرض على قومه فى منتصف 
القرن التاسع قبل الميلاد » واجبا دينيا e‏ وذلك عراعاة العادات البدوية التى 
كانوا يسيرون عليبا من قبل ء کمادة مرعية » ومن ثم فقد أصد « يبوناداب » 
على أيام الملك الإسرائيل , ياهو » ) ۸4۲ - Mo‏ ق. م ) دستورا عتم علییم 
الإقامة فى الصحراء c‏ وق خيام » وأن تعتمد ply‏ على تربية SU‏ فلايبنون 
پیوتا » ولا یزرون زرعا » ولا يشربون VATE - OF‏ من قبل - 
ولكن معظم الإسرائيليين لم يأخذوا بوجبة نظر « الركاببين » فى أسلوب 


سس مه 


۷۰: ۲۲۰۷۲: yo (ا) تلية‎ 
۱۲۰ فزاد حسنين : الرجم السابق ص‎ (y) 
إرميا ۳۵ : ( ده » فژاد حستین ؛‎ » pj ۱6 : ۱۰ ملوك ثان‎ (e) 
المرجع السابق ص ۱۲۰ » وحکنا‎ 
Adolphe Lods, ISrael, From its Beginnings to the Middle of 
the Eighth Century, London, 1962, p. 399 
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المياة , ذلك oF‏ القوم نما كانوا قد تشبعو! بعادات وسبل AL‏ اانتظمة » 
وم يعودوا يقادرين على التخل عنبا » ورغم ذلك فقد شعر الكثيرون من بسطاء 
العامة » بضرورة السك عياة الادباء السادقة » ومکذا عاودت القوم ذكريات 
الاعوام السالقة » أيام LI‏ الصحراوية غير المعقدة ءوأخذوا ياعنون الحضارة 
المزيفة » والثراء القاحش ء على حساب العدالة والمساواةءلاأن متاعب إسرائيل 
-فيا يعتقدون ‏ (عا تعری» فالدرجة الا ولىء إلى انتباجپا جج الثقافة والحضارة 
الااجنية - والكنعانية بوجه خاص - و أن هذه الحضارة الا خيرة قد جليت عل 
[سرائیل من الضار » ATT‏ مما قدمت من خير eD‏ 

ومع ذلك » فقد بقيت هذه ESN‏ ای تردی فيبا امجتمع الاسرائیل » 
وانتبت إلى سبيه المشه_ور إلى بابل فى عام eva‏ ق. مء وهناك استفل النى 
« حزقيال » ( ony‏ - ۵۷۲ ق. م ) التغيير الجدرى الذى أحدثه السى اليابل 
( ۰۸۷ - وله ق. م ) فى نقوس قومه من إنى إسراكيل e‏ وأخذ ينظم امجتمع 
الإسرائيل تنظبا جديدا » قانما على توزیم الا"راضی بين البطون والعائلات » 
دون سا الحق فى امتلاكبا » ومن ثم فقد أصبحت الاراضی ملكا للدولة» 
وآن استثنى ابن الامبر » ذ أبيح له أن يرث ما كان فى حوزة أبية . 

واعتمد « حزقيال» فى إضلاحه هذا » على أن الارض وما علبا ماك لله » 
وأن الإسرائيليينليسوا مواطنين متمتعين بكافة الحقوق القومية بلممستأجرون 
فتط » وكانت النتيجة المرجوة فا التشريع وتف LLP‏ البيع والشراء » ورد 


0 فاد (Nu‏ : المرجع السابق ص ۱۲۰ » وكذا 
A. Lods, op - eit, ۳۰ 0‏ 
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الأرض الى بيعت يسبب أزمة e‏ إلى صاحبها ثانية فى سنة التحرير الى تجیء كل 
نمف سنة » إلا أن هذا القانون لم بنفذ ° . 

وق عام ۵۳٩‏ ق٠‏ م أصدر العاهل الفارمى ١‏ كيروش الثانی » ( موه - 
Weed o‏ بالسماح للمنفيين من الهود فى بابل بالعودة إلى أورشلمء 
إن رغيوا فى ذلك » ريما OF‏ الجالية البودية فى بابل قد ساعدته على احتلال 
المديثة » ورعا لان Jolt‏ قد رأى فى وجود جالية هودية فى فلسطين ندین 
بوجودها إلى (حسانه سيشكل توازنا فالاء تجاه الحزب الموالى للنصريين » 
النی طا لما برز فى شئون فلسطین O‏ . 

LL,‏ كان السب الذی دفع « کیروش » إلى السماح لود بالعودة » فان 
د نحميا, ( 46 - 4۳۲ ق م ) قد وصل J]‏ أورشام فى نیسان ( أبريل ) من 
عام )۽ ق. م é‏ مفوضا عن الحكومة الفارسية ‏ “م اتجه ‏ بعد إعادة أسوار 
أورشلم » وتجديد الحصون 2 .. إلى إعادة بتاء اجتمع الو دى الجديد عماس 
شديد » وکانت هذه الفترة من أك فترات الضغط الاقتصادى والمعاناة » ومن 
"م فقد اضطر كثير من آفراد الطبقة الكادحة ‏ رغبة فى الوفاء بالتزاماتهم ‏ إلى 
رهن أملا كم إلى من يملكون الالء وتعرض الصرون منهم لمصادرة أملاكبم 


(۱) خزقيال وغ +ع » فؤاد حسنين : الرجع السابق ص ۱۲۱ 
(Y)‏ عررا ١‏ :۰۱۱-۱ فيلب حتى : المرجع السابق ص ۰۲۸۲ وكذا 
S. A. Cook, GAH, IIl, Cambridge, 1965, P. 9‏ 
C. Roth, op- cit, P. 53 1455‏ 
(م) أنظر : مد بیوی مبران : إسرائيل ‏ الكتاب الثانى 5 التاريخ م 
الإسكندرية ۱٩۷۸‏ ص ۱۰۵۰ - ۱۰۵۹ 
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وفاء لديوتهم » يننا لجأ المعدمون إلى بیع أبنائهم كعبيد » الحصول عل oF‏ یم 
لسداد ما عليبم من الزامات (۱) » غير أن هذا كله » إن كان فيه شيبة من شرعية 
ديفية عند هود O‏ » فان هناك آمرا آخر لجأ إليه القوم فى هذه الفترة » تحرمه 
شريعة هود ء وهو د الربا » الذى انتشر بين ااطبقات اليبودية الختلفة (۲۳ . 

وقد دفع ذلك كله د نحميا » إلى أن يعقد اجتاما عاما من LET‏ » وميم 
فيه على جشعبم هذاء ما أدى إلى أن يقبل معظمبم إعادة الاراضی الى كانوا قد 
استولوا عليبا . والآموال الى كانوا قد تقاضونبا من المعسرين » فى مقابل تأخير 
سداد الديونء وكعامل من عوامل تسین ظروف المعيشة فى البلاد » aa‏ تنازل 
« تحميا » ع حقوقه فى الجزية الى فرضبا الحكام السابقون (4 . 

ومع ذلك . فان اصلاحات «نحمیاء الاجتماعية هذه لم تأت يثارها الرجوةه 
يسبب موقف الكبنة الذين جمعوا فى أيديم جيع السلطات السياسية ء آم 
كانوا الإقطاءيين الحقيقيين» وقد اشتركوا مع آخرين- لم يكونوا أقلمنوم HANS‏ 
فى توجيه الشعب » وتكييف الجتمع الاسرائیل *) . 

كانت آورشام بسد المودة من السى البابلى جبورية يوقراطية » كما 
EKN‏ الشیوخ OD‏ ثم cd ol‏ الساطة تدرجيا باصحایا » فأممى الکبنوت 


© Roth, op—cit, .م‎ 60 (1) 

1۸ - ۱۲ : ۱۵ خروج ۲۱ ۶ ۷- ۱۱ ۰ تثنية‎ (r) 

۱۲ - ۱۰ ۲6۰۲۰ nas ۲۳ خروج ۲۲ : ۲6 ۰ تثقية‎ (r) 

G. Roth, op—cit, p. 60 ( t) 

)0( فؤاد حستين : المرجع السابق ص ۱۲۱ 

Ernest Renan, Histoire du Peuple d’iSrael, 5, Paris, (1) 
1887, p. 40 
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وسيلة للإثراء » وغدا الکاهن ( كوهين ) أسرع الناس إلى جمع SU‏ » وتحول 
إلى ارستقراطی bile‏ يميش وسط الحربر ces‏ « ويتشيث بالاوضاع القائمة 
ليحافظ على امتيازاته الخاصة » وين المقائد الجديدة الأخذة فى الانتشار عن 
البعث بعد الوفاة » وعن الثراب والمقاب © » فهو یستمتع بخيدات الدنيا » 


(۱) كانت الديافة الإسرائيلية يبل الآخرة والحياة بعد الوت - شأنبا فى 
ذلك شأن ديانة [غناتون ‏ إذلم يرد فى أى موضع ف التوراة » لإمكان the‏ 
بعد الموت ‏ وهو أمى يزيد غرابة »> إذا ما te‏ أن الاعان بالآخرة يمكن أن 
يتفق تماما مع عقيدة التوحيدء ذلك أن الإسرائيليين إتما کانوا يعتقدون أنالفرد 
paz‏ الرب » يتا بركاته فى الدنيا » أو ببساطة » فإهم ما كانوا يعتقدون أن له 
روح See‏ أن تخلصبا من هذا العالم » وأنها سوف قتلق البركات فى العالم 
الأخرء ونا هو فما يعتقدون  AE)‏ میس dha‏ هذه » وعندما Ck‏ إلى قبره 
بعد الموت » وبعد عر طويل مدید خصیب ۰ فإنما هی ١‏ النباية » » ومن هنا 
اقتصر دين إسرائيل على الإهتام هذه الحياة الدنيا » وإن اعتقدوا أن الروح 
عندما تخرج من الجسد » تحوم حول الميعء وتتأثر ما يحدث lias « ath‏ 
ما يفسر التتكيل بالقتلى وحرق جثثهم لتعذيب أرواحمم . 

وهكذا اعتقد الإسرائيليو ن أنه من غير الممكن للإنسان أن يتلق البركات 
fos‏ ارب , إلا فى هذه الآرض فقطء ويحسده فقطء وأن العودة إلى الارضش 
إنما هى البعث » ذلك لان الروح دل عند الموت إلى عالم سفل نحث الأرض » 
يسمى « شيول Sheol ( e‏ ) ۰ وكات شیول هذه - أو العالم السفل - تعی نقيض 
ما تعى به الضوء والحياة » وهی منطنة تسکاد تقرب من العدم والنسيان » تنظر 
إل البشر کوحوش ‏ وتناق علیہم آبواا e‏ دو نما أى احتال للہروب » ات 
YK.‏ من الآمرات جرد ظلال » شمبزون بالضعف الشدید ¢ وم منقطمون عن 
تبعية الرب » لته ليس فى الموت ذكرك » ليس ف الماوية من يحمدك, » hy‏ 
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حت هناك وجة آخر للنظر ٠‏ يذهب إلى أن الإسرائيليين نما نظروا إلى الموق 
« الرفاعم » على أنهم LE)‏ کانوا يملكون قدرات ومعارف فوق Bb‏ البشر » 
تماما مثل « الإلوهم » tly‏ يتحكون فى خضوية الارض . ومن ثم فى أعشاب 
المرعى » وقطعان الماعز ‏ 

وظل الام كذلك ٠‏ بل إن أنهاء لبود [عا قد اشتركوا ‏ مع كتية 
التوراة الآخرين ‏ فى عدم الإيان ch‏ نوع من الحياة بعد الموت » إلا أنهناك 
نصين فى العبد otal‏ ء يعبران بوضوج عن الإمان عياة أخرى » وأن كلا من 
النصين E)‏ برجم إلى فترة متأخرة جدا رما إلى القرن الثالث والثانى قبل 
الیلاد - و لیس لواحد منیا تأثير على المقيدة فى العبد القدمم » وأما أول هذين 
النصين فى جرء ملحق بسفر [شعياء » وقد جاء فيه: a‏ تحيا أمواتك تقوم الجشف» 
استيقظوا » قر Lye‏ باسکان التراب » لان طلك طل أعشابء والارض سقط 
الاخيلة » » وأما الثان ‏ فق سفر دانیال» وقد جاء فيه « وكثير من الراقدین فى 
تراب الارض بستیقظون » «ؤلاء إلى الحياة الابدیة » وهؤلاء إلى المار » إلى 
الاذراء الأيدى». 

وأما أسباب هذا التطور » فیرجم - فيا یری بمض الباحثين ‏ إلى غ.دة 
عو امل » منها ( أولا ) الإحساس بعدالة الته» وذلك لان الاختيار البشرى أقحم 
على العقول نتيجة منطقية » مؤداها أنه لا بد أن يكون لله She‏ أوسع من هذا 
العالم پزی فيه عدله » « ویمد أن يفتى جلدی هذا « ويذوى جسدی أرى الله » » 
وقد رسخت هذه العقيدة فى عصر المكابيين ( yan‏ م1 ق. م ) » ومنبا 
( ثانيا ) الرق الضطرد ف الدين الشخصى وعلاقة الإنسان باه » كا نرى ذلك 
فى سفر aly cul dl‏ ليس إله آموات » بل إله أحياء OTe‏ الكل يحبون sül‏ 
وايس مستساا ولا مقبولا أن أنفس البشر الى تستمتع بمثل هذه الصلة مع الله 
تتحدر إلى ه االاششة » عند الوت ء « أما أنا فالبر » أنظر وجبك » اشيع إذا 
استيقظت بشبہكء e‏ ومنها (WIN)‏ قوقع بجیء ملكوت الرب؛ يعد كل أسباب حت 
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ولا يؤمن Db‏ الاخرة « ظاهره oad)‏ والاستقامة » وجوهره الشك 


والاحراف (۲۱. 


وان هؤلاء الكبنة الارستقراطیون مخالطون عليه القوم من غير الیبود» مما 
أثار خط عامة البپود» الذین کانوا یمتقدون أن الیپودی الحق: هو الذى يمزل 
غير الاطبار من الاجناس الا خری» وبالتای فقد تكو نت فى الظلام جماعات من 
م ابر جوازية » الصغيرة ٠‏ قلية الال » كثيرة التدین 6 وهکذا أصبح cad‏ 
الإسرائيل آخر الأ ء بتکون من Lidl‏ زنادقة ظالمين » وفقراء متدینین » 
ویصور LEY‏ هذا الوضع » بقوله : « YI EU gh‏ الساکین» لان لم ملکوت 
لقهء طو باک ها الجياع OM‏ لانم تشبعون » طوبام أيها الباكون SIM‏ 


ح الفشل AD,‏ الى عانتبا الامة » فلا يمل أن الذين جاهدوا و کافحوا 
وحاربوا وماتوا فى سبیل قضية الامة وتحقیق ULT‏ » لا یکون لمم نصیب فى 
ذلك اليوم الجید » ( أيوب ۱۹ :۰۲۹ ۲ : ۰ ۰ aka]‏ 4و : ٩‏ - و۱ 21٠‏ 
6 جامعة ٩‏ : ۰۱۰ مزمود ۱۷ : ۰۱0 ۸۸ : yo‏ أمثال ۲ :رن 
حبیب سعید: أديان العالم ص ۰۱۸۳-۱۸۲ عمد بيوى مبران: النبوة وال نبیاء - 
الإسكندرية ۱٩۷۸‏ ص ۱۰۲ - ۱۰۵ ۰ وكذا 
18-9 .م ,1939 Sigmund Freud, Moses and Monotheism, N. Y,‏ 
E. W. Heaton, The Old Testament Prophets, (Penguin 155.5‏ 
184-7 ١م‏ ,1969 Books),‏ 
Ernest Renan, Histoise du Peuple d’ ISrael, I, p. 128F 135 _y‏ 


L: G. Levy, la Famille dans L’Antiquite ISraelite, Paris, وكذا‎ 
1905, .م‎ 33 F 
۱۹۸ - ۱۹۷ روت الآسيوطى : المرجع السابق ص‎ (1) 


— YYY o 


ستضحكون » و د ويل لک Nel‏ الأغنياء » نک قد تلم Sthge‏ ويل MES‏ 
الشباعى ST‏ ستجوعون ٠‏ ويل للع أا الضاحكون الآن » ST‏ ستحزنون 
وئیکون ( » . 

ومن البدهى أن ينجذب dale‏ اليبود إلىال_جوازية الفقيرة e‏ وتازم الموقف 
بين الفقراء ( و مثلم الفريسيون ) والاغتياء ( velc s‏ الصدوقيون ) ٠‏ أى بين 
الكبنة الأثرياء والبرجوازية الفقيرة ء وكالعادة تمكنت هذه الآخيرة من إثارة 
الشعب على الأغنياء » ولا هتدم « تيتوس a‏ معبد آورشام فى عام ۷۰ ۰ url‏ 
حم الكبنة الاثرباء ( الضدوقبين )» وانتقلت الرعامة إلى ار جوازیة الصغيدة 
( الفريسيين) e‏ وهى الى سيطرت على الیبود حینا خر جوا إلى المجرة منذ العصر 
الملبينى » lets‏ تحول الصدوقيون إلى طائفة من الخوارج 29 . 


SS لش‎ 


(۱) لوقا : ۰۲۱-۲۰ ۲-۲6 
(Y)‏ ثروت ا[سیو طی : المرجع السایق ص ۱۹۸ 


ples ipa 


الأاسرة 
(Y)‏ النظام الآبو ئى 


كانت الاسرة النواة الحقيقية الحياة الاجتاعية العبرية » وذلك إلى حد أبعد 
عا كانت عليه الحال فى الجتمع البدوى القديم > وكانت سلطة الاب هى السلطة 
العليا فى اجتمع العبرى ۰ و إن لم قعدم LT‏ من ساطة الام( Matriachy‏ ( 
إذ جد سضا من النساء » مثل « ليثة » التى كانت أما لقبائل « راؤبين وثعمون 
ولاوی ( ليق ) Bons‏ وزبولول' Shans‏ » » وكذا « داحیل ple‏ بوسف 
وشامین » ومنبما احدرت بطون كثيرة » والامر MS‏ بالنسبة إل « زلقة » 
و « dpb‏ » وغیرهن . 

هذا ویعلل سض الباحثين [باحة زواج الاخت ‏ وامرأة الاب » وامرأة 
الاين 6١‏ بعدم الاعتراف بصحة السب إلى الاب » مع الجزم بصحة نسیته 
إلى الم » وقد ظل الاعتراف باثبات صحة النسب عن طريق الام قویا تردده 
الاسفار القدسة O‏ » کسق الام فى التبی » ومنح الامم ‏ و کذا الميراث حسب 
سپا O‏ . فكل هذه gall‏ اهر وغیرها دليل على أن الاسرة الاسرائلية مرت 
بطور سيادة الام وهیمتبا علیبا » ومن هنا prii‏ نص‌سفر التكوين الذی يقول: 
cals‏ يترك الرجل abi‏ وأمه ويلتصق بامرأته » و یکونان جسدا واحدا caD‏ 


۲۰: 460۲۹:۳۰۳۸ iY تکوین‎ ày) ۱۱-۱۰ : yy (و) حرقيال‎ 
YEE ۲ تکوین ۲۱ : ۰۱۰ ۳۰:۴۱ )8( تکوین‎ (r) 


— Yie بت‎ 


وإن كان الا بتاء حين يتروجون ٠‏ [نغا يبقون - فى غالب الاحایین-مح الاسرة» 
الامر call‏ أدى بطبيعة الخال » إلى أن يتسع بيت eD SIN‏ 


وعل أى حالء فان سلطة الاب نما ترجع إلى أن الرجل فى مجتمعات 
الرعى والزراعة » هو الذى cacy‏ عل الثروة الاقتصادية » حيث يسود النظام 
الآبوى » وتظبر الآسرة a‏ البطررركية » ( Patriarcat‏ ) » فینحدر النسب عن 
طريق الاب » ويتمتع هذا الا خر بسلطة كبيرة داخل الآسرة . فبو رأس 
الآسرة ( Paterfamilias‏ ) » وزعيمبا الدينى المشرف على طقوسبا » ورسخی 
مع الاسرة البطريركية , عبادة الآسلاف » » تدعا لمركر الاب ٠‏ فارتفع 
الرجل بعد وفاته إلى مصاف ey BY‏ هبط مركز المرأة إلى مستوى الماشية , 
cle‏ عليما الرجل حق الحياة والوت » فهى وأولاده فى مصاف رقيقه edh gal y‏ 
ولا أدل على ذلك من أن Familias U5‏ » عند قداى الرومان ٠‏ وکا تمنى 
الحقل والبيت والنقود والعبيد ‏ أى DEA‏ تفتقل إلى الورثة ‏ كانت المرأة 
جزء! من « الفميليا » » أى من گروة الرجل O‏ . 


هذا وم تخرج أنظمة بنى إسرائيل عن LEN‏ السائدة لدى قبائل الرعى » 
وق مقدمتبا » النظام الأبوى » » فالواد بفسب إل الاب ويلتحق سشیرء الاب s‏ 


(۱) جمد جمعة : النظم الاجتاعية والسياسية عند قدماء العرب و الامم 
السامية ص ٠ر‏ ۰ وكذا 
W. R. Smith, Lectures on the Religion on the Semites, London,‏ 
p. 38‏ ,1925 
)+( ثروت الأسيوطى : المرجع السابق ص ۱۱۵ » غل بدوی detel:‏ 
تاريخ الشرائع  de‏ القانون والاقتصاد ‏ القاهرة ۳۱٩م‏ ص ۰۷۳۱ VET‏ 


> ۷4۱ات 


و ه الیبی » العری ليس الآسرة الز و جية الحديئة الى تقتصر على الرجل وزوجته 
وأولادهما الباشرین» بل مى الاسرة البطر AS,‏ المعروفة عند قدای الرومان › 
S]‏ یتکون « بيت بى إسرائيل » من ارجل » وعدد من الزوجات وااسراری 
(الاماء ) والاولاد من الزوجات والسراری وزوجات الاولاد والاحفاد » 
بالإضافة إلى العبید و « الجيريم » ( الجيران ) OD‏ . 


و یراس الاسرة ااسية الأب > ویسمی «روشء ( أى رأسا )۲ »ویتمتع 
ساطات قضائية مطلقة O‏ ءوختار وریثه فى حرية تامة(*) ءویستطیع التصرف 
فى أبنائه کا يشاء abe‏ أن cil oop‏ آمة لمن رغب نی OW‏ بل كان علك 
orile‏ حق SLL‏ والموت»:يقتلهم إذا CPL‏ أو يقدمبم قربانا فرب( ؛ ويمتد 
هذا الق إلى كل من يعيش فى نف الاب فله أن حرق زوجة ابنه المتوق 
إذازيت ^ . 


وكان الرجل « بعل » المرأة ء آى سیدها » ومی تخاطبه بعيارة « صبدی » t‏ 


(۱) ثروت الاسیوطی : المرجع السابق ص ۱۵۲ » وكذا 
L, G. Levy, op-cit, p. 79, 131 F‏ < و کذ۳۱ 217 A. Lods, ep-cit, p.‏ 

ve : ۲۸ تکوین‎ (r) ۷ : أخبار أيام أول ب‎ (y) 

)4( تکوین tent ivy‏ ء وأنظر : جمد بيوى مپران : [سرائیل - الكتاب 
الآول ‏ التاريخ ص۸۹ ۱4۵-۱ ء وأنظر : تکون 14:4 ومابعدها . 

۳۷ : 4۲ تکوین ۲۱ : ۱۱-۷ (د) تكوين‎ (a) 

(۷) تكوين ۲۲ : ۱۰ 

۱۵4-۱۵۲ ص‎ GEN روت الاسیوطی : المرجع‎ e ۲۲:۲۸ تكورن‎ (A) 
A.Lods le Culte des Ancetres dans L’Antiqaite Hebiaique. 6 وكذا‎ 


— Yiv — 


والةرحة مواد الابن » أعظم منبا عند مواد البدت(۱>. شأتهم فى ذلك شأن بقية 
الساميين » والمرب() بصفة خاصة ‏ لان سلالة الذكور هى الى PAP ki‏ 


~~ 


(۱) تکوین ۳۵ : ۱۷ » خروج ۷۱ : وكذا 
A bdal — Aziz Bourham, De La Condition De La‏ 
Femme dans L’ Antiquite Hebraique, Alexandsie, 1959, p. 19‏ 


(Y)‏ كان السرب يقضلون الذكور على الإناث » ومن ثم فإذا ولدت المرأة 
labs » lu,‏ أفراد القبيلة وذعوا الذبائح » لذلك كان يقال « بالرفاء والبنين » » 
لا « البنات » » وکان الاب — ف AW‏ — سمی eek‏ ابنه» ومن هنا كانت 
ه التكنية » ب « أفى » وعل المکس من ذلك » كان العرب ‏ و خاصة الیدو — 
ینفرون من نسل الاناث خوف المار » أو السی » أو خشية الاملاق » وکانوا 
ذا Ita‏ ببنت لوا Kala:‏ الله عارها » وكفا؟ مؤتتباء وصاهرتم القبرة » 
ale)‏ الآرب النويرى ۱۲۹/۴ ۰۱۹۹۰ الیداق : جمع الا متال ۱ ۰ 
عاضرة الادیاه ۲۰2/۱ آحد عد الحوق : المرأة فى الشهر ال جال ص ۲۳۰ ) 


ويمور لقرآن الكرجم كراهية العرب لبنات فى قوله تعال « و ذا شر آحدم 
JE STL‏ وجبه مسودا وهو كظم e‏ يتوارى من القسوم من سوم مأ بشر به » 
آعسكه على هون » آم يدسه فى NN‏ ألاساء ما محکنون » ( سورة النحل : آية 
مه - وه وأنظر : تير روح المانی )۱۹۰/۱ - 1-4 ۰ تفسیر الحكشاف 
41119 ۰ تفسير ابن كثير ۽ |۲۰۰ - ۲۰۲ ۰ تفسير القرطي ۱۱۹/۱۰ - ۱۱۸ » 
فى ظلال القرآن ۲۱۷4/۱4 ۰ ۲۱۷۸ - ۲۱۷۹ ۰ تفسير الطبدى ۸۳/۱۵ - (AE‏ 


ومکذا يصور القرآن الكريم حال الرجل ق الجاهلية . إذا بشروه بولادة 
بت له » فیحزن و سود dey‏ من المزن . و ختل بنفسه » وفکر ق‌الاحتقاظاح 


وتغلد ذكراها ٠‏ بل إن شريعة الطبارة من النفاس عند هود » نما تختلف بالنسية 
إلى المولود الذكر ء عنبا بالذسية إلى ای فالمرأة الاسرائبلية تکون نحسةلمدة 
سبعة أيام » إذا ولدت ذكراء ولايد آن تقدم نضحية الطبارة iad‏ مم يوما » 
وأما إذا كان المولود Gil‏ » فان نماستها تستمر ۱4 يوما » وتضحية طبارتها sy‏ 
يرما ؛ تقول التوراة : « وم ارب موی قائلا : كلم بنى إسرائيل فائلا : إذا 
حبلی امی‌اة وولدت ذکرا» تکون عسة سمة أيام » کا فى أيام طمث علتبا 
تکون نمسة » وف اليوم الثامن TE‏ لحم غر لتسه ء م تقم ثلاثة وئلائین يوما فى 
دم تطبيرها . كل ثىء مقدس لا نمس » وإلى المقدس لاتجىء . حتى تکل أيام 
La ala‏ و إن ولدت Sih‏ تکون يحسة أسبوعين کا ف‌طمثها » ثم تقم ستةوستين 
بوما فى دم تطبيرها . ومتی کات أيام تطبيرها لآجل این أو ابنه تأتی يخروف 
حول محرقة » Cis‏ حامة أو عامه ing‏ خطية» إلى باب خيمة الإجياع » إلى 
الكاهن « فیقدمپا أمام الرب ويكفر عنبا » فتطبر من يفبوع دمبا » هذه شريعة 
اتی تلد ذكرا أو OS‏ 


ومع ذلك فبناك رواسب من نظام آموی سايق » فكلمة د أليطن » ولفظ 
« الآمة » ( من آم ) بستخدمان الدلالة على فروع المشيرة » وقد ظات الام مدة 
طويلة تحتفظ بالحق فى تسمية آولادها » E‏ كانت الزو جة تبقى أحيانا مع هلبا » 


يذه البنت مع احتال المذلة والحوان قذلك » أو دفنبا حية ( l potas gas‏ 
عسكز المرأة فى الحضارة العربية القدية de.‏ كلية العساوم الإجتاعية — 
امعة الإمام محد رن سعود الإسلامية ‏ ادد الآول ‏ الرياض ۱۹۷۷ 
ص ۲۳۵-۲۷۲۳۲ ) ۰ 

(۱) لادیوث ۱۲ ۷-۱۶ 


- Y- 


ويتردد الروج عليبا من وقت لاخر 1 والخيمة كانت ملك المرأة لا الرجل » 
باعتبار أن الروج ينتقل إلى زوجته OP‏ وموانع الزواج تأتى من ناحية الام 
لا الاب ds.‏ كان هناك من يذهب إلى أن أحدا لم بستطع أن يمد آثارا 
لسيطرة الام ف التاريخ الاسرائیل peal‏ 


على أن الروج » رغم استمراره « بعلا » للمرأة © ( أى سيدها ) »ورم 
استمراه ف التمتع بقدر كبير من السلطة داخل بيته . حتی أنه يستطيع أن يلغى 
عقود زوجته وابنته 0» إلا آن جاتبا كبيرا من لطة الرجل » سرعان ماتفتقل 
بالندریج إلى شیوخ الدينة » نقيجة لننظم السيامى بسد سيطرة الإقطاع ۰ فلم 
رمد الاب علك حق الحياة والموت على آولاده » وأصيح مازما Th‏ يعرض 
الآمى على شیوخ المدينة يشكو لهم ابنه IAN‏ » فيصدرون ۸ الة-رار بالرجم 
حتى الموت . 

ورأى الاقطاع ضرورة الحافظة على الملكيات الكييراة » فتحدد SNN‏ 


نصيب النين ء وامتنع على الاب تجريده من الميرأث » فان لم يو جد ولد »ورت 


shai (1)‏ ۳۹:۸ ۰ ۱:۱۵ » خروج ۳۰-۱۸6 c‏ وكذا 
A. Lods, op—eit, p. 218 F‏ قارن 25-34 A.A. Bourham op-cit, p.‏ 
(Y)‏ تكوين ٦۷:۲٤‏ ء ۳۳:۳۱ ald‏ ۱۷:6 
)۳( ثروت الآسيوطى : المرجع HLM‏ ص٤١‏ ۱۵۵-۱ 
Abdul - Aziz Bourham, ()‏ 


De La Condition De Le Femme dans L’ Antiquite Hebreique, 
Alexandrie, 1959. .م‎ 19 


(م) تثنية ۲۲ : ۲۲ )3( عدد .۳  :‏ - > 


= ن 6 — 


ألينت ‘ وإن لم sey‏ خلفة ورثت الزوجة ‘ مع تقرير جق اسنرداد (لارش 
بالشراء لآقارب المتوفى من الذکور » کا أدت ثورة الآنبياء (ل منم الاب من 
عرض ابنته للرنا OF‏ 

وقد حلت فقيجة لتلاثى الملمكية الجاعية ‏ الاسرة عل العشيرة » وزال 
التضامن بين الاعضاء » ولم تعد قز وازرة وزر أخرى . فبعد أن كان « وه » 
-رب إسرائيل » « يفتقد ذنوب الأباء فى الآبناء فى الجيل الثالث Ny‏ 
و بعد أن كان د الأباء يأكلون الحصرم ء والابناء یضرسون(۳) e‏ » آمسی لايقتل 
LY‏ عن الأبناء > ولا الآبتاء عن Ea » UT‏ جازی « هوه » کل امرىء 
وفقا لا آتاه O‏ وآن كل CoN‏ من يوه » وكل من بموت فن أجل 
تطيئته (۲0 » وأن أحدا ليس بتادر على shai]‏ الاخرین 6 وأن deal‏ الفرد 
لا قم وزره على جماعة هذا الفرد أو تسله ء وأن كل إنسان مسئول ٠‏ 
عن DAF‏ . 


)١(‏ تثنية yy‏ : ۲۱-۱۵ ۰ راعوث 4 ؛ coy‏ لادیون ۱٩‏ ۰۱۹۶ رو 
الاسیوطی : المرجع سایق ص ۱۷۰ 
(؟) خروج ۱۵:۲۰ () حزقیال ۱:۱۸ yeis (a)‏ 
(ه) حزقیال bas) ۰ ۲۹:۲۵ c ٤-۱:۱۸‏ ۱۰:۱۷ ۳۰۶۲۹۰۳۱۰ 
)1( حرقال aiye‏ وكذا 
S.A. Cook, CAH, IH, Cambridge, 1965, p. 467-468‏ 


~ Pi 


Lt‏ : الزواج 

كان الرواج عند الإسرائيليين تحقيقا لرغبة إلية ‏ فضلا عن إشباع حاجة 
الرجل والمرأة الطبيعية  il‏ أو هوه - فيا يرون عند ماخاق الانسان ذكرا 
aL,‏ » قال لحم : , آمروا وأكثروا واموا اارض() » ء هذا إلى جاتب أن 
الرجل منهم » UE)‏ كان لابری سعادته فى كثرة ath,‏ أوفى [زدهار حصوله »وا 
كان جحد السعادة فى زوجته وأولاده » د هوذا البنون ميراث من عند الرب » 
رة البطن أجرة » کسبام بيدجبار » مكذا أبناء الشبيبة » طوبى للذی ملا جعبته 
منهم لايخرون » بل يكلمون الاعداء فى OAN‏ ۰ . 

هذا Aa‏ عن أن الرجل KE]‏ كان يحد فى زوجته عونا له فى المقل؛ وق 
البيت ء ومن ثم فالزواج- عند القوم- لايقوم فى الغالب على اب » لاهم كانوا 
يخطبون لاطفاطم » E‏ كان الواحد منهم » هو الذى يختار زوجة ولده 620 . 

وإنطلافا من هذا . فان الإسرائيليين » E]‏ متبرون أن بقاء اليبودى أو 
اليبودية فى العروبة ام منافيا الدين» ذلك لان شريعة هرد تفرض الزواج على 
كل ببردی ؛ وآن الذین بیقون عزايا يقسببون فى أن يتخلى الله عن شعبه [سراكيل 
وءن ثم فالزواج فرض على كل إسرائيل OO‏ وهكذا تغرض التوراة على كل 
يهودى أن ينثىء بیتا 2 : وترى فى الامتناع مدا عن SLAY‏ خطيئة کبری 


— 


eri yyy تکوین ۲۸5۱ (۲) مزمور‎ (1) 

A. Bourham, ep- cit, P. 8 (Y) 
C. N. Starcke. la Famille primitive. paris, 1891. p. 262 وكذا‎ 

(4) م. حاى إن شهمون : كتاب ال حوال الشرعية فى الاحكام ااشخه.س2 
للاسرائيليين ‏ مطبعة كوهين وروزنتالعصر - ۱۱٩۱م‏ ص۷ (مادقو۱) VIS ya‏ 
Jean de Pauly, Cede Civil et penel du Judaism. paris, 1836. no. 3‏ 

۳۰:: تثنبة ۲۰:۱6 وأنظر : حزقيال ۽‎ (o) 


عقاها cA]‏ » يصل إلى حد الموت OD‏ 

ویشایم التلو د الاتحاه نفسه ء حينا يقول : إن بيت كل رجل هو امرأته: 
غير أن جتمع التجارة لم يعد فى حاجة إلى کرة الآولاد ‏ مثل بجتمع الرعى أو ' 
الوراعة » فالتجارة دخلبا من ربح الصفقات التجارية ء لا من الا یدی العامة » 
لذلك لم يلق التلبود على عاتق كل بودی سوى واجب الانسال ما لا يقل عن 
ولدين » على أن يكونا سبیین - قياسا على ما فعل مومی )3 ثعب ولدين ؛ هما 
جرشوم واليعازر » أو صبيا وصبیة- وفقا لمدرسة هلالء قياسا على أن äl‏ خلق 
الناس  LSS‏ وأنى M‏ . 


(۱) الزواج من الداخل : 


اتبع الاءرائیلیون قاغدة الزواج من الداخل بإطراد ء بالفسبة إلى الرجل 
وال أة على السواء » اتياعا لوا رهم « بوه » الذى حرم على شعبه (سرائیل 
أن رزو جوا من غر بنات هود ء أى « من الامم الذين قال عتم الرب ad‏ 
إسرائيل » لا تدخلون pd]‏ » وم لا یدخلون SI]‏ » لآنهم عیاون قاويكم وراء 
آمتهم e » O‏ ومن ثم د فلا تصاهرم » بنتك لا تعط لابنه » وافته لا تأخذ 
ابذك (64» » وهكذا Je J‏ منهم E)‏ يختار زوجته من داخل Gate‏ ء مکذا 
فمل الخليل ‏ عليه OLN‏ حینا بحث عن قرينة لولده (سحاق» إذ اس خادمه . 


٠١ ۰٩:۳۸ تکرن‎ )۱( 

(۷) تكوين ۱ :۰۲۷ خروج ۱۸ :۶-۳ ثروت الاسیوطی : الرجع 
اسابق ص ۲۰ ۱ 

۴ : ۷ ملوك أول ۱۱ :۲ )4( تشية‎ (e) 


— bii — 


« آلیعازر الدمشق » ألا يسعى إلى بنات كنمان» Ela‏ يذهب إلى عشيرة sealg)‏ 
dls‏ أرض آيا ته فى , فدان أرام « JU‏ لإسحاق بزوجة من هناك C‏ , 6 وقد 
قام جدل طويل بين oll‏ حول هذا الزواج الداخلى 29 الاس الذى سبق 
أن ناقفاء فى هذه الدراسة ( . 

هذا. وقد أوصى (سحاق دوره ولده عقوب ألا بروج من ات lS‏ 
بل پر حل إلى dk ols‏ لابان » 62 ونقرأ فى التوراة أن ه عيسو عتدما 
ارتبط بامرأتين من الميثيين ء فاضت نفس أبيه بالمرارة ء ومن ثم فقد ذهب إلى 
ديار حه « [ماعيل بن إبراهم الخليل » . le‏ السلام » وتزوج من ابنته 
PLOFT" E‏ 


غير أن قاری. التوراة » ae Le}‏ فما أدلة تکاد لا تحصى على Ulle‏ ,هود 
Lad‏ «الزواج من الداخل» بل إن القوم [نما قد استمروا يخالفون شريعة التوراة 
هذه ؛ ویزوجون من tle‏ 6 على مدى تار خیم القدم كله » وسواء أكانوا 


٩ - ۱: ۲۵ تکوین‎ )۱( 

(Y)‏ كان العر نی - کالیهودی = یفضل أن تکون زوجه من نفس قبیلته» فقوة 
التقاليد والرغبة فى نقاء الجنس ‏ و ها آمران شم آهمية كبيرة فى الحياة القبلية - 
تجملان من اتاد الزوجات الأحيفيات أمرا بنيضاء هذا فضلا عن اعتقاد البعض 
منرم أن ابنة العم أصبر على ريب الزمان » ومنهم بنو غبس ( الیداق : جمع 
الآمثال ۲۷۰/۲ ۰ الماحظ : البيان والتبيين 1۸/۲ e‏ ابن قتیبه : عيون ال خبار 
14۷/1( 

(۳) د ببوی مبران: ne‏ - الکتاب الأول التاريخ ص ۱۸۹-۱۸۰ 

(4) تکرین ۲۸ : ۱ . )0( تکوین ۲۸ =q‏ ۱۰ 


m Yii س‎ 


بقیمون فى مصر أو فى فلسطين أو فى بابل , أو حتی بعد ذلك حين تشتتوا فی كل 
أرباء الأرض » بعد نباية دولتهم فى فلسطين . 

وهكذا نقرأ فى التوراة أن « هوذا ‏ الابن الرابع ليعقرب [نما قد تزوج 
من امرأة كنعافية » دونا أى Doug‏ » وأرن ١‏ شمعون » - الاين الثاق 
ليعقوب ‏ قد تزوج من كنعانية كذلك » ورزق منبا بولده « شاۇل » Ay‏ . 
د يوسف الصديق » قد تروج من د أسنات » ینت « فوطى فارع cab‏ أون » 
المصرية » وآتجب يوسف الاسرائیل من « أسنات » المصرية . ولديه « مذى 
وآفرام Oc‏ وأن مومى ‏ صاحب التوراة نفسه - BU]‏ تروج من امرأة 
عربية من ه مددين » ۰ هی « صفورة ۰۰ وقد رذق منبا بولديه د جرشوم 
واليمازر @ » . 

وق عصر القضاة ری « جدعون » يتزوج امرأة كنمانية من «شكم, أنجيت 
له ولده « أبيالك OD‏ ثم هناك » يفتاح الجلعادى » (CD‏ فلا عن wid gts‏ 
الذى تروج بامرأة من « تمنه » ۰۲ بل إن التوراة لتشير إلى أن الرواج من 
اللداخل فى عصر القضاة هذا ۰ لم يقتصر على قضاة إسرائيل ALA‏ » وإنما بدا 
وكأن الإسرائيليين قد نسوه اما . تقول التوراة : «وسکن ينو إسرائيل وط 
ca ile‏ والحيثيين والآموريين والفرزيين والحويين والییوسیین » واتخذوا 
بناتهم لانفسهم نساء » وأعطوا بناتهم لبنييم » وغبدوا آ متهم OD‏ 


(۱) تكوين ۳۸ : ۲ (Y)‏ تكوين 45 : ۱۰ 

5-۲ :۱۸۰ ۲۷-۷۲۱: خروج‎ )4( oY- 40 : ۱ تكوين‎ (Y) 
۱ : ۱۱ (ه) قضاة ۸ 2 ۳۱ (د) تضاة‎ 

۱ قضاة‎ (a) ۲۰-٠: pg ala (y) 


— Yee cy 


وعلى أى حال ء فل يكن الاسرآئیلیون يزوجون باتهم من الاجافب ؛ ومن 
ثم فإننا La‏ ق التوراة ‏ وعلى مدى (صحاح JAE‏ من سفر التكوين ‏ هن ابئة 
عقرب و دینة » © وقد شغف بها ه شكم بن مور الحوى e‏ حيا »> وال متا 
وطرهء كم عرض عل أيبيا أن يروجبا له » فقبل الاب » واشترط أخواها 
ثمعرن ولاوى - أن يختان قوم شكم قبل الزواج» ثم سرعان ما Jory‏ الاخوان 
الفرصة ٠‏ و ندلان بسوفیا كل ذكور المدينة » ويسيبان نساء‌ها وأطفاغا , 
ويستوليان على غنم القوم Pars‏ » و کل ماف المدينة وما فى الحقل 679 . 

وقد يظن البعض أن ells‏ يعقوب قد فعلا پینی شكم مافعلاء انتقاما رش 
الستباح » ولكن الحقيقة غير ذلك ماما » be‏ فلا ذلك اعانا منیا بسدم كفاءة 
ابن الرئيس الحوى للزواج من اختبا . فضلا عن أن پنی (سرائیل ما كانت بناتهم 
:تدوج من الا جانب؛ بدليل أن التوراة لا تحرم زواج الفتاة من يفتض Lp Be‏ 
قبل أن يكون بعلا ما » غير أنها تفرض عليه الا يطاقبا بمد ذلك أبدا » تقول 
التوراة : « إذا وجد رجل فناة عذراء غير خطوبة فأمسكيا واضطجع معبا 
فرجدا ؛ heat‏ الرجل النی اضطجع معبا نی الفتاة سين من الفضة » ونکون 
هى له زوجة من أجل أنه قد أذها » لا يقدر أن يطلقها کل أيامه OO‏ , 


ولعل من abe iM‏ الإشارة هنا إلى آنه من الأسباب الرئيسية الزواج 
من الداخل عند بى إسرائيل » الاحتفاظ بروة المشيرة داخل العشيرة نفسبا » 
حتی يأمن أبناؤها مورد الرزق» ويطمئنوا على لقمة فده لذلك حرم عل البنات 
الزراج من خارج العشيرة » وتروى التوراة فى هذا gall‏ » أن رؤساء الآباء من 


۷-۲۸: ۲ تلا‎ )( yet recs )۱( 


— foj — 


عشيرة جلماد من سبط مسی » تقدموا إلى موسى ٠‏ وقالوا : , قد أمر الرب 
سيدى أن يعطى تصيب صلفحاد أخينا لبناته » فان صرنا نساء لاحد من أسباط 
وى إسرائيل » يوذ نصيبين من نصيب 1 بائنا ويضاف إلى نصيب السيط الذى 
صرن لهء فن قرعة نصیبنا بو خد ۰ فآمر موسى بى إسرائيل حسب قول الوب 
اكلا : بت تكلم سبط نی يوسف e‏ هذا ما أمر به الرب عن بنات سلحفاد »من 
حسن فى أعينين يكن له نساء » فلا يتحول نصیب لبی إسرائيل من سبط d)‏ 
سبط » بل يلازم بنو إسرائيل كل واحد نصيب سبط بائه » وچ آمر الرب 
موسى» LUIS‏ فعلت ly‏ صافحاد» فصارت AF‏ وترصة وحجلة وملكة ونوعة» 
بنات صلفحاد e‏ نساء لبی آعمامہن ؛ صرن نساء هن عشائر بی مشی بن یوسف» 
فبق تصيبين فى سبط igts‏ أبيين (۲۱ » . 

وهكذا انتشرت عادة الزواج من بنات العم ۰ حى لا يتحول نصيب Gl‏ 
إسراكيل من سبط إلى سبطء وحين ماد اليبود من السى البابلى فى القرن السادس 
قبل الميلاد ء وأقاموا الدولة الثيوقراطية > وقدت الارش ملك الله 
لا يتمتع مستغلبا إلا حق حيازتها » زات أهمية الثروة كدافع إلى الردج من 
الداخل » ومکذا صدر سفر اللاوبين من التوراة يوسع من تطاق احارم ؛ حى 
ملت زوجة العم » وامرأة الابن » bls‏ بين الاختين » أو بين الام وابنتبا » 
وغير ذلك 29 . 

ولمل ما jad‏ الإشارة إليه هنا ء أن عادة الزواج من الداخمل ‏ إنما قد 
وصلت عند اليبود إلى حد غير مقبول فى آية شريعة سماوية ‏ أو حتی فى أى 


۱۸-٩: ۱۸ لادیون‎ (Y) ۱۲ ۰۱:۳1 عدد‎ (1) 


— ۷۵۲ = 


تمع متحطر - ومن هنا لم تكن عند الإسرائيليين مارم من جمة الاب » فكان 
الوواج بالعمة واينة الاخ > بل GEN‏ ۰ فقد تزوج م عمرام » عمته 
« بر ce Ub‏ وولدت له مارون ومومی (۲0» وتزوج « ناحور » ابنة آخیه 
رهارون» 6۳ » ويقول إبراهم الیل عن امرأته , سارة » - کا جاء فی 
النوراة ‏ , وبالحقيقة أيضا هى آختی ابنة أى » غير آنا ليست ابنة أى Slak‏ 
TLETIN.‏ 

بل إن هناك ما يدل على أن الرواج Tee Ty‏ نما ظل مياحا حى عبد 
LKLI‏ الإسرائيلية » فعندما هام «أمثون بن داود» بأخته غير الشقيقة «ثاماراء » 
وأراد أن gee‏ منبا وطره » استمبلته واقترحت عرض الامر عل الملك ( أى 
آیپما داود » عليه السلام ) » فبو لن انع فى زواجبما ٩(‏ . 

وق الواقع أنه لم «صدر النبى عن الاتصال بالاقارب والاصهار » إلا فى 
سفر التثئية ‏ وهو الذى قيل أن الكاهن bile‏ وجده فى المعبد عام ped ٩۲۲‏ = 
ols]‏ الإصلاح الدیی فى بهوذاء ومن خلال ثورة إرميا الذي )۰۸۰-71۲7 (ed‏ 
فانطبع سر التأءية بذلك كله » ومن ثم فقد صدر يحرم ال تصال بزوجة الاب » 
والاخت لاب » والاخت لام ء والحاة » والبييمة () . 


وق dle‏ عام ۲۹۸ ق م ء عاده عزرا » من السى O PUN‏ ووکانت 


(۱) خروج :۲۰ (۲) تکوین ۲۹:۱۱ (۴) تکوین ۱۲:۲۰ 

)3( صموئیل ثان ۱۳ : ۱۲ ء حيث تقول الأية : « رالان کلم اللك » لانه 
لا عنعى منك » . (o)‏ نثنية ۷ : ۲۰ ۲۳ 

)4( أنظر عن هذا التاریخ : عمد بیوی مبران : إسراكيل ‏ الکتاب SEN‏ - 
التاريخ ص ۱۰۵٩‏ - ۱۰۱۱ 


om Vof = 


مشكلنه الركيسية ‏ بعد!إعلان الشر يمة الى احضرها معه من بابل - هی « الزواج 
احتلط » بين بود وجرامم « وی أصبحت ‏ م تير نصوص التوراة - 
مشكلة خطيرة . تقول التوراة - على لسان عزرا ١‏ ل ينفصل شمب [سرائیل 
BSI,‏ واللاويون من‌شعوب الارض حسب رجاساتهم» من الكتعانيين والحشيين 
والفرزيين واليبوسيين cad gels‏ وال مؤابيين والمصربين cma Ts‏ » لام 
اتخذوا من بناتهم لانفسهم و لبنيهم » واختطط الزرع المقدس بشعوب الأراض » 
وكانت بد الروساء والولاة قى هذه الخيانة أولا 0©, . 


ويستمر « عزراء فى روايته معلنا امه من هذه الخيانة ارب [سرائیل » 
فيقول ‏ اليم إنى أخجل رآخزی من أن أرفع ALL‏ وجبى نحوك» لآن 
ذنو نا قد کارت فوق روّستا » وآثامنا تعاظمت إلى السماء » منذ أيام آباكنا » 
نحن فى e]‏ عظم إلى هذا اليوم e » O‏ ذلك لان ریم «یبره»» [نما قد حذرم 
من مصاهرة الامم الاخری » gehts‏ كانوا داتما وأبدا . yy ples‏ هذه 
الامم 60 . 


pais‏ « عزرا lind sc‏ دوت [سرائیل Jas! e‏ [حصاء لكل من صاهر 
قوما من غير الإسرائيليين » فوجد من بين الکبنة الكثير عن اتخذوا نساء ریب 
ely‏ كذلك بالنسية إل اللاويين qual,‏ » « کل هؤلاء قد اتفذوا تساه 


غريبة » ومنين نساء قد وضعن بئين 29 » , 


وبری بعض الباحثين أن « عزرا » قد استصدر أمرا من ملك الفرس؛ أسبغ 


۷-1: ٩ عزرا‎ (Y) 6 - ۱: ٩ عزرا‎ )۱( 
6-۱۶۱ Loe (t) ۱6 : ٩ (م) عزدا‎ 


— Yot — 


به عل تشريمه صفة الإلزام » ومن ثم فقد استخدم القوة فى هدم الريحات الختاطة 
ac lal‏ , وشتت الاسر بالعتف وشرد الأطفال الآبرياء » وتم كل ذلك باسم 
د الدین ce‏ لاحتثصال الرجس من بى إسرائيل » وق ذلك نرى « عزرا » يفوق 
tto) » Lat»‏ - 4۳۳ ق.م) الذی | كتفى بلهن هؤلاء الازواج و جلدم وفرع 
شعورم » ثم استحلفهم باقه قائلا : , لا تعطوا بنانع لبنيهم c‏ ولا تأعذوامن 
با لینیع ولا لانفسع OD‏ 

: حرية اختیار الزوج‎ (y) 

كان الاب العبرانى هو صاحب الكلمة الاخيرة فیزواج dtl‏ ويناته. بل (نه 
Le]‏ کان فى استطاعته أن يبيع ابنته أمة لمن يعرض الثمن OD‏ أو يدفع پا زوجة 
لمن يشاءمن الرجال» وكان منحقه WIS‏ أنختار زوجة لابنهدون Dag Lael‏ 
إذ كان من غير المقبول لدي القوم أن يختار الابن عروسه بنفسه CD‏ ومکنا 
كان رضا الطرفين rie‏ بى إسرائيل - شأهم فى ذلك شأن الكثير من القبائل 
البدائية ‏ ليس أمر الازما لانمقاد الزواج » ومع ذلك فقد كان يوذ أحیانا 
دأى الزوجین O‏ وطبقا لرواية التوراة » فقد أخذ «لامان, رأى آخته «رفقة, 


: مروت الاسیوطی‎ ۱۲-۱۰ : ١ عزدا‎ ۰ ۲۸-۲۳ : ۱۳ kee (i) 
۱۸۱ المرجع السابق ص‎ 

aya ee ۲۱۰۳۸۰۲ : ۲۶ خروج ۷:۲۱ () تکوین‎ (r) 

ELEY ۰۳۵-۳6 : ۲۱ تكوين‎ (6) 

(ه) كانت المرأة البدوية فى Ay NUL‏ » تتمتع مخط وان فر idly‏ 
رعا | تعرفه آختها الحضرية » ومع آنا كانت تعيش فى A u‏ تعدد eke afl‏ 
و تفضع لنظام سمل لرجل «بعلاء » أى سيدا Ud‏ ققد کان‌مرکز المرأة العربية ‏ 


= ۷۵۵ سه 


قبل آن يدفع جا إلى Olne]‏ وقد ارتبط عيسو » بامرأة حيثية » BI‏ من 
معارضة dul‏ «(سحاق, OD‏ . 

واستمرت سلطة الاب فى عصر , تلود » » ومن ثم فان « المشنا  Le]‏ 
تعترف لارجل = دون المرأة ‏ بالق فى أن يبيع ابه القاصر أمة » کا تسمح 
للرجل ‏ دون المرأة - بأن يروج ابنته ان شاء » «عتمدة فى ذلك على نصوص 
فى التوراة » فى سفرى i MAE A‏ وهكذا اعتبر التادود أن تزویج‌الآب 
لابنته غير البالغة ژواجا ضحیحا » سواء رضیت الفتاة أو لم قرض » سد GA‏ 
تسترد حر يتبا إذا ما طلقا زو جبا . فتنقضی ولاية الاب طيبا » و تصیح‌حرة فى 
قبول الزواج أو رفضه متدئذ » ذلك أن 'لزواج إا قد sol‏ فسلطة الروج» 
وأسقط ولاية الاب عنباء والساقط لايعود . 

على أن الصبية اليقيمة » ڌا ما زوجتبا أمبا - أو زوجبا أخوها ‏ دون 
Gey‏ کان الرواج باطلا » ول يمد به » فاذا ثم برضاهاء جاز لحا مع 
ذلك — طلب فسخ الرواج » وذلك ob‏ تمان آمام احكة رفضبا البقاء مع 


Jom‏ الإسلام عظما » ومن ثم ققد استمتعت عق الحرية فى اختيار زو جا » فام 

تكن تقسر على زوج لا ترتضيه » أو تزوج بيد مشورة c‏ بل إنها كانت ق‌سش 

الأحيان تروج تفسپا بنفسها » کا كانت تستطيع هجر زوجبا والمودة إلى أهلباء 

* ۱۷۶ ۰ ۱۰4/۱۱ إذا لم بحسن هذا الروج معاملتبا ( الآغافى‎ 
و کذا‎ ۱۷ - p/o € yyy = eysi Liti جمع الامثال ۱ > أعلام‎ 
P. K. Hitti, History of the Arabs, Londen, 1960, P. 29 


R. A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, وكذا‎ 
Cambridge, 1962, ۳۰ 47. 
۳۵-۳4: 51 ۲( oA- 0۷ : ۲4 تکوین‎ )۱( 


(۳) خروج ۲۱ : ۰۷ تلنية ۲۲ 2 ۱7 ۰ 


— Voq ~ 


زوجيب(©. 


(۳) إنعقاد الزواج:- 

لم يعرف المربون نظام الخطية فى عصر US‏ وا كان الزواج يتم فجأة 
من غير aye‏ واقرأ فى التوراة أن إسحاق رای زوجته ‏ لآول مرة- وكذا 
زوجة نفسبا ‏ بعد أن أحضرها « اليعازار » الدمشقی - خادم إبراهيم - من 
۾ فدان ارام » » جاء فى التوراة أن « رفقة قامت وفتياتها > رحكين على امال 
وتبعن الرجل » فأخذ العيد ( اليعازار الدمشق ) رققة ومعی e‏ وكان (سحاق قد 
أن من ورود or‏ ی رئی» » إذ كان ساكنا فى أرض ال منوب » وخرج إسحاق 
ليتأمل فى Jall‏ عند Ubi]‏ المساء » فرفع عيفيه ونظر » وإذا ال مقبلة » 
ورفعت رفقة عينيبا » فرأت إسحاق e‏ فزلت عن الجل ء وقاات العيد : من هذا 
الرجل الماثى فى الحقل لقائنا » فقال العبد : هو سیدی » فأخذت البرقع و تفطت» 
ام حدث العبد إسحاق بكل الامور الى صنع » فأدخلبا (سحاق إلى خباء سارة 
آمه » وأخذ رفتة فصارت له زوجة وأحيبا » فتغرى (سحاق بعد موت آمه,(۲). 

غير أن هذه الامور سرعان ما تتغير على أيام ASIN‏ إذ بدأ المبريون 
- نقيجة الإقامة فى Gall‏ . يأخذون بنظام الخطية » الى قد تطول أو تقصر ub.‏ 
للظروف انحيطة بالز و جين" هذا وقداعتيرت الخطيةالخطوة الأول والار تباط 
النباى » عى أن تلنزم الفتاة الخطوبة عبس نفسبا عى ذمة زوجما , فإذا عاشرت 


. 7.4 - تروت الاسیوطی : الرجع السابق ص۲۰۸‎ (1) | 
. 4۷ - ٩۱ : 76 تكوين‎ (Y) 
L. G. Levy, op-cit, P. 157-158 (r) 


رجلا آخر عوملت معاملة الزانية رج بالحجارة حى الموت » إلا أن يكون 
الزنا حدث ف الحقل » لا فى الدينة , فیغترض ف الفئاة آنبا صرت لتنجو . 
لن آحدا لم ينقذها(). = 

ولم تکن هناكم اسيم معينة لإتمام الرو اج وا كان مسألة مدنية ce‏ لايتدخل 
الکاهن فيباء وريا السيب إتما كان ضعف الكبانة عل أيام iey‏ ی٤‏ وقد یم 
الرراج بان يصحب الرجل امرأته إلى ا Old‏ وقد تقام وليمة يحضرها أجل 
المكان . ثم يأخذ الرجل Ths cil‏ بها إلى زوجبا( » وقد Sb‏ خلفیا جبور 
المبنئين » عللون ويصيحون وبحي ون المروس O‏ » كاترافق العروس 
صويحباتها O‏ » ويسير الموكب حى بيت الزوجية 00 وكانت العروس تحتفظ 
باب حتی Os pl!‏ حيث AT‏ هناك الحفلة الکیری » Ny‏ تستمر 
حوالى سيعة أيام » وربما أريمة عشر Ly‏ ولكن قد یم الزفات فى بيت 
العروس ‏ الامر الذى رأيناء فى زواج يعقوب (۲) وشمشون -ON‏ وق هذه 
ا حال « فان حفلة الزناف تم فى بيت العروس i‏ ولیس etd‏ العریس(۱۳) . 


-۱۸ تروت الاسیوطی : المرجع السايق ص(‎ ۰۲۷ - ۲۳ : 19 ES )1١ 
L. G, Levy, Le Famille dans |’Antiquite Israelite, (Y) 


Paris, 1905, p. 156. 
. ٩۷ ::۲ تكوين‎ )۴( 
۳۲ : ۲ [رمیاء‎ e ۱۸ : 44 [شعیاء‎ (o) ۲۲۲۱ : ۲۹ تکوین‎ (3) 
٩ : ۱۱۰۳۵ : ۷ (رمیاه‎ )۷( ۱0 : te مزمور‎ (3) 
۱۲ : 1» قضاة‎ ۰ yy : ۲۹ تکوین‎ (a) Yo? ۲۹ تکرین‎ (A) 


(۱۰) تکوین ۲۱: ۳-۱ () قضاة yg‏ : ,۱ 
(1Y)‏ تكوين هب : ۰۲۲ قضاة )۱ : ,و 


— Yea — 


وتمعنى الايام » ویبدا قوذ الكبنة ‏ وعاصة بعد السي البابلى - یتظفل في 
شئون الرواج » الذى نظر إليه القوم a‏ كرابطة مقدسة » يكون الله فيبا شاهدا | 
بين الرجل واعرأته (», وان بقى الب - دون آية راسم كبتوتية ‏ يأخذ 
ابنته من يدها c‏ ويساببا إلى زوجباء ودرج als‏ القوم على إقامة عرس aS‏ ۰ 
spe‏ بالرقص والغناء والعطور2» . 


(ع) نظام ابر : - 

کان الاسرائیلیون يمتبرون المبر ركنا فى الرواج لاينعقد بدونه » و کان يعد 
ق بادیء الام من حق الاب » وهكذا رأينا وشكم بن حور e e‏ عند ماتقدم 
ied‏ «دينة» Tul‏ يعقوب؛ طلب من أبيبا أن يحدد sll‏ الذى ريده OHY‏ + 
Ly p=,‏ على جدا مبرا وعطية » فأعطى كا تقولون لى > وأعطون الفتاة 
زوجة Oe‏ 


(۱) ملاخی ۲ : L, G. Levy, op-cit, ۳۰ 1587 (Y) ١4‏ 
(r)‏ كان الاصل فى البر عند عرب الجاهلية دفعه للمرأة » غير أن ولی‌آم‌ها 
هو الذى يأخذه » Ged‏ منه على مايشترى لتأخذه المرأة معا إلى بيت الررجية » 
وقد يأخذولى UN‏ لنفسةء aw Vy‏ الروجة منهشيثا ءلاعتقاده آن‌ذلك حق 
یمود إلبه » ومن ثم فقد نمی الإسلام عن ذلك e‏ يقول سبحانه وتعال « وآتوا 
النساء صدقاتهن تحلة فان طبن لك عن شیثا aie‏ نفسا فكلوه هنیا مر ثيا » (سورة 
النساء : آية ۽ » وأبظر : تفسير الفخر ASSET‏ ۹ب٠‏ - ۱۸۲ ء تفسير الكشاف 
٤۷۱ - ۱‏ ۰ تفسير روخ الحانی۱۹۸/۹- ۰۲۰۰ فظلال القرآن «/و.؟- 
۰ تفسير الطبرمی 19/6 ب +1 » تفسیر الطيرى ۵۵۲/۷ m‏ ٩و‏ ؛ الجواهر 
فى تفسير القرآن الكريم ٠١ = vje‏ ). 


۱۲: re تكوين‎ (4) 


= ۷ ~ 


ونق رأف التوارة أن يعقوب EL‏ قد ذهب إلى « فدان أرام » وأقام هناك 
فترة عند dle‏ «لابان» » عرض عليه بعدها أن ينكحه ابفته د واحيل » i‏ على أن 
يأجره سبع حجج» وهكذا بدأ یقرب يرعى MB‏ سيعسئين ء فلا وق له شرطه» 
وأقبل اليل فدخل خيمته » فألفى فيبا زوجه » فليا أصبح وجد ار حاله قد 
زوجه من ابفته الكبرى Edr‏ بدلا من ه راحيل » محجة « ألا تععلى الصغيرة قبل 
البكر ee‏ ويبتلع يعقوب الخدعة » ويتفق مع خاله على أن يخدمه سبع حمج 
أخرى » فى مقابل أن يتذوج هذه المرة من «راحیل» ۰ فليا قضی يعقوب الأجل» 
نال ما کان يبغى » وتزوج من «راحیل(۱) . 

ونقرأ فى كتاب الله الحكم أن مومى - عليه السلام - عندما خرج من مصر 
Lab‏ مستوحشا ‏ بعد أن SU ohor‏ نمرون به ليقتلوه ‏ حتى وصل إلى «مدين» 
عند خطيج العقبة » عرض عليه شيخهاء so‏ أريد أن أنكحك (حدی ابنتى هاتین» 
على أن تأجرنى ale‏ حجج » فان أتممت عشرا فن عندك ٠‏ وما أريد أن أشق 
علبك » ستجدنی إن شاء اله من الصا لین,(۴ . 

وبقى نظام ll‏ معمولا به فى عصر الملكية الإسرائيلية » E‏ أصيح له حد 
معاوم » خمسون من الفضة » رذلك فى حالة الإتصال بالفتاة قبل الزواج » وإرغام 
القتى على الزواج Ole‏ بل إن وفرة المال » وأهمية الآرض فى ance‏ الاقطاع» 
رعا كانا سیبا فى ظبور عادة جديدة e‏ ذلك أن Jal‏ الروجة Ne}‏ يدأوا يقدمون 
هدية لازوج (درطة) » وقد تکون حقلا » حتى يرتيطالمال بالمال» والحقل بالقل. 


(۱) تكوين ۲۹ : ۳۵-۱ 
(۷)سورة القصص : آية ۱۷ » وانظر : تفسير القرطى ص۸۷٩‏ - 4۹۹0ه 
ya = pa : ۲۲ 5 )۳(‏ 


= ا — 


Lai,‏ فى التوراة أن الجيش المصرى خرج من مصر e‏ واستولى على «جازد» 
ان قدمبا فرعون (كدوطة) GY‏ امرأة سلیان» تقول التوراة « وصعد فرعون 
ملك مصر ؛ وأخذ جازر WL indy‏ » وقتل الكنعانيين الساكنين فى المدينة » 
وأعطاها مبرا لابنته امرأة COOL‏ » 

وقد أب foo it‏ هدية الرواج » A‏ أصبحت ف مجتمع التجارة مبلغا من 
النقود يعاون الروج على شون التجارة » ويلتزم الزوج فى العقد بأن يرد البلغ 
نمف مضاعف » نظ را لاستغاره فى التجارة وتزايده مع الزمن ء فإذا قدمت 
الروجة عند انعقاد الرواج stu all‏ رد لها الروج عند إنحلال الروجية 
۰ ديارا « وهكذا » بل لد أصبخت هدية الزواج لدى ance‏ التجارة 
(جبارية , فالتاجر فى حاجة إلى رأس مال ليقم Gale‏ وهو هازم يصب داق 
مؤخر » فيتوقع هدية معجلة » ومن م فقد نص التلدود على حد أدنى للدوطة هو 
( .ه زوز ) » يلتزم به والد الزوجة » ولو لم يذكر فى العقد2"؟ ۰ 

)0( الطلاق : 

عرف الم بون الطلاق » كا عرفوا الزواج » والنی كانت رابطته فى عصر 
UT‏ رخوة » عکن فصمبا فى أى وقت » ينشأ بلا مراسم ولامقدمات » estes‏ 
بنفس الطريقة الى يدأ بها > و يدهن أن الطلاق نا كان بيد الرجل » لآن المرأة 
ل تكن فى هذه الفترة » غير جزء من بيت الرجل » اشتراها dle‏ » وأضافبا إلى 
ثروته » وأمست فيمستوى الميد والامة والثور My‏ والآشياء الأخرى؛ فبی 


- )1( ملوك أول ١> : ٩‏ 
(y)‏ ثروت الأسيوطى : المرجع السابق ص ١9-876‏ 


-tij — 


كالسلعة لاتستطيع الخلاص من Mase‏ . 

وظل الم كذلك ‏ طوال عصر القضاة وبداية عصر الملكية » غير أن 
LTS»‏ قد“أدخلت بعضا من قيود على الطلاق » فقد اشترط سفر الثانية 
- ( الذى يرجع إلى الربع الآخير منالقرن السابع قبل الميلاد  )‏ أن Se SN daw‏ 
اسرآته الطلقة وثيقة تسریح » “م لحا بعد ذلك أن ترو ج من غيره » و [pion‏ 
لا تمود إلى زوجبا الأول » إذا طلقت من زوجبا الثانى e‏ أو oe‏ فى حال وفاة 
هذا الروج الثافى » تقول ألتوراة : «إذا أخذ الرجل امرأة وتروج با » فإن م 
مد نحمة فى عینیه aT‏ وجد فيبا عيب شىء » وكتب لها کتاب طلاق ودفعه إلى 
يدها وأطلقبا من ببته « ومتی حرجت من بيته وصارت لرجل آخر ء فإن أبنضبا 
الرجل الاخر » وكتب لحا کتاب طلاق ودفعه إلى يدها ء وأطلقبا من بيته ‏ أو 
مات الرجل الآخير » الذى اتخذها له زوجة , لايقدر زوجبا الأول الذى طائها 
أن يعود يأخذها لتصير له زوجة 6 بعد أن c a Oan‏ وهتاك إشارة أخرى 
إلى الطلاق ق الثوراة » حيث تقول : « إذا طاق ر جل GT ol‏ » فانطلقت من 
عنده e‏ وصارت ارجل آخر » قبل يرجع ليبا بعد a OIE‏ . 

هذا وتحرم المرأة على مطلقبا ء إذا كان سبب‌الطلاق عقم مظنون, أو إشاعة 
كاذبة حول سوء ساوك المرأة » لمل الرجل على ta N‏ وذلك عن طر يق التبديد 
ail‏ ]15 أوقع الطلاق فسوف يكون بائناء لا رجعة فيه . 


ولعل من الجدير بالإشارة هنا إلى أن قوائين هود ء EL‏ تحرم على الرجلأن 


118 - ۱1۱ اروت الاسيوطى : المرجع السايق'ص‎ )۱( 
١٠١ bul (r) )-۱: ye نثنية‎ (Y) 


— ۲۷۷۴ ل 


» زوجته فى حالتين : الواحدة : إذا ادعى الرجل أن زوجته ليست بكرا‎ lle 
» ضل أبيبا وأهبا أن يأخذا علامة بكارتها » ويبسطا الثوب أمام شیوخ الدينة‎ 
» الذين عليهم أن يتولو! تأديب الزوج وتغرعه مائة من الفضة تعطى لوالد الفتاة‎ 
عن عذراء من (سرائیل » » فتكون لمزوجة‎ bas باعتبار الروج قد , آشاع اما‎ 
وأما الحالة الثانية : إذا كانت الفتاة عذراء‎ , Dah) عليه أن يطلقبا كل‎ ace, 
أن يترو جا‎ ye وماشرما الرجل قب لالرواج ؛ يلتزم بان يل آباها مين منالفضة‎ 
«Oabl كل‎ Yale Yy 

وهكذا يبدو برضوح من نصوص التوراة ‏ آن الإسرائيليين قد عرفوا 
الطلاق « وأن le) pei gi‏ قد خو ات الرجل حق طلاق زوجته » ولحكاها ۾ 
تخول المرأة هذا المق ‏ أو حتى طلبه ‏ إن أباح غا القراءون ذلك فيا بعد e‏ 
على أن Uys‏ الطلاق لم يكن شرطا Cee oJ‏ عل أن مناك ale‏ غریبا طلقت 
فيه المرأة الميرية زو جبا(*) » ذلك أن « سالوى » ابنة أخ « هیرودوس » ند 


(۱) تلنية ۱۹-۱۳:۲۲ i (y)‏ ۲۲ : م7 - ۲۹ 
Gr)‏ مء حای بن شمعرن : الاحکام الشرعية فى الاح وال الشخصية 
للإسرائيليين ‏ القاهرة ۱٩۱۲‏ ص4۷ , أحمد اوق : المرأة فى الشعر الجامل - 

لقاهرة ۱۹۰٤‏ ص ۲۰۷-۲۰۱ 

(4) كان من حق المرأة العر بية فى الجاهلية أن تطلب الطلاق ‏ وآن تجاب إلى 
طلبہا » بل كان من حقبا أن تشترط على أن کون العصمة يبدها » وهکذا كانت 
هناك نسوة من العرب يشترطن على أزواجبن أن يكون مهن بیدهن» إنشان 
soll‏ وان شن ترکن معاشرتم و آرقن الطلاق » وذلك لشرفبن وقدرهن » 
وهذا حق لم تظفر به أية أمرأة من hee‏ عاصرت العرب. = 


— ل 


أرسلت وثيقة طلاق إلى وجا «کوستاباروس»» غير أن هذه الحالةتمتبر غربية 


بقيت كلة أخيرة تتصل ب « المرأة المشتبه فى زناها » ٠‏ الام الذى يتصل 
إلى حد كبير بنفوذ الكبنة » أو ما أسموه د شريعة الغيرة » » فاذا استراب وجل 
بام‌آته وهجس فى صدره Ul‏ قد خافته مع رجل آخر » « يأ الرجل بامرأته 
إلى الکامن « و يأ بقريائها معا ... فیقدمبا الکامن ویوققبا أمام الرب ١و‏ يأخذ 
ماء مقدسا فى obi]‏ خرف » ويأخذ الكاهن من الغيار الذى فى أرض «Kell‏ 
و سل فى الماء OO‏ ۰۰ م يخلى الكاهن بالمرأة الظنينة ويشرع فى تلاوة بعض 
الالفاظ « ويستحلف المرأة أن تقر إا كان منبا » ثم يحرعبا الماء المشوب بالغبار. 


م ومی سقاها الماء » فان كانت قد تنجست وخانت رجلبا » دعل فيبا sla‏ 
اللعنة للرارة ‏ فيرم بطنها , وتسقط فخدها » قتصیر المرأة لعنة فى وسط شعبپا 
وإن لم تكن المرأة قد تتجست ‏ بل كانت طاهرة ‏ تثب رأ وتحبل پزرع() » . 


ع وجاء الإسلام » فأبق على حق المرأة فى الطلاق » إذا اشترطته عل الروج » 
ا أباح لحا أن تختلع وأن تطلبالتفريق لعيب فالروج » أو لامتناعه عنالإنفاق 
أو لسوء عشرته » أو لغيبته الطوية » وأباح الى زوجت صغيرة أن تفسخ العقد 
أو تمضيه عند باوغہا ( ابن حبيب : احبر حیدر أباء الدكن 1449 ص۳۹۸- 
۰ جواد على ooto‏ > آحد لوق : المرجع السايق صى رم c‏ وأنظر > 
عيون المسائل ص ۰۷۷ i )۲۰۵ ۰ ١59‏ ۱ 

)١( -'‏ فؤاد حسنين : إسرائيل عبر التاريخ ..الجزء JIN‏ - ص ۱۰۳ 
(Y)‏ عدد :۱۷-۱0 (Y)‏ عدد YA-¥vio‏ 


ومن المعلوم أن الماء لايدخل المرارة > وأن وظائف الاعضاء لاغت إلى 
الساك الخلقى بسبب وثيق ؛ ولكنبا إجراءات خادعة تخد y y‏ سلطان 
الكاهن cal Ale‏ فهو ينفرد بها فى خاوة » م يخرج راضيا أو ساخطا » وينطلق 
بالقول الفصل حسما وی فيدنها بالموت بجللة بالمار » أو يدعبا تنعم BLY‏ 
مرفوعة الرأس ناصعة gad‏ . 


(5) ذواج ببوم :- 

تشتق کلمة ه يبوم » العبرية من كلمة «يم» » وهو أخو الزوج ؛ و «يبامه» 
وهی زوبة الاخ التوق - أى المرأة الى تزول إلى آخی زوجبا الترق - 
ویمرف زواج ٠‏ يبوم » ف الفة الا ناز 4 باس » Levirate‏ » » وهی LK‏ 
مشتقة من الآصل «Lovie, GII‏ - أى آخی الروج ‏ والمقصود أن أرملة 
اليبودى الذى مات ولم ينجب » يحب نزوععبا لآخيه الآعرب على وجه الإجبار 
فإذا أنيجب منبا فان المولود hed‏ امه » وا يحمل اسم أخيه الميت 


. O ad) وينسب‎ 


ولمل السيب فى هذا الزواج؛ أن المرأة ما كانت تعتبر جزء! منثروة الزجل 
ومالا Jou‏ يالميراث » خاضة عند القبائل التى تعرف نظام المبر ننيجة لتوافر 


(۱) عصام امین حفی ناف : عمئة التوراة على أبدى اليبود ‏ القاهرة 
PETYA ۰‏ ۰ 
The Universal Jewish Encyclopaedia, 6, N.Y 1948, p. 638 (Y)‏ 
وكذا LG. Levy, La Famille dans L’Antiquite [Sraclite, paris,‏ 
3 .م ,1905 


— فإ — 


المال » إذ تتکانف عادة أسرة الزوج فى جمع adl‏ وتسلیمه إلى أهل الزوجة 
فيغلب الإحساس بأن المرأة دفع من أجلبا من » وأمست جرء! من الثروة يءود 
إلى أسرة الزوج بعد وفاته » سوأه إلى |خوته أو أبنائه او أقاريه Dy FT‏ 


ولعل هذا النوع من‌الزواج العيرى؛ Ml]‏ هو قري بالشبه من CES‏ «الضيزن» 
(فكاحالمقت) عندالمرب الجاهليين» وهو Mal‏ أقحين موت زو جباءفإن ST‏ أ بناله 
يكو نأولى بها منغيرهاء بل ومنبامن نفسباء فیا leas‏ ويرث تكاحباء ومن 
“م فہو حر فيها » إن شاء فکحبا , وان شاء عضلبا فنعها من غيره » ولا يزوجها 
حتى تموتء فيرث مالحا إلا أن تفتدی نفسبا منه بفدية ترضيه » أو يروجا 
بعض إخوته بر جديد » فإن لم يكن التوق ابن اتتقل الق إلى الآخ » ولان 
هذا الزواج كان عقوتا عند المرب » مى « زواج القت O‏ » » ومع ذلك فقد 
بقى هذا الآمر عند يعض العرب الجاهايين حتی جاء الإسلام و تزل‌الو‌حی‌بتحر عه 


مم مر سے 


(۱) ثروت الأسروطى : المرجع السابق ص ۱۰۳ » وکذا 
James Frazer. Folklore ef the Old Testament, II, London,‏ 


1919, p. 339—340 
Westermark, History of Human Marriage, III, London, 


1921, p. 210 F 
ابن حبيب : كتاب امير ص ۳۲۹-۲۲۵ » الشویری : اة الآرب‎ (e) 
جواد على‎ e ص۰۹‎ yang عر فررخ : تاريخ الجاهلية » یوت‎ ۲ 
وأنظر : السآن الكبرى ۰۱5۱۸۷ سان أبى داود ۰۲۳۰/۲ النباية فى‎ « orto 

قريب الحديث ۱۰4/۱ 6 وكذا 

W.R. Swith, Kinship and 0 in Early Arabia, p. 104 


- y1 — 


بقول‌سیحانه وتعالى « ولا تتکحوا مافكح ET‏ » إلا ماقد سلف» a)‏ كانفاحشة 
ومقتا وساء سيلا O‏ ۰ ۰ وهكذا فرق الاسلام بين حسكثير من الرجال ونساء 
أبائهم » ومنبم « منصور بن ذيان الفرارى » و ه مليكة بقت خارجة » المرية » 
ومنبم كذلك « تم بن أنى مقبل » و « دما » امرأة CGT‏ 


وكان « زواج يبوم » ) Levirate Marriage‏ ) إجباريا عند بى إسراكيل 
فى مرحلة الرعى » ونقرأ فى التوراة أن م بپوذا قد أخذ زوجة لعير يكره » اعبا 
و #امارا » وكان عير بكر Boe‏ شربرا فى ع الرب » فأماته الرب » فقال پوذا 
لاوثان : أدخل على امرأة أخيك وتروج ly‏ وأقم نسلا OST‏ : 


وإذالم يكن لاتوق إغسوة بالغون ء انتقلت الآرملة إلى بيت أبيبا » 
واحتبست Ge‏ يكبر الإخوة الصغار (» » ومی تعتبر فى تلك ASIN‏ موقوفة 
على ذمتهم » ates‏ عليبا الإتصال بالرجال e‏ فان فعلی عدت زانية وعوقبی 
بالحرق O‏ وإن لم يكن لللتوفى أخوة على EY‏ » ذهيع الارملة إلى آقري 
قريب ازوجبا المتوفى » وهناك قصة « راعوث » مع حماتها د نعمى » » فقد مات 
زوج راعرث ؛ دون أولاد » ول يكن له آخوت فلازمت راعوث اا وم 


(۱) ضورة النساء : آية ۲۰ .وأنظر : تفسير الطبرى ۱٤۰-۱۳۲/۸‏ ۰ نفسير 
الطبرسى ه[وه-؟1 » تغسير الفخر الرازی ۲۳-۱۷/۹ ۰ الجواهر ق‌تفیرالقرآن 
الکرم ۳۰-۷۹/۲ ۰ فى ظلال القرآن var-vay/¢‏ 

(Y)‏ آين حبيب : احبر ص۳۲۹ ۰ عر رضا z‏ أغلام النساء ۱۷/۵ »وأاظر 
أمثلة أخرى فى : تفسير الطبرى ۱۳۴/۸ 

۱۱ :۱۸ تکوین ۳۸ :۷-۰ )4( تکوین‎ (y) 

)0( تکرین ۲۸ : ۲6 


two‏ س 


ترغب فى فراقباء غير أن « نعمى » كانت أرملة كذلك ۰ وم يكن لها أولاد 
يصلحون الزواج من « راعوث » i‏ ومن ثم فقد ذهيت الآخيرة إل د بوهز » 
- قريب زوجبا - ودخلت سرا إلى مضجمه ليلا , وكشفت عن قدمیه e‏ ونامی 
حتى الصباح » تم طلیت منه أن بطرح ذیل ثوبه علیبا » فتروجپا اارجل e‏ وأخذ 
ارک معبا » وأنجب منپا ولدا » هو و عبد » , جد , داودء , ذلك لان «عسد 
ولدسی » ویمی ولد داود eM‏ 


هذا وقد أبق عبد مرحلة الزراعة على « زوابح يبوم » » [ذتم فى هذه 
المرحلة توزيع الآراضى على الآسياطء وامتنع تقل نصيب سبط إلى سبظ آخرء 
ومن ثم فقد أصبح الذى يموت دون 435 ge] yp WJ‏ ته» فاخذون cto)‏ 


ویدخاون وزو جچته . 


وسرعان ما aw‏ الاحوال فى عبد الإقطاع ۰ وسكي المدن المفتوحة » 
ويصيح + زواج يبوم » غير ملام لهؤلاء الذين أصبح الواحد منهم » وقد ail‏ > 
بروجته أو زوجانه » واستقل معيشته عن Sle‏ خوته » وم يمد الآخ الحى أى 
معتى للزواج من أرملة أخيه » واه‌می هذا الزواج عبتا مالیا لا تقابله أية iy‏ 
اقتصادية » ومن ثم فقد اشترطت التوراة لإتمام زواج الیبوم هذا . أن بسکون 
ال خوان - الحى والیت - إنما كانا بقمان تحت سقف واحد» ويش كان inj‏ 
واحدة » وق هذه AL‏ بنسب اراد SH‏ من هذا الرواج إلى الاخ التوق » 
تقول التوراة : « إذا سکن إخوة معا ومات راد pte‏ ولیس له ابن » فلا 


(۱) داعوث ۳ : ٠-١‏ : ۲۲ ۰ ثروت الاسیوطی الرجسع السابق 
ص ۱۱ - ۱۱۵ 


— ey س‎ 


pas‏ امرأة المي إلى خارج لرجل أجنى » أخو زوجبا يدخل علیپا « و یتختها 
لنفسه زوجة e‏ ويقوم لحا بواجپ أخى الروج › واليكر الذى تلده » يقوم ee‏ 
أخيه الميت » لثلا بمحى اسعه من إسرائيل =D‏ 

و خی ایام » وتتنیر الاحوال » ويصبح « زواج cp yet‏ اختیاریا » (ن 
شاء الاخ تروج من آرملة آخيه» و ان شاء تنازل عنباء وق هذه الحالة الا خیرة» 
يصبح من حق آرملة التوق أن تشکو bl‏ زوجبا إلى شیوخ بى إسرائيل » فإذا 
آصر على موقفه خاعت dai‏ من رجله أمامهم » و بصقت فى وجبه » قائلة : s‏ هکذا 
يفعل بالرجل الذى لا يينى بيت أخيه « فیسمی , ماوع النمل » » وتصبح أرملة 
أخيه حرة تتزوج عن تشاء » فكأن ale‏ النعل طلاق OO‏ 

ول هذا تشير النوراة فى سفر EN‏ حيث تقول : د وإن لم برض الرجل 
أن scl‏ امرأة أخيه » تصمد امرأة أخيه إل الساب إلى الشيوخ » وتقول : قد 
أن أخو زوجى أن يقم لاخيه lel‏ فى إسرائيل » ليها أن يقوم لى بواجب 
أخى الروج » فيدعوه شیوخ مديقته ويتكلمون معه . فإن أصر وقال: لا آرضی 
أن اتخذها » تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ » lig‏ نعله من رجله > 
وتبصق فى وجه e‏ وتصرخ وتقول : هكذا يفغل باارجل الذى لايينى بيت أخيه» 
فيدعى امه فى إسرائيل بدت غاوع e O Jh‏ 

ومکذا أصبح جزاء التنكر ارواج اليبوم استبجان الماعة لا غير » وم یمد 


ais )۱(‏ ۷۵ - ۰۱ جراد على o¢'/o‏ » وكذا : 979 .م ,18 EB,‏ 

sel )7(‏ اوق : المرأة فى الشعر الجاهل ‏ الفاهرة ۱۹۵4 - ص ۲۰۵ - 
۲۰۰ » د مود جمة : النظم الإجتاعية والسياسية «ند قدماء امرب والامي 
السامية - القاهرة ۱۹۵4 صن ۰٩۵‏ 

۱۰-۷ : yo 445 (y) 


— 14 — 


من يرفضه يصاب بالعقاب AN‏ و بعوت OP‏ 


وعلى أى حال قاقد استمر « زواج يبوم » فى عبد التلمود » وإن أضاف 
التلمود اباحة تطوع ET‏ الثانى للقيام پذا اازواج» ويبدا التخيير ENEN‏ 
فإن رفض يوؤخذ رأى الاخوة الاخرین على التوالى ‏ فان أبوا جميما » يطرح 
الآمر من جديد على الاخ SN‏ » ويخير بين الرواج del‏ أخيه , أو إجراء 
abe »‏ التصل » ( الجاليصاه ) »> هذا وقد اشترط التلمود أن تلتزم أرملة EN‏ 
المتوفى بعدة » مدتها ثلاثة أشبر ؛ من يوم وفاة زوجباء ثم تشرع بعد ذلك فى 
الرواج من أخيه أو خلع des‏ 29 . 


هذا وقد أعطى التلدود فرصة EH‏ يوما » للاخ الذى قبل زواج أرملة 
أخيه, 4 بمدها أن يعاشر ها معاشرة الزوج اروجتهء آو يحبر على مخلع النعل» » 
> أعفاه من دقع صداق جديدء | کتفاء be‏ للزوجة من مؤخر صداق على أموال 
زوجبا الراحل ‏ فان الآخوة يدفمون ف الرأة ءبرا واحدا لا نتجدد » عوجبه 
تنتقل المرأة من يد إلى يد » كا هى الحال لدى قبائل الرعی فى الشموب البدائية . 

وإذا اختار SIE‏ «خلع التملمورث منتركة أخيه المتوق حصةمساوية 
لخصص سائر [خوتهء آما إذا تزوج أرملة آخبه استقل دونسائر [خوته عيراث 
التوق ء وان كان الربى « يجوذا » يقسح الآولوية فى هذا العرض الأب الى ‘ 
ويفضله فى تركة الابن الميت دون ذرية » على الاخ ولو نزوج الارملة » وهذا 
یمی أن الاخ قد يتلقى أرملة أخيه » دون أن يرث تركته » فيتحمل Ce‏ مالیا ؛ 


(۱) تكوين ۳۸ :۸ = ۱۰ 
(Y)‏ ثروت الاسپوطی : الرجع السابق ص ۲۱۲ 


am ¥ — 


لاتقابله أية ميزة اقتصادية( . 


وعل أى حال » فلقد تجرأ أحبار يهود غل «ازداج يبوم » فى القرن التاسع 
عشر الميلادى » ومن of‏ فقد آصدر الرباتيون الاحرار فى Tae‏ « فيلا دلفیا » 
بالولايات المتحدة الامريكية فى عام ووم » ومدينة «آوجسبورج » با انيا 
فى عام ۱۹۷۱م » قرار بتحريم زواج يبوم » وال ماليصاه ( خلع التمل ) لعدم 
ملاءمتها الحياة العصرية O‏ هذا وقد عرضت قضية زواج يبوم على SUL‏ 
المصرية فى عام yaon‏ ء فقضع الحكة برفضبا لتعارضبا مع النظام العام وهو 
الرضا الواجب توافره من الطرفين لانعقاد a‏ العقود » وهو فى عقد الزواج 
الذى بجمع بين الآدميين ألزم We‏ لهذا المقد من عظم FT‏ والشان(۳) . 


(۷) تعدد الزوجات :- 


من المعر وف أن الشعوب جميعا ‏ أو تكاد ‏ قد مارست تعدد الزوجات » 
مارسة المصريون والفرس والعرب واليبود وغيرم » ومارسة أصحاب الديانات 
السياوية الثلامة الک رى ‏ اليبو دية والمسيحية و i Y‏ 


(۱) ثروت الآسيوطى : المرجع السابق ص۱۲ ۲- ۷۱۳ 

. نفس الرجم الساءق ص۲۱‎ (Y) 

(r)‏ [هاب حسن Sele]‏ : شرح ميادىء ال حو الالشخصية للطوا تىا للية 
القاهرة ۷ ص۴٩‏ - يد (القضية رقم ۱۹۵/۱۰۱۲ بتاریخ ۰ ۱۹01/0/۲) 

(4) أنظر : جمد پیوی مبران : مركز المرأة فى الحضارة العربية  LS de‏ 
العلوم الاجتاعیة جامعة الإمام af‏ بن سعود الإسلامية- المدد الاول الرياض 
۷ ص ۱۰۲ - ۱۷۰ ۱ 


— Wi— 


وهتاك من يعتير نظام تمدد الروجات e‏ نظام بداق » ومن يعتيره تايما حال 
المرآة ء Ullal‏ ورقيا ‏ وأن تحريرها Oaia‏ » ما هو خطوة فى سهيل تقدمبا 
وق الواقع » إن موقف المرآة نفسبا إزاء تعدد الروجات » [نماهو موقف 
مضطرب » بل إن الانسان كثير! ماتاغذه الحيرة » إزاء العواطف التضار بة 
افساء بشأن تعدد الزوجات » هذه زوجة jile‏ تطلب من زوجبا الرواج عليباء 
و تلك تلمن ضراترها . وثالثة تفضل اروجبا أن يتزوج عليبا . بدلا من أنيدرق 
فى علاقات غير مشروعة مع نساء أخريات » ينفق grde‏ فى يذخ » ويجاب لما 
ولاولادها العار » ورابعة نحلم بالوواج من رجل متروج Cg ol‏ « وهكذا . 


وعلى أى حال » فان تعدد الزوجات [تما كانت له - دون شك - دوافسه 
القوية » والتىمتبا : أنه حفظ al A‏ حر يتبا الى بتشدق بها أعداء تعدد الزوجات» 
ذلك OT‏ التعدد لاحرم المرأة حريتباء ولا يكرهها على قبول من FY‏ تضيه 
زوجا لحاء ولكن تحر التعدد يكرهبا على حالة واحدة لا تملك غيرها i‏ حين 
تلجثها الضرورة إلى الاختيار بین‌الزواج بصاحب زوجة وبين عروبة لايعو لما 
أحد » وقد يعجزها أن تعول نفسبا COD‏ . 


ومنبا أن المرأة قد تعجر عن الوفاء باحتياجات الأة الروجية » وذلك 
بسبب عقمبا فلا تحقق التناسل » وهو من المقاصد الرئيسية لازواج e‏ أو بسيب 
lee‏ الجنسى lee‏ يؤدى إلى عنم الا تصال الجنسى بين الزوجين » أو حول دون 


(۱) قاسم أمين : رور المرأة ص ۱۳۹ 
)۲( عيفد الناصر توفق العطار: تعددالووجات- ماهر ة ۲۴ ص4 ۲۷۵-۲ 
(r)‏ عباس المقاد : المرأة فى القرآن ‏ بيردت 1554 ص ۱۱۹-۱۱۸ 


— لاا مت 


كاله أو بسیب مرض عضال يصيب الزوجة فیشل» حركتبا عن القيام Le‏ تتطلبه 
الحياة الزوجية من أعباء . 


ومتها عودة المطلقة إلى عصمة زوجبا السابق , فقد يقترن الزوجان بطلاق 
أو تطليق » ثم رری‌الزوج بعد زواجه يأخرى أن يضم إلى عصمته زوجته السايقة 
وتيادله هذه ال خيرة تاك الرغبة » بعد أن عفى الزمان على أسيانٍ الخلاف بينبما 
أو بدافع رعاية أبنائهما » أو لغير ذلك من الآسباب » وتعدد الروجات sla‏ 
الحالة هو الحل الاجتياعى الوحيد » الذى مبقى على الزوجة الجديدة دون فراق » 
و صد الطلقة إلى زوجبا السابق و یکفل لژولاد المطلقة العودة إلى الیبی الذىكان 
pat‏ والدم ووالدتهم معا W‏ . 

وقد تقسع الدائرة . فيبدف الرجل من زواجه الجديد علىامرأته إلى توئيق 
صلة القسرى c‏ فيعمد إلى الرواج بإحدى قریباته فى OVE‏ ترز فيبا حاجة هذه 
القريبة إلى الزواج من قريبباء کان يكون لها آولاد لايرعاهم زوج غریب prie‏ 
مثلم برعام زوج قريب لهم كلو كانتالهرأة آرملة لاخ قريب توق أو استشبده 
ويكون الاح أو أحد أقرباء المتوق أصلح من‌پتول وعاية الاولاد »وقد يكون 
هناك حرج على مثل هذا القربب إذا دخل بيت هذه المرآة لرعاية الاولاد . 
sand‏ إلى انزواج بوالدتهم على امرأته, حى لايلوك المتطفاون أو الطاممون dint‏ 
بالقول السوء » أو حتى حفظ لم ذه المرأة شيابها » أو حتى يحول بينيا وبين 
الإتحراف الاجتیاعی أو الإنحراف الخلقى » أو o>‏ حفظ مثل هذا القریب نفسه 
من أن تحدثه بالسوء » وقد تکون هذه القرية عانسا يدى الروج أن يضمبا إلى 


(۱) عبد الناصر توفیق العطار : الرجع السابق ص Ya‏ ”م | 


— ۷۲۷۴ وده 


دعايته » أو سريضة لابرعاها غير هذا الروج ؛ فیتدوجها حتى لاتسکون أقل من 
مستوی من زوجته » إلى غير ذاك من الأسباب الى تتحقق بها حاجات الداس 
ومصالحهم ء أضف إلى ذلك كله أن تمدد الزوجات li]‏ يبتلع فى آوقات امروب 
مشاكل خطيرة » تنشأ من الز بادة المذهلة فى عدد الارامل من النساء » فضلا عن 
أنه قد يعوضى الأآمة » أو بعض أفرادما » LF‏ فقد من e SIII‏ وعنحا الامل 
فى استعادة قوتها » ومتابعة التضال (۱) . 


وعل أى سمال » فلقد مارس بثو إسرائيل تعدد الزوجات » وكان عندم 
ذوء لة وثيقة بالرخبة فى كثرة SIN‏ ليعاونوا سيد dead‏ رعى انم » وقد 
بلمت yal‏ الخلفة عند يى إسرائيل شأوا کبیرا » حى أن المرأة العاقر ME}‏ كانت 
تدفع بماریتبا لتحمل منه » و تلد فى حجر سيدتها » فيفترض ف الولود أنه من 
نسل الزوجة » لا الجارية . هكذا فطت د راحيل » حين قالت لزوجبا يعقوب : 
« هوذا جاریی بلبة » أدخل عليبا فتلد على رکیی » وأرزق آنا أيضا منبا نين » 
وهكذا رزق بعةر ب بولدين من « بلبة جارية راحيل » e‏ هما م دان ونةتالى, » 
والامر كذلك بالنسبة إلى زو جه الآخرى «ليئة c‏ حيث « أخذت زلفة جاریتها 
وأعوائها ليعقوب زوجة » فولدت زلفة جارية Ltd‏ ليعقوب » ولدين ؛ هما 
« جاد وأشير 0O‏ . 


وهكذا عرف الإسرائيليون تصدد الزوجات dite‏ عصر UT‏ الآوائل e‏ 
فإراهم الیل me‏ عليه السلام ‏ مع بين سارة وهاچر > وین قطورة 


)4( نفس المرجع السايق ص 4٩-۲۰‏ 
(Y)‏ تكوين ۱:۳۰ ۱۳ 


WE — 


وحجورة () » و يعقوب أو إسرائيل ‏ عليه السلام - ممع بين , ليئة » و 
براحیل » » فضلا عن by she‏ د بلبة » و « ذلقة ‏ () » ولعل ما HE‏ 
ملاحظته هنا أن يعقوب le]‏ قد جمع بين المرأة واختبا الشقيقة a‏ رغم أن هناك 
نصوصا ف التوراة تحرم امع بين الاختين» تقول التوراة : و لاتأخذ امرأة على 
أختها اضر » لتكشف عورتها معببا فى حياتها () »۰ وامل التفسيد القبول أن 
هذه pai‏ صا «تأخرة » وأن تحريم المع بين الآختين تحت رجل واحد » Ne]‏ جاء 
عل أيام الملكية « ور نا بعدها . 

وهل أى حال » فان نصوص التوراة إتما yE‏ تعدد الزوجات e‏ شرط ألا 
تكون بين الزوجات أختان فى عصمة وجل واحد » Le‏ يدل على أن الأممرة 
الإسرائيلية le]‏ كانت تقوم على تعدد الزو جات » E‏ كانت تساوى بينبن ق‌القوق 
والواجبات . وإن كان عددهن يتفاوت قلة وکارة حسبثروة الزوج و مکانته. 

غير أن يعض الاسرائیلیین قد اءتفاوا هذا الق فبالغوا فيه » حتى كان 
د لجدعون سبعون ولدا خارجون من صلبه » لانه كانت له نساء كثيرات (*) »2 
وطبقا aly)‏ التوراة » فقد تزوج «داود» ٩٩.-۱۰۰۰(‏ ق.م ) نساء NT‏ 
عدا الإماء السرادی(*) .راقترن « رحیعام » ( 4۱۵-۹۲۲ قمم ) « areik‏ 
امرأة » وستین سرية . ولدن له isle‏ وعشرين lub‏ » وستين سا 00 RERI‏ 


0 تكوين ۰۳۱-۹11۱ ۳-۱:۱۹ ۰ ۲-۱:۷۵ e‏ وأنظر : تاريخالطررى 
۱ ۰۳۳۱۱-۳۰۹ ابن الآثير ۰۱۰۰/۱ ابن كثير ۱0۰/۱ 

1-120 › 1۳-11۰ ۰۳۵-۱:۲۹ تكوين‎ (Y) 

۱۳:۸ لادیون ۱۸:۱۸ )£( قضاة‎ (Y) 

۱۳:۵۰ ۲ صموئیل آول ۷۷۸ ۰ ۳۹:۲۵ ۰ ۳ 6 صموگیل‌ثان‎ (ə) 

(د) أخبار أيام ثان ۱۱ : ۲۱ 


= ۳۷6 = 


٩۱۴-۹٠١ elif,‏ ق.م ) أربع عشرة امرأة » وخلف اثنين وعشرين ابناء 
وست عشرة بنا © c‏ وفاق ayy - ٩٩۰ ( cle‏ قم ) کل آقرانه » فقسسد 
« كانت له سیم مائة من LM‏ السيدات » وثلاث Tle‏ من السرارى 29 » . 

وهكذا يبدى انا بوضوح أن ميدأ تسدد الزوجات - کا يقول جوستاف 
لوبون (6۲ - کان شائعا LAS‏ لدی بنی إسرائيل على الموام وما كان القانون 
المدنى أو الشرعى ليعارضه » سواء أكان ذلك لللأانبياء أو غير الآنبياء » وسواء 
أكان ذلك فى عصر الأباء الأول أو فى عصر القضاةء أو فى عصر GD IKU‏ 

وتصور أمثال نى إسرائيل الأهمية الاقتصادية للرأة فى مجتمع الرراعة » 
حيث تقوم يكثير من MEN‏ فى الحقل والبيت هى وأولادها . دون e ple‏ 
وذلك فى عيارات مرج بين عقلية الناجر ۰ ٠‏ [عجاب الزوج » تقول التوراة : 
و امرأة فاضلة › من بحدها لان عنبا يفوق اللآلىء ۰ بها يثق قلب زوجبا فلا 
يحتاج إلى غنيمة » تصنع له خیرا لا شرا كل أيام حياتها ء تطاب صوفا وكتانا + 
وتشتغل بیدین راضيتين » هی كسفن التاجر » تعلب طعامبا من بعید ؛ و تقوم 
إذ الیل تعد » وتعطی أكلا لزوجبا » وفريضة لفتياتهاء Jabs‏ حقلا فتأخذه » 
وشر يدبا كرما » تنطق حقویها بالقوة وتشدد فراعیبا . تشعر أن FINE‏ 
جيدة » سراجها لا ینطنی, فى الیل > مد يدها إلى cd yall‏ سك کفاها UDG‏ 
تبسط كفيبا قفقیر » وتمد يدها إلى السکین » لا تخشى على پیتبا من افلج » لان 
کل Jal‏ بیتبا لااسون حللا » . 


(۱) أخبار أيام ثان ۱۳ : وم (۲) ملوك ۱۱ ۳۶ 
(y)‏ جوستاف لوبون : المرجم السابق ص ۵۰ 
4 تمد بيوى Ol ye‏ : المرجع السابق حص ۱۱ = Vio‏ 


WA 


« تعمل لنفسبا موشيات . لبسبا بوص وأرجوان s‏ زوپامعروق فى 
ال باب حين يحلس بين مشايخ الأرضء تصنم قصانا وتبيعباء وتعرض مناطق 
على الكتعاتى » العزو البباء لباسها ء وتضحك على الزمن FD‏ تفتح فما AKL‏ 
وق لسانها سنة المعروف » تراقب طرق أهل بيتبا » ولا تأكل خن الكسل » 
هوم أولادها ويطويوتها » زوجبا أيضا بمدحبا . oly‏ كثيرات عمان فضلا » 
Ul‏ أنت ففقت عليين جميما » الحسن غش » واجمال باطلء UD‏ المرأة المتقية نلرب 
فبی تمدحء اعطوها من ثمرة ردا » ولتدحبا أععالا فى الآبواب OD‏ . 


واستمر تعدد الزوجات على عصر التلمود » ولكن أحيار اليبود ما قد 
حددوه للرجل بأربع زوجات » وقد أصدر أحد أحبار pel‏ > فتوى IS po‏ 
بذلك » وذهب حاغام آخر إل عدم وجود حدودء ew‏ اجه حبر* مالك إلى 
[لزام الرجل بطلاق الزوجة الأول e‏ بناء على طلیبا » فى حالة زواجه بامرأة 
أخرى. 

وأما الملك فقد أباح له git‏ > ازواج من GLE‏ عشرة امرأة » قباسا على 
مافى کتببم بصدد الملك داود s‏ وإن ذهب Gar‏ سیمون» إلى سرمان وی الامر 
من الزواج بنساء کثیرات . ولو كن متدینات » على آساس أن قانون الملوك 
عنعهم من الميالغة فى اقتناء الزوجات > وقد استغل الاسرائیل هذا الق فبالغ 
فيهء هذا إلى أن « رن Bog‏ » قد أباج AW‏ تعد الروجات بثير حدودء 
عل ألا تكن نساء فاسدات » هذا وقد أصدر الحاخام a‏ جيرشوم بر gg‏ 
( ۱۰6۰-۹۰۰ ) قرار حوالى عام ٠٠١١‏ مء بتحرجم تعدد الزوجات بالنسبة 
إل الیبود « الإشكتاريم » » لكن هذا التحریم لم ace‏ إلى الیبود « السفرديم » e‏ 


(۱) التوراة - سفر الامثال Typ‏ ۳۱-۱۰ 


= Yyy = 


وربما الذى دفح الحاخام م جيرشوم » على إصدار هذه الفتوى ما كانت تلاقيه 
الجاليات اليبودية فىأوريا مناحتقار المسيحيين لليرود سبپ تعددااز وجات(۱). 

وأما فى مصر ء فقد حاول الربائيون أن عصروا تعدد الزوجات فى أضيق 
تطاق « فجاء فى جموعة أحكامهم : ١‏ لا یفینی للرجل أن يكون 4 AEN‏ من 
زوجة « وعليه أن علق يينا على هذا حين العقد » و إن كان لا حجر ولا حصر 
فى مان التوراة » و ole‏ أيضا و إذا كان الرجل فى سعة من العيش e‏ ويقدر أن 
بمدل » آو كان له مسوغ شرعی جاز له أن يتدوج بأخرى » ۰ 

ومکذا يبدو واضحا أنالتعدد هنا مباح» ولکن الربائیین pand‏ .اشترطوا 
القدرة على الا نقاق « والقدرة على العدل بين الزوجات » أو و جود مرر شرعی 
لتعدد ااز وجات » عل أن عقم الزوجة عشر ستين ( إن كانت بكرا ) أو خا 
( إن كانت ثييا ) » برجب على الرجل شرعا ( عند الربانيين ) أن يطلقبا e‏ وها 
UL .‏ من الحقوق ق العقد » ولكن للرجل أن يدوج علیبا » إذا قبات » وكان 
ذا oo pote‏ هذا إلى جافب أن جنون الزوجة he ge‏ التى تبیح دند الربافیین 
الزواج علیپا » بشرط موافقة السلطة النشر بعية على ذلك OD‏ 


ولمل ما حدر الإشارة إليه هنا بالنسبة إلى رأى احبار اليبود فى تعدد 


(۱) تثتية ۱۷ : ۱۷ ء قضأة م :۲:۹۰۳۰ » صموئیل ان م : ۰۱۳ 
م. حاى بن شمون , المرجع السابق ب مواد 4ه ء مه » ثروت الاسیوطی : 
المرجع السابق ص -yrr‏ ۳۳۳ ء و کذا 

The Universal Jewish Encyclopaedia, 8, 1948, p. 584 — 5 

(Y)‏ م. حاى بن شمعون : المرجع السایق = مواد ۱۲۲ ۰ 4 ؤء عبد الناصر 
توفق العطار : المرجع السابق ص ۸٩‏ 


— YVA = 


ازوجات » أن واحدا منہم لم يكن وديا توراسا فى تفسيراته وأحكامه Ja c‏ 
نوا عاولون تلوین الشريعة اليبودية بالشرائمع الى كان یمیشون بين آصحایها s‏ 
AWE‏ «جرشوم» مثلاء KE]‏ يبدو مسيحيا فى اتجاهه نمو حریم تعدد الزوجات 
تحر ما تاما» يحم معيشته فى أوريا الكاثو ليكية e‏ بيا نری الحاخام « م. حاى بن 
شمعون » - thy‏ بالشريمة الاسلاه.2 » ».م معيشته فى القاهرة ‏ لا بتشدد فى 
التحريم برأى EU‏ جرشوم » بالوغم من مضی تسعة قرون على فتوى ال خیر 
بالتعرم التام a?‏ 

: cle stl (A) 

لم يعرف بنو إسر ال فى محلة الرعی نظام احارم من جبة الاب» فزوج 
إبراهم أخته سارة 6 واقترن ۾ رام » بعمته a‏ يوكايد ء O‏ كا أشرنا من 
قبل - وحقق الزواج من الداخل غرضا اقتصادیا » هو سفظ الروة داغخل 
المشيرة » ولا وزعت الاراضی بد غزو فاسطين » حظر على البنات الزواج من 
الخارج » وشاع IY‏ بابنة العم . 


وعندما تغيرت الظروف » صدر سفر اللاويين يوسع نظام الحرمات »حیت 


(۱) حسن Bb‏ : المرجع HEN‏ ص ۲۳4 

(؟) تكوين ۲۰ : ۱۲ وأما الصادر Ayo‏ فتختلف يشأنها » فمی ابنة آخی 
[براهم (ols)‏ على رأی t‏ وهي af ia)‏ على رأى آخر ء ومی dat‏ ملك 
حاران على رأى ثالث ( تاريخ الطاری ۱ ان الاثير : الكامل فى ath‏ 
۸۱ ان كثير : قصص le ۱۹۳/۱ AD‏ الفداء : الختصر فى أخبار 
الپشر ۴/۱ ) 


۵: 1 خر وج‎ (r) 


m %yq — 


حرم الزواج من الام والبقت و بقع البنت e‏ وبنت الاين » وامرآة العم لاب » 
eb yc dey Heiss‏ بتنباء وشت اينبا » والخاة وأمباء والاخت والعمة » 
Ls‏ وامراة الاب » وامرأة EWA pls gM‏ » وأخت الزوجة تقول 
التوراة فى سفز اللاويين : a‏ لا شرب إنسان إلى قريب جسده لیکشف العورة. 
أنا الربء عورة أبيك , وعورة أمك لاتكشف» إنها أمك لاتکشف عورتياء 
عورة امرأة أبيك لا تكشف » نبا عورة آبيك » عورة أختك بنت ha)‏ أو 
بشت آمك ء المولودة فى البيع أو المولودة خارجا لا تكشف عورا » عورة 
ابنة ابنك أو ابنة بتتك لا قكشف عورتها ۰ YL‏ عورتك » عورة بشت امرأة 
آييك » المولودة من أبيك » لا تکشف عررتهاء إا اخنك » عورة آخجت أيك 
لا تكسف » إنها قريبة أبيك » عورة أخت آمك لا تكشف » el‏ فربية أمك » 
عورة آخی dul‏ لاتکشف » إلى امرأته لا رب » إا عتك » عورة كنتك 
لا تکثیف » le]‏ امرأة ابنك؛ لاتکشف عورتها » عورة امرأة أخيك لاتکشف 
il‏ عورة أخيك » عورة امرأة وبتتها لا قكشف ء ولا تأخذ ابنة ابتبا ء أو 
ابنة بنتبا لتكشف عورما ۰ نا فريبتاها ء ai]‏ وذيلةء ولا تاخذ ab yal‏ على أختبا 
«pal‏ لتكشف عورتها معها فى حياتها O‏ , . 

وقد اعتمد still‏ دعل ما جاء فى سقر اللآوبين وتوسع العاساء الرباتیون فى 
الات e pd‏ « "بغد أن زالت ملكية الأرض » واشتغل الءبود cB sloth‏ 
واختق نظام العشائر » ولا الحاخامات إلى القياس » فثلا حرمت الترراة على 
الرجل أن يتذوج حفيدته » فاستنتج التلمود شمول التحريم للجدة » باعتبار آن 


الازول من الرجل [ل<نىدته يكون درجتين» يقاس اصهرد درجتين إلى جد ته. 


(۱) لامیون ۱۸ :۱۸-۱ 


277 A — 


ولکن من sel il‏ ‘ فاقد أجاز ار pall Osh‏ بون esl clash‏ 
الزوجة إذا توفيت » ذلك أن بحرم اسع بين الآختين فى التوراة والنلود على 
pl gaf‏ 4 الول Aias‏ إلى دفع leu g>‏ سال bel‏ 0 وه ذا لا تحقق متی 


. 0 الأول‎ ra i) توفيت‎ 


)4( مكانة المرأة الييودية : 


لم تكن مكانة المرأة هزيلة »كا قد يبدو » على الرغم من أثر البداوة فى النظم 
الاجتاعية pall‏ ية القديمة » فالزوجة كافت تتيع زه جباء ولكن المرأة كانت تیجل 
كثيرا e‏ ولا سا إذا كانت أما » وق الوصايا المشر STs‏ أباك وامك؛ لک 
تطول أيامك على الارض a O‏ دون تين بين الوالدين . 


ومن هنا » فرغم أن المرأة كان ينظر ‏ فى وقت ما عل أنها جزء من الال 
الموروث » وأن الرجل هو د بعل » المرأة (أى سيدها) » ورب الآسرة » ومن 
حق الرجل أن sl yalla‏ وقت» وآن يقترن بنيرهاء بين كانت المرأة لاتستطيع 
أن amg‏ بت الز وجيةء وهی مطالبة بالإخلاص للرجلء وليس ها حق وراثتهء 
رغم ذاك كله » UBF‏ المرأة الإسرائيلية تختلف عن مسكانة الامة » وذلك لان 
حق الرجل لا ينصرف إلى المرأة ذاتها ‏ إلى شخصية المرأة - وإما یتصرف إلى 
حيازتها » لک تضع له أطفالا » والرجل لا يستطيع أن يبيع امرأته » کا eo‏ 
أمته وابنته » بل إن الرجل لا يستطيع أن بیع أمته نفسباء أو سبية ارب » 


(۱) لادیرن ۱۸ : ۰ كروت الأسيوطى : الم سبع السابق 
ص ۲۲۸ - ۲۲۹ 
)۳( شروج ۲۰ ۱۳ 


— ۸ — 


إذا ما انخذها سرية له » غير أن المرأة مازمة بالذماب مع زوجبا » والعمل معه 
کمیدین سدادا لدين » وذلك Sah‏ ست سنوات () . 


وكان للمرأة الإسرائيلية حق الملكية » وخاصة أشيائها الحاصة » فبی SG‏ إلى 
بيت الزوجية, ومعبا المنحة قد تمنحبا لها أسسرتهاء فضلاعن Yaad‏ أو CNEL)‏ 
وهكذا لم يكن مركر المرأة الإسرائيلية سیتا جدا ۰ فكون المرأة ملك الرجل » 
لبس نقيصة لما كروجة ء Us‏ كأنى » لا كانت قبل الزواج ملكا bea‏ وكان 
له الق فى US bas‏ ان برغب فى شرانا(۳) , والطاعة العمياء ارب الاسرة 
ما كانت مفروضة أيضا على De Th‏ )3 كان الاب علك على أولاده حق الحياة 
والموت » يقتلهم إذا شاء e CO‏ أو يقدمهم قربانا لارب OD‏ بل إن a‏ ذا الق 
نما کان يمد إلى كل من پمیش فى كنف الاب div‏ ~ مثلا - أن عرق زوجة 
ابنه إذا زفت 9 وأما المرآة ( الزوجة ) فقد كان لها دون بقية أفراد أسرة 
الرجل ‏ فى أهلبا وأقارها درع یقیبا شرعاديات الزمن . 


وعل أى حال » فلقد يلغت المرآة - رغم ذلك كله مكانة جعلت قيسسائل 
بأ كلباء تنسب إلى أمباتها » ومن ثم فبتاك الكثير من الشواهد القدئة الى تذكر 
سلالات من پى إسرائيل نسبت إلى الام » هذا فضلا عن أن الام الإسراثيلية 


SI )۱(‏ ۲۱ : :۱ + خروج ۲۲: ۳۰۲ 2 لاویون ۲۵ : ۰4۷۰۲۹ 
فژاد حسنين : الرجع.السابق.ص ۱۰۳ - ۱۰6 

et Ye CHET 4 + ONT YE CYTE ۲-۱: 11 تکوین‎ (Y) 

۳۷: 4۲ غردج ۷:۲۱ (4) تکوین‎ (r) 

۲۵ : ۳۸ تكوين ۱۰:۲۲ () تکرین‎ (o) 


~ YAY = 


إنما ظات قرونا تحتفظ يفسية بقيبا GS)‏ (۱) . 

وهکذا وصلت المرأة الببودية ‏ فى بعض الاحابین » وإن كانت قليلة » بل 
ke,‏ نادرة - J]‏ أعظم المناصب فى التاريخ الیپودی - Call‏ والسیاسی - وطیقا 
ارواية التوراة ؛ فإن النبوة الإسرائيلية لم تكن أبدا مقصورة على الرجال 6 دون 
النساء » فلقد تنبأت المرأة ‏ ک تفبأ الرجل » بل إن ظبود الثبيات الإسرائيليات 
نما قد بدأء حتى قبسل أن يصل البرود إلى فلسطين > ومع ST‏ فبوات اليبود 
label,‏ وی سا نبوة الکام » عليه السلام » کا استمرت المرأة تقنبأ فى 
[سرائيل » حى قبل السى البا بى يقليل OD‏ . 

ولعل ه مرم » - أخت هارون وموسى - كانت آول نية فى ديانة ود , 
تقول التوراة ٠‏ « فاخذت مرم النبية - آخت هارون- الهف بيدها » وخرجت 
جع النساء وراءها بدفوت ورقص » وأجابتهم مریم ر عوا OM‏ فانه قد 


. » OO تعظم‎ 


0 
وهناك من عصر القضاة « دبورة » النبية » Ue sy‏ كانت a‏ حنة, آم صموئیل 
ألنى ء نبية كذلك» وأما s‏ خلدة » امرأة « شأوم بن تقوة بن حرحس » » فقد 
كانت نبية مشمبورة على أيام الملك « يوشيا » ( (ped ۰4 - 54٠‏ بل إن الملك 
اليبوذى نفسه - Kem‏ كان إرميا لني ( ٩۲٩‏ - ۰ قم )ء غارقا فى call‏ 


A. Lods, ISracl, From its Beginnings to the Middle of (1) 
the Eighth Century; London, 1962, p. 192 
 ليئارسإ أنظر : د بيرى مبران : النبوة والانبياء عه بى‎ )۲( 
۷۷ - ۷۱ الإسكندرية ۱۹۷۸ ص‎ 
خروج ۱۵ :۰۲۰ عدد ۱۲ : 0ه‎ (Y) 


— ۳۸۴ — 


ولا يقنبأ إلا بالمصائب الى سوف JE‏ باليبود ‏ لم يحلد آمامه إلا Aal aiaks‏ 
(aig‏ لهء وذلك اما كانت فا يرى . JST‏ استعدادا - بفضل طبيعتها الأنثوية 
- على کشف رحمة الله OD‏ ومناك « حنة بنت قتوگیل» - من سبط أشير OD‏ _ 


6 كافت زوجات skai‏ » بدعون iL]‏ نباد ٩(‏ . 


هذا إلى أن المرأة الإسرائيلية قد أخذت مكانها كذلك بين أنبباء إسرائيل 
الكذية » ومن عم فقد كان هناك نیسات كاذبات ‏ کا أن هناك ju  ةبذك wi‏ 
» بوعدية » النبية (© , 


وأما من الناحية السياسية ء فالتاريخ الیبودی عدثنا أن المرأة قد بلغت فيه 
- فى بعض الا"حايين ‏ شأوا ble‏ » حى أصبحت زغيمة قومبا تارة » بل وقد 
جلست على عرش إسرائيل » تارة أخرى ء ونقرأ فىالنوراة عن شخضية ظبرت 
فى pac‏ القضاة » تعد دون شك - من أقوى شخصرات ذلك العصی وأعنى بها 
« دبورة » زوجة «فیدوت» من قبيلة آفرام» وال فالت ولاء قومبا وزعامة,م» 
حتى آنپا أصبحت د قاضية إسرائيل a‏ متخذة لها مركزا عند D a‏ دبورة » -بين 
الرامة بيت إيل فى جبل أفرايم -(0) . 


(۱) ملوك ان ۲۷ : 16 ء أخبار أيام ان tye‏ ۲۸-۲۰ قاموسالکتاب 
المقدس 044/١‏ » باروخ سبینوزا : المرجع السابق ص ۱:۳ e‏ حسن ظاظا : 
المرجع لابق ص ۲ » وکذا 45 C. Roth, op- cit, p.‏ 

۳۲/۱ لوقا ۲ : جم - ۰۳۸ قامرس الكتاب المقدس‎ (y) 

٩0۲/۲ ء تاموس الكتاب المقدس‎ ٠: ٦ یا‎ (t) ۲: [شعياء م‎ (p) 

(ه) فضاة ع : 6 ۰۹۰ قأمرس الکتاب المقدس ١‏ / ۲۹۸ ۰ حسمن ظاظا : 
المرجع ابق ص ۲۸ - ۲۹ 


= YAE = 


وقد تامت د دبورة » بالدعوة إلى العمل الموحد ضد السكنعانيين » وكان 
و باراق » أول ye‏ لى نداءها . وجمم القوات الإسرائيلية عند جيل د تابور » 
ق آرش الیل شت دارت رحى الحرب بين « تعناكء و ١‏ بجدو » عل 
سفاف خر «قیشون » ۰ وأنجز الإسرائيليون نصرا كاملا على عدوم » سجلته 
دبورة فى سفر القضاة من التوراة (6۱ . 

ونقرأ فى التوراة عن نساء کات طن IKa‏ عظيمة عند آزواجین » فاقد 
استطاعت « بتشبع » الجيلة ؛ و الا ثيرة عند زوجبا داود » أن تلقل عرش 
(سرائیل من « أدونيا « الاين لرایتم لداود- إلى ولدها سلمان - الابن 
الماشر  ©9‏ وكانت » إيزابيل » 'بنة ملك صور c‏ ذات شخصية قوية » ومن ثم 
s‏ استطاعت أن تسيطر على زوجم الاك الببودی «أخاب. A6)‏ هبرقع 
بل نا إنماقد فرضت -أوكادتعل إسرائيل نظام الک serdar Ul jail‏ ها 
lee‏ يحل عل « يووه » رب هود فى ملكة [سرائیل » حتى أن زوجها , آخاب» 
a UE) deni‏ قد عبد Jad‏ وسجد له , Gil 6 t‏ له law‏ فى السامرة » ماصمة 
إسرائيل e‏ کا أقامت د Jalg)‏ » لنفسها حاشية من أفبياء السوارى » يلغ عددها 
۰ نیا () . 


(۱) فضاة ۽ : و و ۽ وم » وكذا 

W. F. Albright, The Biblical Period, 1963, .م‎ 122 

S ماوك أول ۰۵۲-۱ #د-ییوی مہران: إسرائيل  الكتاب‎ (x) 
Vto «VEE VED - ۷٤۰ التاريخ ص‎ 

(0) ملوك أول Yete : m‏ ۱۵:۱۸ ءج كرنقنو : الحضارة الفينيقية 

ص 4لاء وڪڪزا = 


تسس 


= Yio — 


وليت الآمر اقتصر على ذلكء فان ه عثليا » - ابنة Ke}  باخأو Joly)‏ 
قد تزوجت من د يهورام » ملك بوذا ( ۸4۲-۸۵٩‏ ق.م) ( » ثم سرمان 
ما انتبرت قتل وادها ه آخزیا » aty)‏ ق.م) فى de‏ ضد م حزائیل » ملك أرام 
فى « راموت جلعاد » Ze OO‏ قتلت أبناء الأسرة المااسكة فى بوذا » واطنت 
نفسبا ملكة E elt sshd‏ أعلنت عبادة aJa‏ كديانة رسمية فى دويلة COA ge‏ 
بل إن » سيسل روث » E)‏ يذهب إلى أن هذه المرأة القوية ء Ui)‏ كانت تخعلط 
لاقامة آسرة ملكية جديدة فى أورشلم من موطن bel‏ ( صور ) Ë)‏ فہی - كأ 
تعرف ‏ من أم صورية » ols‏ إسرائيل» ثم هی فى نفس الوقت زوج ملك 
doe‏ وأم ملك هوذى MIS‏ . 


وعل أى حال » فلقد استمرت «عثلياء تجلس عل عرش يووذا ست سنوات 
e )*( (pod ۸۳۷ - ۸:۳ (‏ ثم انتبت حياتها Ua)‏ بمزامرة من الجيش » أو بتمرد 
عام ضد عيادة البعل C)‏ . 


«= Cecil Roth, AShort History of the Jewish People, London, 
1969, p. 25 


Martin Noth, The History of ISrael, London, 1965, p. 242 
+ : ۲۱ ملوك ثان م : ,مو ء آخیار أيام ان‎ (1) 
q- آخبار أيام ان ۲۲ : ه‎ » ۲۵ - ,۷ : 4 ob ملوك‎ (y) 
AKETE PE vy ol آخبار أيام‎ » °١١ ot ماوك‎ (r) 
I, Epstein, Judaism, 1970, p. 7 
C. Roth, op- cit, P. 32 (£) 
William Foxwell Albright, The Biblical Period : وقارن‎ (e) 
From Abraham to EZra, N. Y, 1963, p, 116 
ووء وكذا‎ -  : م٣ ملوك ثان ۱ ۱ : و - ۲۱ > أخبار أيام ثان‎ (a) 
A. Lods, op—cit, P. 348— 385 


— 


وق عبد المكابيين جاءت ه سالوى الکسندرا » لتجلس على عرش البو دية ء 
و Bal‏ سنوات تسم (pod War)‏ بعد زو جما «الکسندرجانی» (۰3۷5-۱۰۲ع)» 
وبدهى أن اعتلاء , سالوی » العرش » [نما يشير إلى مكانة الرأة المتازة فى 
حياة اليبود فلك الفترة» إذ أن كلا من ولديا ,هي ركانوسء و «آرسطویولس» 
[#ا كان صغيرا c‏ وق حاجة إلى وصى يدير شون الدولة نيابة عنه » وهكذا 
أصبحت , سالوی » ملكة على Sot‏ )$( . 


سے 


M. Noth, op—cit, p. 387-388 (1) 
C. Roth,fep—cit, وكذا 82—83 ,م‎ 


۱ سب رایع‎ UI 
الننظيم السيامى والاقتصادى‎ 
و القضاشی والعسکری‎ 


اميل ول 
التنظيم الس اى 


(۱) ماقيل الملكية a‏ 

کان العبرانيون ‏ عندما وصاو ال فاسطين ‏ قد (نخرطوا فى قبائل وعشائر 
nls‏ » شام فى ذلك شأن 4% الساميين » ومن م فالتاریخ that‏ عن BY‏ 
عشر سبطا ينتسبون إلى أبنا. يعقوب الإئنى OP te‏ من زو جاته الآربع 29 . 

obs‏ عدد أعضاء العشيرة يصل إلى CO paras SUM‏ وشاری أعضاقها 
فى الحقوق والواجبات » وياتدمون بالاخد بالتار » ويتعرضون لثأر الغير 6۵ » 
فالشيرة هی الوحدة الاجتاعية » [وه بعتقد أعضازها أهسم من دم واحد s‏ 
ويعتبرون آنفسیم cd gel‏ و تقوم الرابطة prg‏ عل أساس من‌التضامن الاجتیاعی» 
ومحتفل Ly‏ عن طريق اغتان « الذى بولد رابطة الدم بين العضو والعشيرة s‏ 


(۱)هناك ما يشير إلى أن العدد اثنىعشرء ر ما كان أ نظريا ء أكثر منه حقيقة 
تاريخية » ومن ثم رأينا التوراة » إما آنا تذكر بعد ذلك لاوی »وم 
يدكر « بیت پوسف » كسيط واحد فقط » وعرة SRY‏ د لاوى» وهنا يقسم 
بيت یوسب إلى سطين : أفريم ومتمى ( عدد ۲۰/۱ ) - 

(۲) بنوليئة , راؤيين وشعون ولاوى Bons‏ ويساكر وزیولون ) وبنو 
راحيل ( يوسف وبنيامين ) وبنو بلبة ( دان ونفتالى ) وبنو زلفة ale)‏ وأشير) 
( تكوين ۳۵ 0 

[۳ : ۲ : ۱6 تكوين‎ (V) 


— 


eas‏ المشيرة الا عضاء من آحرار وعبيد ( وم عادة آسری حرب ) م الجيران 
wl)‏ £ ( . الذين ستجيرون ol‏ أعضاء العشيرة , وباوذون jale‏ '( ۰ 


ول تكن هناك سلطة عليا فوق العشيدة . تؤدى إلى تماسك القبائل , بلکانت 
كل عشيرة تهم على وجببا e‏ وفقا مواها » و Lait‏ مثل هذه السلطة إلا فى عبد 
مومى » عليه السلام » بعد أن أقام بنوا اسرائيل فى «أرض جاسان» » واجتمعوا 
فى ص«يد واحد مدة طويلة » تزيد عن أربعة قرون ء واحتاجوا إلى قدر من 
التنظيم السيامى » لتنفيذ خطة AE IFN‏ عصر e‏ واغتصابكنعان » فغدا يشرف 
عل القبائل والمشاتر الشیوخ(؟) ( الركانم ) ء کا عاون مومى بلس من سبمينر؟)» 
بناء على نصيحة من « شعيب » - النى العرفی - فى فظر القضايا الثانوية . و ببقیدو 
المرجع Je‏ » ما يدل على النى العربى GM]‏ تقدم موسى فى عقيدته الإلهية » 


)1( ثروت الاسیوطی : افرجم السابق ص۱۵۱ - yoy‏ وكذا : خروج 
95-904 ۰ تکوین ۳۵ : ۱۵ وما lasm‏ 
وكذا L. G. Levy, opi, p. 67 F‏ 
وكذا F‏ 221 .م A, Loda, op-cit,‏ 

(۲) خروج ۳ :۰۱۸ ۱2:۷ عدد ۱۱ CENTS‏ ثرو تالأسيو طى: 
المرجع السايق ص1۲ . 

aby Ti )۳(‏ إلى مومى خطأ تأسيس ما يسمى عادة با محكة العليا آو 
السنهدرين » صحيح أن موسى اختار سيعيزه مساعدا له من شیوخ po)‏ اميل » 
ليساعدوه فى تنظيم شون الدولة » ولكنه لم بقع قاتونا بتأسيس جماعة س سيمين 
عضواء بل على المكس » فلقد أمرأن يقوم كل سبط ف المدئية gh‏ عيتها له » 
بتعيين قضاة للفصل ف النازعات » طبقا للقوانين ای وضعبا هو نفسه ( پاروخ 
سبيتوزا : المرجع السابق tron‏ ) . 


ست ۲۵ سب 


وعله تبلیغ الشريعة » وتنظم القضاء فى قومه(0 . 

عل آن ه باروخ W} » (pravy = ۱۹۳۲( » ede‏ يذهب إلى أن موسی 
لم يكن له الاق فى انتخاب خليفة له , وأن oy poll‏ [نما پسیئون ترجمة الابات 
( عدد ۲۷ : ۲۳۰۲۹ ) ء والق لاتعنيان أن موسی قد أوصى يشوع أو آمده 
بتعلیات » و(عاتعنیان أنه نصبه قائد! أعلى » وهذا شائع دابا فى الكتاب 
ااقدس CO‏ ء ومن 2 يذهب و سبينوزا » بعد ذلك إلى أن موسى لو كان قد 
اختار له خليفة » لاخذ عل عانقه مبمة إدارة شئون الدولة » أى كان له وحده 
حق مخاطبة وه ( الله ) فى خبائه » و بالنالى كانت له سلطة سن القوانين AAJ y‏ 
وإعلان ارب وإقرار السلام » و تعیین القضاة » واختيار خليقة له » أى له 
بوجه عام » القيام بجميع وظائف الساطة العليا » ومن ثم يصبح الحم فى[سرائيل 
ملكيا » مع فارق يسير e‏ هو أن الملكية العادية تقوم على تنفيذ مشيئة آفية 
خافية على الماك نفسه على حين تقوم دولة العبرانيين - أو يحب أن تقوم - طبقا 
لمشيثة Nad}‏ حيت إلى الملك وحده؛ وهو فارق يزيد من سلطة الملك » ولا يقلل 
منبا شيئا . 

أما الشعب فإنه يكون فى كلا النوهين من النظام الل اضما » جاهلا 
بالمشيئة الإلحية » ذلك لانه Ie]‏ يعتمد فى hE‏ على EB‏ الملك » و dos‏ منه وحده » 
ما هو مشروع c‏ وما هو غير مشروع ذلك لان اعتقاد الشعب ob‏ جیع آواس 
الملك AI old} Ue]‏ من alt‏ أن يزيد من خضوعه له » لا أن يقلله . 

)1( خروج tye‏ + عباس العقاد : الثقافة العربية أسيق من BUS‏ الی ونان 
والعبريين ‏ القاهرة pare‏ ص cae‏ باروخ سبیتوزا : رسالة فى اللاهوت 
والسياسة » ترجمة حسن حنفى - القاهرة ۱٩۷۱‏ ص4۰۰ ۰ 

(۲) أنظر : خروج ۱۸ : ۰۲۳ صموئيل أول ۱۳ : ۱۵ یشوع ۱ oa‏ 
صموئيل أول ۲۵ : ۰۳۰ 


- ۲۲ — 


عل أن مومی - عليه السلام - لم يختر خخليفة له على م ذا النحو » وترك 
لخافائه درل تدار شئونما ,طريقة لايمكن وصنبا بأنها نظام شعى؛ أو ارستقراطى» 
أو e Sb‏ بل هی نظام م ثیوقراطی » ٩(‏ . 

UL,‏ ما كان الامی؛ فلقد استقر الاسرائیلیون ق‌فلسطین بعد حين من‌الدهی 
وقد آدى هذا الاستقرار إلى Cli]‏ تغييرات جذرية فى تنظیات هؤلاء الیدو, 
الغزاة gaye‏ ثم فلم تکن القبائل SU‏ نة من بحوعة من عشائر » بقادرة على 
الاستقرار كجاعة dal jo‏ فى جبة واحدة ک) فعلت قبائل مذی ودان =O‏ 
eter kn‏ قبائل أخرىء مثل معون ولاوىء وتضاء‌ات قبائل مثل در اق بين»9»© 
وهبطت ماكير وجلماد من قبائل ‏ على أيام دبورة »6 فاضحت بطون » بل 
جرد عشيرة ( مشباحاة = Mishpahoth‏ ) فى تاريخ الا نساب التقليدى D‏ . 


ومن ناحية أخرى » فقد ازدادت أهمية قبيلة د Bigg‏ » » سبب امتصاص 
هذه القبيلة اليرودية لعناصر IAS‏ » كالقينيين ow aly‏ واررحتلیین 6D‏ 
والقبائل شيه اليدوية التى امتصتها بوذا على TESSIE jash cll‏ 
وقد صورت هذه القبائل فى تاریخ الانساب » وكأنها قد تحدرت من ہو ذا OF‏ 


)+( باروخ سبينوذا : المرجع السابق ص 4۰۱ 

۱ سم‎ ۱۷ õlas e gye gy عدد ۳۲ : وم‎ TAH NE : ۱۷ شوع‎ )۲( 
۱۷ - ۱6 : 0 قضاة‎ (¢) + 2 ۳۳ Us )۳( 

A. Lods, op—cit, p, 391 بشوع ۱۷ :۱۳-۱ وکذا‎ (o) 
آنظر : عن هذه القباگل : تمد بيوى مپران : إسرائيل  الکتاب الثانی‎ (4) 

۵۷۸ — 2۷۲ ص‎ 
: وکذا‎ oo- ۳۳ ۲۷۷-۲۵ c Ye -۱۸ 4 ۹ : ۲ آخبار أيام أول‎ )۷( 
A. Lods, op—eit, p. 1 


YAP =‏ سب 


وت قبيلة « بيت يوسف » إلى درجة أنها قد أنقسمت إلى قسمين و.رزت 
هنبا قبائل أفرايم ومفسى » و « بفيامين » ( ابن اليد المنى ) cot‏ الجنوب وهو 
اسم له نفس معن أليمن ‏ آی جنوب شبه الجزيرة العرية ) » وهو دون شك 
المنطلق الجتوى د لبيت پرسف » القوى » وإن كان هذا التقسم - فيا يبدو لم 
يتم إلا بعد الاستيطان فى فاسطين بقترة طويلة » ذلك لان الجد !لا کیب (بفيامين) 
إثما قد صور - فى التقاليد ‏ كوافد لاحق فى کنعان M‏ . 

ومن م قبناك افتراض بان بعض الفبائل الإسرائيلية النى جاءت فى قوام 
التوراة » لم تظور فى الوجود حى لمحظة استيطان كنعان» ومن ثم فقد میت بأسماء 
الما كن الى احتلتبا « ومنپا - على سبيل المثال ‏ بعلماد و بفيامين وأفرايم » هذا 
فضلا عن أحماء أشير ويبت يوسف » وفيا بعد شمعون ودان » قد صورت قبا 
بعد على ما KE]‏ كانت موجودة ف البلاد على أيام تحوتمس الثالك وسبتی الأول 
ورعسيس الثانى ‏ ومن ثم فربما كانت هذه أسياء لقوم من الکنمانبین » أو حى 
آمیاء SUT‏ كتعافية (0) . 

وأيا ما كان الامس» فلقد اغتصب العیرانیون أرض د call‏ والعسل » » الى 
عبدتها السواعد الكنعانية بالجد والعرق والکفاح » وتم تقسم هذه الارض الق 


(۱) تكوين ro‏ :۰۲۰-۱۹ 1355 391 .م A. Lods, op—cit,‏ 
(0) أنظر : تيودور رويفسون : المرجسع السايق ص ayah‏ عد بيوى 
مہران : إسرائيل ‏ الكتاب الاول - التاريخ ص ۲۸ - ۲4۷ » فیلب حت : 
hl‏ جع السابق ض VAY‏ « وكذا 360 .م Stanley Arthur Cook, op- cit,‏ 
وکذا 34 .م ,1925 W M.F. Petrie, Egypt and Israel London,‏ 
وكذا 392 ;4951 ,46 .م A Lods, op—oit,‏ 


am VA £ oe 


استولت عليها القبائل الإسرائيلية مق الفوو » والامر WIS‏ بالنسبة للادضص 
الى gare‏ غزوها . 

واستقر بنو [صرائيل فى ربوع OS‏ وبق pran‏ على ولائه حرفة الرعى 
فى المضاب الجنوبية » فى حين تحولت pre‏ إلى فلاحة الآرض وزراعة 
الميوب » وشرع هؤلاء الرعاة فى تطبيق أنظمتبم المتعلقة بالملكية doit)‏ 
للارش O‏ ونقرأ فى التوراة أن الآرض المفتوحة [عا كانت تقسم على [حدى 
عشرة قبيلة من قيائلبم الاثتى عشر › ku‏ وزعت الفبيلة الثانية عشرة - وهی 
قبلة لاوی - على القياءل الاخری للخدمة الدينية » وهذه القبائل UE]‏ كانت 
پدورها تقسم إلى عشائر i‏ ولكنها تتجمع حول Sor‏ مركزى فى « شيلوه De‏ 

وبدأث الاسباط المتميزة ‏ بعد تقس الارض - أقرب إلى الدولة ال حليفة » 
منبا إلى الدولة الواحدة » صحيح أنه بالنسبة إلى الدين » كان يحب النظر إلى 
العبرانيين على أنهم Ul‏ واحدة ‏ أما بالفسبة لملاقة کل سيط بالاخر » و حقوقه 
ald‏ . فقد کانوا آسباطا متحالفة 0© . 


وهكذا Jb‏ بنو اسرائیل یتیمون فى بداية استقرارم فى فلسعلین يتبعون ٠‏ 
التقسم القبلء و استمرت العشائر السابقة جور الحياة الاجعاعية» غير أن امروب 


(ر)عدد ۵۲:۲۰ ote‏ ۵4:۳۳ ۳: ۰۱۳ ثروت الآسيوطى : 
المرجع السایق ص ۱5۸ - ۱14 
(Y)‏ سبقينو موسکاق : الرجع السابق صن ۱:۰ و کذا 
39—60 .م ,1930 ,1۵1 M, Noth, Das System des 701۶ Steomme‏ 
(r)‏ بادوخ سبینوزا : المرجع السابق ص 4.4 
وكذا 1015 M. F. Unger, op—cit, p.‏ 


= {40 == 


المتكررة ضد الفلسطيفيين [نما قد اضطرتهم إلى أن يسندوا ‏ من وقت لاخر - 
الرياسة إلى شخص واحد » أشبة KN‏ الحرى والرءم الدينى » أطاق عليه لقب 
« القاضى » » حی عرفت هذه الفترة بعصر القضاة (۱) . 

و لمل من الآهمية كان أن بءض العلباء نما قارن هذا النظام القبل العيراق 
عجلس « الامفکتبون » ( amphictyony‏ ) الیوتاتی ۰ والذى يقوم على ميدأ 
عال من الر کز بة الديفية » وكانت سلطة الكاهن الا كبر عظيمة » ولكن من 
المبالغة آن‌نز عم وجود حكومة «ثيوقراطيةء » فان ساطة القضاء لم تکن سياسية؛ 
إذ كان القاضى بتصدر القوم فى أثناء الأزمات ء وقد ظل هوّلاء القضاة عکون 
العبرانيين طوال القرن ونصف القرن (۳) التاليين دخو لمم فلسطين» وکانت سلعة 
القعناة عارضة محدودة sall‏ والمدة » وهی ق هذا النظام قذ کر تا ساطة زعباه 
النظام البدوى الذى تتمیز به الحياة السامية فى مراحلها الاقدم عمداء وكانتسلطة 
القضاة تعتمد آساسا على رضا الله عنبم وتأییده لحم » ومن ثم فقد cat‏ هذه 
الفترة » عصر الرضا Cheismatio Age ( » ib ji‏ ) © . 

وم يكن القضاة قضاة بالمعنى الفبوم ٠‏ ولم یکونوا مشرعين بالمعى القديم » 
و Le]‏ کانوا طيعة من الابطال ا محاربين والمنقذين e‏ أفامهم الرب « لیخاصوم من 


Ernest Renan, Histoire du Peuple d’ISreal, Paria, 1887, (1)‏ 
p. 293‏ 
وكذا 3867 cit, p.‏ - و۵ A. Lods,‏ 
(ب) أنظر الاراء الختلفة عن هذه الفترة : AF)‏ ببوی مهران : المرجسع 
السابق ص Wo‏ 
(Y)‏ سبقینو موسکانی : ا مرجع السابق ص ١41١-14.‏ 
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يد ناهبييم » » ول يكونوا خلفاء لبعضیم البعض > بل إننا نشد أكثر من 
واحد فى وقت واحدء « وم يكن فى بى إسرائيل ملوك فى تلك الايام » حتی 
إذا كانوا من الكبنة » » وكان الواحد منهم يطلق عليه أحيانا لقب « ملك , أو 
, قاضى » (6۱» ذلك لان لفظ «قاضى» (شوفط) LE]‏ يستخدم فى سفر «راعوث» 
معنى « وال » أو د حاع o a‏ لکنه يرد فى اسقار آخری - مشل عاموس = SX‏ 
و ملك ‏ (۲) . 

هذا pity‏ من مةددمة سفر القضاة أن القاضى كان يتمتع GE‏ مقدس عنحه 
إياه ه وه » - رب إسرائيل ‏ بپدف تحرير الشمب من معصية ار تکیرا 6 فعاقيه 
موه غذه الخطيية » وأسامه إلى طاغية مستبد ء ثم تاب الشعب ‏ فنفر له » وقد 
تكرر هذا الصينع أربعة عشرة مرة O‏ » فيا بين موت يشوع » وتولية شاؤل 
عرش إسرائيل » فحکام الجتمع الإسرائيلى فى تلك الاعوام کانوا يسمون 
د القضاة » لآن كلا منبم LA]‏ كان يصدر حکا على الام المستبد المذل للجتمع 
الإسرائيل » وذلك بتحرير هذا اجتمع من ظل الظالمين 0 . 

والحق You)‏ تمد واحدا من القضاة استطاع أن ببسط سلطانه ext de‏ 


(۱) جيب ميخائيل : المرجع السابق ص ۳۲۵ 

(؟) عامرس ۲ : م » تثفية ۱۷ : ۱۲۰۹ 

(r)‏ دأماهؤلاء القضاة فبم : عثنئيل بن قناز واهود بن جيرا وشجر 
بن عناة » ودبورة » وجدعون » وإبيالك » وتولع » ويائير الجامادى» gtis‏ 
الجلعادى » وعبدون بن هليل البرعتونی 6 وشعشونء وعالی Jail)‏ : محدبیوی 
مہران : [رائیل - الکتاب الثانی - التاريخ ب ص 1۳۰ - 10۷ ) 

0 فؤاد حستین : إسرائيل عر التاريخ ‏ الجزء الأول ص ۱۷۰ 


- ۳۹۷ — 


یی إسرائيل » فكل واحد من هؤلاء الحكام والشيوخ Me)‏ كان يقسل قبادة زمرة 
واحدة e‏ عندما aag‏ هذه الزمرة تجدیدا pth‏ ؛ وهو إذا ما كتب له النصر ء لم 
عتفظ حی isla‏ تلك الزمرة (۱) . 

وهكذا say‏ واضحا آنه لم قم أحد ‏ بعد وفاة موسی » عليه السلام - يكل 
میام السلطة العليا » ومن ثم فلم يكن تصريف الآمور فى دولة الهبرانيين يعتمد 
على مشيئة سان واسد e‏ أو حتى مجلس واحد » وکاں بعض منبا من اختصاص 
سبط ما » والیمض الاخر س اختصاص بقية الاسباط 6 وکا يع الاسياط 
نفس الحقوق » ما يدل بوضوح على آن‌نظام الحم بعد و فاة مومى لم يكن ملکیاء 
ولا ارستقراطياء ولاشعسا ء و إا كآن ثروقراطا 29 . 

ومن هنا لم يتألف من الفزاة فى يوم من الایام أمة واحدة » بل ظلوا زمنا 
طويلاء يو لفون الی عشر سبطا c‏ مستقلين استقلالا واسعا أو صيقا a‏ نظامیم 
وحكبم لا ومان على آساسر. الدولة . بل على آساس الحكم الا بوی فى الاسرةه 
فکان شیوخ العشار grate‏ و مجلس من ol KH‏ هو الحكم الفصل فى شون 
القبلة » وهو الذى بتعاون ممع الفبائل الاخری » إذا ألجأتهم إلى هذا التماون 
الظروف الفاهرة . الى لا مفر من التماون KOIR‏ 


قاسم ييح کت دک هتسه 


shin gr (+)‏ لومون : الپودق تاريخ امضارات الآولى ‏ ترجمة عادل 
yny sala. 5.65‏ ص ۲۵ 

(۲) بادرخ سبينوزا : المرجع السایق ص ۷ء ۽ 

. ول ديورانت ۽ قصة الحضارة  الجزء الثافى - ترجمة مد بدران‎ (r) 
۳۱۷ ص‎ ۱۹۰۱ Zola 
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(۲) الملكية الإسرائيلية: 


وثمر الآيام ويدرك الاسرائیلیون » أن الظروف a‏ بهم [نما تمت عليهم 
الوحدة , والإلتفات حول شخصية واحدة » وإلا ذهبت رم » وطردوا من 
فلسطين » فقد كان الكتعانيون من تاحة » والناسطینیون من فاحية أخرى » 
يضعون بنى إسرائيل بين شق الرحى 6 كذلك كان المديانيون والواییون 
والعمونيون والارامیون لا مکفون عن الاغارة على حدود إسرائيل » فضلا 
عن الفرقة الق كانت GF‏ بى [سرائیل من الداخل D‏ . 

وهكذا تجمعت الظروف الضرورية لقيام المكية الإسرائيلية » وقد كان 
ضغط الفلسطينيين على الإسرائيليين واحدا من أقوى العوامل الكثيرة لتجميع 
قوی ينى إسرائيل . وإنشاء a Se‏ وتنصيب ملك عليبم » ومن ثم فقد اهتيل 
الإسرائيليون فرصة اشتداد ارب بينهم وبين الفلسطینبین فأنشأوا لهم ملكة , 
ورعا كان الأصح أن تبديد الفلسطينيين للسكيان الإسرائيلى من أساسه » ENE]‏ 
هو السبب فى قيام الملكية الإسرأئياية ۲0 . 

وتتجه التقاليد العبرية القديمة إلى أن E) » EM‏ كافت Lye‏ ويركة على 
الشعب الإسرائيل » بيا ترى التقاليد المتأخرة (الحدث) فى الملكية لمنة حمات 
پاجتمع الاسرائیل » فباعدت بينه وبين الله ¢ وتقاسته المصائب والنكيات » 


(,) سيقينو موسكانى : الم جع LS‏ ص ١4١‏ ء وكذا 
O. Eissfeldt, op=cit, p. 570‏ 
(Y)‏ عن قيام الملكية الإسرائيلية : أفظر : جمد بيوى مبران : المرجع السایق 


ض ۱۱۱ - 111 


وو 


وبدهى أن أصحاب الاتجاه الاخير . LE]‏ م أصحاب السلطان الکبنوق » من 
رجال الدين ۰ الذين يعرضون بنظام الحم فى إسرائيل ء ويحاولون توجیبه إلى 
الوجبة الق تروق لهم » ومن ثم فان وجبة النظر الآخيرة هذه le’) e‏ تذهب إلى 
أن [سرائيل ما كانت فى حاجة إلى النظام الملى ‏ ذلك لان كل ما كافت إسرائيل 
فى حاجة [ليه لإقرار النظام وسلامة ELI‏ نما كان متوفرا لديها قبلقبام ASI‏ 
فقد كان على رأس الجتمع الإسرائيل ربه يبوهء الذى SE‏ عن طريق خدامه من 
رجال کینوت - أو بالاحری عن طريق کب السكبنة ‏ ولا كان القاضی یرم 
پشئون [سرائیل المدنية - و خاصة الحروب ومن ثم فان الكبانة نما كانت تری 
أن اختیار إسرائيل النظام S‏ » نا هو رفش اسلطان « هوه » — رب 
إسرائيل ‏ وتقليدا الشعوب الوئفية الجاورة ى شاءت أن تستیدل « املك » 
بالقاضى (۱ , 

وهكذا ترى ه صموكيل» النى يتردد كثيرا فى إجابة شیوخ إسراكيل؛ عندما 
ما أتوا إليه فى د الرامة » يطلبون منه » أن « اجعل لنا ملكا gas‏ لنا كسار 
الشعوب  »‏ بل « لقد ساء الام فى عینی صموئيل» وهنا تحدثنا التوراة أنالرب 
نما فد حاطیه قائلا  :‏ امع لصوت الشعب فى كل ما يقولون لك » bel‏ 
يرفضوك » بل بای رفضوا ء حى لا أملك ope‏ » . 

على أن هناك انجاها آخر » يؤيد قيام الملكية الإسرائيلية » پل ويذهب إلى 
أن ١‏ يهوه » هو الذى اخشار الملك » وهو الذى مده بالسلطان والعدالة » وهو 
يحم بفضل الله » والملك أكثر من هذا E) e‏ هو مثل الرب على وجه الارش 
(۱) فاد حستين: المرجع السايق من ۱۹4 -۱۷۰ 

(۲) صموكيل أول م :۸-۱ 


- Yee aw 


وهو صورتهء فالجتمع الإسرائيل كان يعد أن الله هو ملك الملوك » ونقرأ فى 
التوراة : و أما آنا فقد مسحت ملك عل صبيون » و « یامن بيتك وملكتك إلى 
الآبد أمامك » كرسيك يكون اتا إلى الأبد ء و و قطمت عبدى مع SNE‏ 
حلفت لدارد عبدى ال الدهر ء أثيت تلك (0) » . 


وعل أى حال » فالملك ‏ فى نر التوراة ‏ هو الشخص المسكرس ليبوه 
( نذير = Nazir‏ ) + ومسيح الرب مود ومن العصيان أن ترتفع يد ضدم(۳» 
ومن آشق الآمور أن تلمن الملك » لانك تلعن « جوه (٠‏ الله - والعياذ (db,‏ 
نفسه e O‏ وكان القوم يعتقدون أن AN‏ قرى ٠‏ مثل « رجال الرب » عند 
الشعوب البدائية » الذين يتحكون ف المطر والشس » ومن ثم فیفترض أنه هر 
الذى يتسبب ف انجاعة ۲۵ ۰ وكان يخاطب على أنه و تقس أنوفنا » مسيح 
OI‏ وأنه «سراج إسرائيل OO‏ وتقارن حکته مثيلا عند ملاك الرب؛ 
« لآن الملك Ki]‏ هو كلاك الله لفهم الخير والشر 9" , . 


وطبقا لرواية التوراة e‏ فن حقه أن pow‏ أنه د ابن الرب » » . آنا أكون 


(۱) مزمور ۰۱:۲ هم : 2-۳ صموكيل ان ۷ : yy‏ » فؤاد <سنین : 
المرجع السابق ص ۱۷۱ 

(Y)‏ صموئیل آول v : ye‏ ۰۰۱ ۲۳۰۱۱۹:۲۰ ء صموكيل ان 
+ :۰۱ 4 ۱۲۶ 

vip خرج‎ (r) 

(ء) ملوك ثان > : +۲۷۰۲ ۰ إشعياء م : ۲۱ aage e‏ ۷۲: ۳ 354 

۱۷ : yi OU [رمیا ۽ : ۲۰ )3( صموئیل‎ Jl (0) 

; ۱۲ : sg OE صموئیل‎ ) ( 


pei =‏ س 


له أيا » وهو يكون لى اپنا ۾ 00 لانه عش د dee at gh‏ ربه ه پوه > ban‏ 
لإقرار خاص بالتبنى » « (نی tl‏ من Lye‏ قضاء الرب » قال لى : أنت بى » 
آنا اليوم ولتك OO‏ ء وتمادوا بعض الملوك إلى حد بعيد » حى اتتحاو لقب 
۳/۳ ۰ ولكن سيق أن أقامت » اليبوية » ( Wal’ ) Jahwism‏ حادا بين 
«(Elohim ( » gad} »‏ وبين الخلوق الفاقی » حتی لا تؤخذ هذه الادصاءات 
مأخذ الى <( . 


ومن ناحية آخری ‏ فلقد كان الملك كذلك کاعنا » وقد رقص داود رقصة 
مقدسة آمام التابوت مرتديا LU‏ كبتوتيا ( (فود می الکتان ) () ؛ ومن pam‏ 
پارك سلمان شعيه (۲» ومن dS‏ أعير شاؤل فى طفواته إلى « هوه » ؛ Bs‏ 
سا عاو »ء وکان الملك يمين BEN‏ ويقيلوم من وظائقبم حسب أهوائه 
الشخصية » E‏ كان ate‏ من آثات المعيد فى أى وفت شاء © . 

وكان الملك يمتح alee‏ المقدسة عن طررق مسحه ( (Glas‏ يريت البرك » 
ومى طقوس ذات شكلين , الواحد : دينى » والآخر : أكثر ديمقراطية » وان 
الشكل الدينى غذه الطقوس مستخدما فى سورية فى القرن ااسادس عشر قبل 


eee 


١6 :۷ OF صموئیل‎ (1) 
٩ + , : ۸۳ مزمور‎ (Y) ۷ : ۱۲ مزمود‎ (Y) 
Adolphe Lods, ISrael, Fram its Beginnings to the (© 


Middle of the Eighth Century, Translated by 5. H. Hooke, 
London, 1962, .م‎ 393-394 


at- og : ملوك أول ڕ‎ (>) ١ : ٦ (ه) صمو گیل ان‎ 
A. Lods, op~clt, p. 355—356,; 4 (v) 


نت لا æ‏ 


اليلادء وهو يفترض !أن عادة مسح الماك بريت الي © » [نما کانت سابقة لعصر 
« شاۇل»( ۱۰۰۰-۱۰۲۰ قم ) =O)‏ 

وکان الشيوخ القداى يحماون « الحربة » أو Yin‏ كليل » (الذی يليس على 
الرأس ) و « السوار » ( الذى يليس فى الذراع) "> ء وها شمار الملكية القديم» 
ورعا لم یقتبی ١‏ التاج » كذلك قبل عبد «داود » ( ...: - ٩1۰‏ ق م ) 6۳ 
وأصبحت مراعاة قواعد آداب السلوك والتعامل واجبة فى القصر SI‏ » كلا 
تقدم الزمن » وطبقا لتقاليد الشعوب الجاورة » فلقد أصبح من الوا جب على كل 
شخص يريد مقابلة « داود » أن يقدم LAR‏ بذلك » فضلا عن أنه إنما يسكون 
جرا على أن يركع بنفسه أمامه على الآرض O‏ . 

ونظرا لان قوم Ll‏ كانوا ینقدون أن ملكيتهم نا كات ذات أصول 
ديفية » فلقد أصبحت الساطة الملكية ديفية مطلقة » و إن كانت هناك قلة من لاو له 
- من أمثال سلبان وآخاب ب بقادرة على إملاء سلطتبا وإرادتها عل الشسب 
الاسرائيل . l‏ 

ومع ذلك ؛ فقد كانت هناك حدود لساطة الاك الإسراكيل » منیا ( آولا ) 
أن عدم وجود قاعدة ثابتة لوراثة العرش (*) » قد أعطت القوم فرصة لاختبار 


٠١ : ۱ صموثيل ثان‎ (Y) Ibid, .م‎ 394 (1) 

(r)‏ صموئیل ان ۱۲ : ۲۲-۳۰ (4) صموئیل گان ye‏ : ۽ 

)6( لم تكن هناك قاعدة ثابتة قد وضعت (حتى أيام داود على (FN‏ -خلافة 
العرش فى دول إسرائيل الجديدة « SIs‏ ما لاشك فيه أن الابن الآ كير فى 
البيت المالك كان صاحب الق فى ذلك » إلا أن مكانة الآم » وتمن الماك » 
واختيار الشعب . وموافقة يبوه ( رب إسرائيل ) الصرعة» قد تكون سيا فى 
اختيار أحد [خوته الصفار ( 364 ۰ A. Lods, op-dt,‏ ( 


-Pf — 


ملكبم الجديدء أو على الآقل » وضع شروط لايد وأن يرضح الملك الجديد U‏ 
وإلا فلن يحصل الملك على موافقة القبائل على تتويحه ملكا لإسرائيل » ومثال 
ذلك ما حدث بعد وقاة Olle‏ فى عام ٩۲۷‏ ق.م ۰ إذ اجتمعت القبائل على 
tp‏ مؤتمر عام فى د شكم » - على مبعدة + أميال إلى الشمال الغربی من ااسامرة » 
وس ميلا شال آورشلم - وأتى ه رحبعام بن سلبان» إلى هناك ء وأرادتالقبائل 
الإسرائيلية أن dead‏ ملكاء وخليفة ag‏ سلیان» أى أن هذه القبائل إتما أرادت 
أن تناقش معه أعى التعيين » و آن يملو شروطبم على الملك الجديد » قبل موافقتمم 
على جاوسه على عرش [سرائیل )١(‏ . 

و بدهى أن هذاء E‏ يعتى أن القبائل الإسرائيلية تعترف بالوراثة التقليدية» 
الى حدثت من قبل فى المالات الضرورية MIS ٠‏ حدثت بعد سقوط شاژل » 
وتولية ابنه « [بشبعل » » يسبب تفوذ « أبنير » الباب » ومرة أخرى عند وفاة 
داود وتولية سليان ٠‏ بسبب قوة داود الشخصية . والآمر كذلك بالفسبة إلى 
اختبار كل من « شاقل » و « داود > ملكا غل [سرائیل )©( ٠‏ 

وهكذا يمكن القول أنالقوم Ue)‏ أرادوا أن عنحوا التاج بأنفسبم لرحيعام» 
وان يعقدوا معه ميثاقا . وقد أعطوه أفضاية على غيره » بصفته الاين الا كبن 
لسليان العظم » ولكنبم طلبوا منه تأكيد! بانہاء Hole‏ أصبحت لا تطاق 


Martin Noth, The Histosy of [Srael, London, 1965, (1)‏ 
226 ۳۰ 
(۲) أنظر عن هذه الاحداث : جمد بيوى مبران : إسرائيل ‏ السکتاب 
الشانی - التاريخ - الإسكندرية ۱٩۷۸‏ ص ۷۰۷-۰۷۰۱ ۰۷۱۱-۰۷:۰۰ 
۷۵-6 


e - 


منذ أيام سابان » وبدهی أن من هذه الاعباء الجزية النوعية » طالا أن الدينة 
الكنعافية الا بقة هی الي احتضنت الر ROE‏ 

وببدوا أن فر یا من المؤرخين قد و جدوا غرابة فى أن ملكا » كان له المق 
- کا كان rT‏ من قبل » وكا سوف يكون لابنه من بده فى أن le‏ على 
العرش مق الور'ثة. ومع ذلك فبو يرضى بأن يطرح حقورائة العرش للتصديق 
ااشی ء ومن هنا فان هذا العريق من المؤرخين إمما بستنتجون أن « اجتاع 
شک » [عا كان اجتتاعا ثورياء قصد منه الملك بحاو لةاستعادة الإسرائيليين الذين 
تمردوا من قبل » و لیس لتنصيبه ملكا - کا تقرل التوراة - ولكن fe‏ الوراله 
الطلق لم تكن قد تثبتت آقدامه بعد فى إسراميل » حى يستطيع اللك أن يعؤ من 
متاعب الحصول على الموافقه الشرعية . سواء هیا مختص بتءاقب الملوك. و خاصة 
فى أوقات انحن » أو حى فى أمور UU ek‏ 


ومنبا (ثانيا) أن الاوك سمحوا بيناء التنظى القسائلى القديم بالبقاء , ومن تم 
فد استمر شیوخ - وم رق ol‏ العائلات الرئيسية فىإسر اكلى ‏ بناقشون أمور 
مدیم الحامة . ویصدرون الاحکام فى پیش القضایا . م كان « آخاب » ملك 
إسرائيل بشاور الشيوخ ق cle‏ الامور 6۳ . 


غير أن sols‏ الملك الإسرائيل لجیش ob)‏ طروب » Le]‏ قضت تدريجيا 


M Noth, op—cit, .م‎ 226—227 C) 
egiye of vege : ١ ملوك أول‎ › ۸ : 5١ صموئیل ثان‎ )۲( 
وكذا‎ +۳۰ iyeye ملوك ٿان ۱۱ : ع‎ 
A. Lods, op - cit, P. 372-3 
ه‎ - : ۱. ov »ملوك‎ ۸ ۲۱ eA- : ۲۰ ملوك أول‎ )0( 


am Yeo = 


عل الاسر والقبائل الإسرائيلية انى كانت من قبل هى التى نتولى الدفاع » فتحظی 
شرف gad‏ « واستقيع قيام الملكية وتول الاك sobs‏ اش Ob)‏ امروب ء 
[أشاء چیش عامل تول قبادته وتدريمه رجال من قبل الملك» و بديتون له و لعرشه 
بالولاء » ¥ حرص الاك على [سناد المخاصب الرئيسة فى الجوش إلى أقاربه 
والخلصين له و لييته » ول يقف الآمر عند هذا abl‏ « بل جد شیوخ Stall‏ أو 
البطون لا يبلغون مکانتم عن طريق م لتم من آهل القبيلة أو السبط » بل عن 
طريق التفوذ Sau‏ ودرجة إخلاصهم للعرش  )١(‏ 

ومنبا (WM)‏ أن الاك الإسرائيل كان يقوم بتعين موظفین لجباية الضرائب: 
وزيادة عدد القوات المسكرية؛ ورغم أنالقوم UE)‏ کانوا يطليون أن Se‏ الاوك 
R)‏ قضاياهم مباشرة » غير آن متفذی الاحسكام الى تصدرها اللوك » ما کاتو! 
يقيمون وسط ذری BUF‏ » و للست هناك رابطة مباشرة ere‏ وبين الملك أو 
أتباعه )‘( 

غير أن أيلولة القضاء إلى الملك إنما قد جردت آو لك الذين کانوا يباشرونها 
من رؤساء الآسباط والكبنة منباء وهكذا مد الملك فى الجتمع الإسرائيل يصبح 
iol‏ و یامه or KII ja‏ أصبح لفل «فاضی» Laf bal,‏ «ملك» )°( 

ومنبا (رابعا) أن الانییاء كثيرا ما کانوا رون سخط الاوك حت الاتقياء 
مثیم ب يسبب السلطة الى كان Bina‏ بيا لحم فى الحكم على حسن ال فعال وقبحباء 


۱۷۲ فؤاد حستين : المرجع السابق ص‎ )١( 
A. Lods, op—cit, ۽ : ۱۳ » وكذا 395 .م‎ olf ملوك‎ (y) 
e : إشعياء 5و‎ cot po ملوك ثان‎ › ۱۲ ۰ ٩ : ۱۷ أنظر : تثفية‎ (r) 


— Ye] یس‎ 


وق لوم الاوك pail‏ عندما يتعارض ساوکیم العام أو الخاص ؛ مع ما قرره 
الأنبياء , وهكذا يقرأ فى التوراة أن اللك , أا AVY ~ ٩۱۳(۰‏ ق.م) UE]‏ قد 
حكم طبقا الشريعة » ولكنه وضع «حنانی, فى ااسجن » لانه تحرأ على لومه علائية 
لوما شدیدا للإتفاق الذى عقده مع ملك الا cael‏ (۱) . 

وعلى أى حال » فلم يكن هناك دستور محدد لحقوق الاک أو ذوی قریاه » 
ول يكن فانون ESI‏ الذى جاء فى سفر التثنبة من التورأة 63 لم قكن SV‏ 
من ترخیص سیامی إقيام AK‏ وهو على أى حال یفتمی إلى مرحلة eY‏ 
من الواضح أا أعنيفت فيا بعد إلى القانون التثنوى » كا يبدو من نص التثنية 
(۱۷ ۶ ۲۰-۱۸) . 


(۱) ملوك أول ۱۵ ۶ - ۱ ۰ آخبار أيام ان ۱۰-۹ پاروخ 
سبینوزا : المرجع السایق ص 4۲۵ 

(Y)‏ جاء فى هذا القانون : « مى آتيت إلى الارض الى يسطيك الريب إلمك 
وامتلکتبا وسكنت فیبا » فان قلت اجعل على ملكا کجمیم الآمم الذين حول » 
فانك تمل عليك ملكا » الذى يختاره الرب (فك » من وسط [خوتك تحسل 
عليك ملكا » لا عل لك أن تجعل عليك رجلا أجنييا » ليس هو أخاك » ولكن 
لا یکر 4 یل » ولا يرد الشعب إلى مصر SHAG S‏ والرب قد قال لكم 
لا تعودون ترجمون فى هذا الطريق أيضا » ولا يكثر له نساء لتلا يزبغ قلبه » 
وفضة وذهبا لا يكثر له کثیرا» وعندما بلس على کرمی Ke‏ یکتب له Wiad‏ 
من هذه الشريعة فى کتاب من عند EEA‏ اللاوبين » فتکون معه ويقرأ فيبا كل 
أيام حياته , لی do‏ أن يتق الرب مه « ويحفظ جميع OAS‏ هذه الشريعة 
وهذه الفرائض ليعمل بها e‏ لثلا يزيخ قلبه على [خوته , ولثلا يجيد عن الوصية 
ينا أد «MEE‏ لك يطيل ایام على علكه دو وبتره قى وسط إسرائيل ( تثقية 
۷ *6- ۲۰ ) 


-- ۳۰۷ سي 


ويصف المصدر المعاصر لحي الملكية التى صموئيل ail,‏ قد أنذر SU‏ من 
قومه خضب ألرب ۰ إن هو رضى فلك pede‏ ملكا ۰ ذلك أنه كان منتظرا أن 
تظبر فى ملوك إسرائيل كل مظاهر EIN‏ والاسراف الى كانت تقارن بها حياة 
الملوك السابقين . فضلا عن الجاورين لحم من أمم لا ملوك » کان منتظرا أرن ‏ 
يسخروا الشباب اصنم الاسلحة وحابا. والاشتباك cag Dt‏ وخدمة اآمرش» 
وكان منتظر كذلك أن يسخروا بنيمم لفلاحة أراضيهم » وأن يأخذوا من ery‏ 
وزوجاتهم » عطارات وطياخات وخبازات » وکان منتظرا أن تقرض Al all‏ 
اثقيلة على الحقول والكروم » وحتى الببائم والتم 40 . 


ويشبد قلق « حزقيال p5 ovp- aar) e‏ ( على وجود هذه الا غطاء الى 
حذر منها د صموئيل اي » بغية عدم قكرارها » وبالرغم من أنه حتى « آخاب» 
نا قد اجب على أن يلجأ إلى الاتهام الباطل الذى اتبعه فى الح ول على بساتين 
كروم « تابوت » esa‏ (۲) » فان سلطة الملك Ue]‏ قد آجبرت فقط عل التخل 
مظبريا عن المبدأ القائل بأن ما يرثه الفرد عن أسلافه لا يصح أن ينتبك () . 

وأيا ما كان الام » فلق ساعد قيام الملكية فى إسرائيل على إيحاد حكومة 
مستقرة , جحت فى الحفاظ على الآمن فى ربوع البلاد « و إن كان هذا لا ينم 
من القول بأقه طوال فترة حکم الشعب لم تنشب إلا حرب أهلية واحدةء وأشفق 
المنتصرون على *صومبم البزومین » إلى حد أنهم ساعدوهم يكل الوسائل على 


A. Lods, op—cit, p. 395 وكذا‎ «yo-yo : صموكيل أولم‎ (1) 


ya - ۱ : ۲۱ ماوك أول‎ (y) 
A. Lods, ep—cit, p- 396 (۳) 


n. YÀ — 


استرداد کرابم وقوتهم الآولى ٠ )١(‏ 

ولكن عندما اسقبدل الشعب - الذى لم يكن مبيئا للخضوع اساطة AKUI‏ = 
نظاما ملكيا بالنظلام الأول » توالت الحروب الآهاية دون توقف ء ووقعت 
معار ك رهيية لم يحدث مثلپا حى ذلك الهين » فقد قتل عار بوا « وذا » خمسيالة 
آلف من عارن « إسرائيل de‏ معركة واحدة (؟) ( وهو آم لا Ke‏ تصديقه 
dle‏ من الاحوال ) ؛ وق معركة أخرى » أباد Ly se‏ إسرائيل بدورم عددا 
کہیرا من سكان هوذاء وأسروا الملك, وهدموا جزءا كبيرا من ساط أورشلم» 
وسلبوا المعبد كله » “م رجموا ig‏ عظيمة ۰ بعد أن ارتوا من دماء [خوةم 
اليبوذيين: وأخذوا متم رهان كثيرة (۳)» وبعد بضع سنوات استعادت پوذا 
قوتها » وسرعان ما نشب JEAN‏ بینبا وبين (سرائیل » فى معر كه حامية الوطيس » 
كنب النصر YS‏ للإسرائلبين على اليبوذيين » فقتلوا مالة وعشرين آلف رجل » 
وأسروا مائق آلف طفل وامرأة من اليبوذيين (4) ۰ 

اضف إلى ذلك أن القوم قبل الملكية [۶ا كانوا - كا تقول التوراة - ينعمون 
بفترات من الامن والسكينة » وصلت إلى أربعين سنة فى بعض الاحايين » و إلى 
انين سنة فى أحايين أخرى )*( أما أثناء الملكيه فكانت الحروب تكاد لا تنقطع 
بعد أيام سليان العظم ‏ صاوات الله وسلامه عليه وهكذا تحد الجتمع الإسرائيل 
- وبخاصة فى الشیال - لا خرج من دوامة » إلا وتتلققه آأخرى › وتتحول 


akai )۱(‏ ۱ : ۱- ۲ :ی . (۲) آخبار آیام ثان ۱۳ : ۲۰-۱۳ 
(r)‏ ملوك ان ۱ : مب ۲۰ » آخبار آیام ان .۷ : ۱۷ - ٢۸‏ 

(ع) bel‏ ثان ۲۸: cant‏ باروخ سبینوزا: اف جح السابق ص 470-4194 
(ه) آخبار أيام ثان م : ۳۰-۷ 


= Po oe 


إسرائيل ‏ أو الدولة الثمالية - إلى مسرح الانقلایات السیاسية » فلا يكاد يتربخ 
على عرشما ملك » حتى يقتله آخر » ول cde‏ معتقدا أو مدعيا » أنه حرر 
الشمب » ويأخذ بيده إلى العزة و الرفاهية . آما بپوذا. فقد غدت آهمیتها السياسية 
«ate‏ فانزوت بين تلاا فى الجنوب » ول يحد النفوذ ال جذی كبير عناء لیمتد 
hdl‏ فى کل شثو نبا » الدينية و الدتيوية (1) . 

ul,‏ علاقة الدويلتين إسرائيل ویپوذا - ببعضهاء فلم تكن فى أغلب الاحايين 
طيبة » فقد كانت الواحدة منیا تریق دماء الاخری» فى تزاح M‏ نراع» من‌أجل 
الحدود تارة » ومن أجل سيطرة الواحدة على الاخری » تارة أخرى » وهكذا 
كانت منذ البداية «حروب بين رحبعام ويربعام كل الآيام, ء وقد ظلت الحروب 
مشتعلة الآوار eleg‏ رما خلف عن سلف » « وكافت سروب بين أسا وبيشا 
ملك إسرائيل كل أيامها (؟) » » وهکذا امع دائما عن اقتتال (سرائیل ویپوذا 
بين الفينة والفينة ؛ بل إن التورأة كثيرا ما cit‏ حديثبا عن كل ملكين متعاصر ين 
فى إسرائيل ody, Bors‏ العيارة « وكانت bee‏ حرب كل الایام ». 

وأخيرا . فان الآنبباء الكذية | يخدغوا الشعب إلا بعد أن تركت مقاليد 
الامور «Al ghd‏ والذين كثيرا ماکان الكثير من هؤلاء الآنبياء الكذية يتملةوتهم» 
هذا فضلا عن الشعب LE]‏ قد اعتاد أن ينتقل بين روح التعالى وروح التواضع» 
حسب الظروفء كان يستطيع أن يقكوم نفسه بسپو ‏ غندما JE‏ به الصالب» 
فينوجه إلى الله » ويعيد القوانین حرمتبا » محیت لا يتمرض للخطر , آما اللوك؛ 


)1( فواد حسنين : المرجع السابق ص ۲۵ وكذا l‏ 
M. Noth, op—cit, p. 40‏ 
(Y)‏ ملوك أول ۱4 : ۱۰۰۲۰ :11 


= Pje بت‎ 


الذين اعتادوا الكر والغرور » فل يكن فى استطاعتهم أن يطاطئو! رۇ وسيم t‏ 
دون إذلال لا نفسبم » ولذلك تمسكو! برذائلبمء حتى حل ال اب الكامل بالمدينة 
ااقدسة 0 . 

وعل أى حال » وأى كان أثر الملكية على شمب [سرائیل » فقد كان هناك 
- على آيام الملكية ‏ موظفون كثيرون فى الدولة » Jely‏ هؤلاء الموظفين ٠‏ نا 
كان , المذكيد » EE) ) Markie)‏ أسرار الدولة ) O‏ » و «کانپ الدول CO‏ 
والذى كان موظفا هاما » يوحى بالا+ترام » وكانت وظيفته قدوين الحوادث 
المامة » وحفظ ولبات LSU‏ » التى كانت دون شك أساس کل الإشارات 
الحقيقية فى التوراة للنظام الإدارى والبئاه الاجتياعى ) a‏ عبد داود مثلا ) » 
ومن پینبا الاشارة إلى انتعداد القوى 'الكبير » فضلا عن الإشراف على جميع 
المراسلات بين الملك وموظفيه ‏ وكذا مع الاماء الأجانب . 

وهناك من ااوظفين المرموقين کذلك » رئيس السخرة » ورئيس الجلادين» 
وصاحب الاك وعيد الماك ؛ ومدير البيت » ورجال التشريفة ۰ وموظفو 
الحريم e‏ هذا فضلا عن اثنى عشر موظفا كانوا يتولون الآمور الالية » أما 
موظفوا الحاشية فكانو | كثرين » فنهم الساق والموكل بالملابس وغيرهما ء أما 
حا dilt‏ فکان ضابطا ٠‏ وكان يشرف على شئون عافظته » فضلا عن CF‏ 
الضرائب الى كن حتاجبا OA‏ . 


(۱) باروخ سبينوزا : المرجع اأسابق ص 4۲۵ - YET‏ 
(Y)‏ صموئيل Act‏ : ۱5 ۰ .م : ۰۲6 ملوك أول ۽ : ۳ 
(Y)‏ صمو بل AGE‏ ۱۷ : ۷ ملوك أول vig‏ 
)£( صموئیل AH‏ : ۱۸ , ماوك آول ۽ : ۱۰۶-۵ 5 ۲۷۰۵ = 


-fije 


ولعل من LAN‏ يمكان الإشارة إلى أن سلمان ‏ عليه السلام - E)‏ قد عمل 
على تفتيت ol‏ تحالف بين القبائل ۰ ومن م فقد مزق الحدود القدرمة الى كانت 
تفصل بين قبيلة وأخرى . ثم قسمبا إلى i‏ عشرة ححافظة « تختلف فى حدودما 
عن الحدود القد.عة لقبائل الائنتى عشرة » وفرض على كل عافظة (عاشة الماك 
وحاشيته وجيشه وخيله شبرا فى السنة (1) . 

ومن المعروف أن Ke‏ شاؤل » كافت بسيطة » ومن م فل حرص شاؤل 
على فرض جديدة من أجل جيشه » یا أنه استمر يميش من عله فى حقله الخاص» 
ول يتخذ لنفسه قصرا أو بلاطا مارفا « وكان فى أول كل شبر › وعنمد مشرف 
كل قر جديد » يقم مأدبة فی منذله يدعو bel)‏ ضباطه » ويحلس فى صدارتها على 
مقعد , مسقندا على الحائط » ول eee‏ حربته . g‏ أنه اعتاد أن sis‏ جلس 
الحرب فى ظلال الشجرة القدسة فى د جبعة » » وظل حکه فى مظاهر كثيرة ملكيا 
قبلیا « ولكنه كان أكثر تقدما عا کان عليه أيام جدعون ويفتاح OD‏ 

وعل أى حال» فرغم bil‏ لانعرف الكثير عن الشئون الإداريةق (سرائیل» 
على أيام داود » فليس هناك من شك » فى أن داود UE]‏ كان مسولا عن بعض 


ملوك ثان ۸: ge ۰۲۲ : 4 ۰٦‏ :۰۷۲ أخبار أيام dal‏ ۰۲۷ [شعياء ۲ : ey‏ 
فواد .نين = الرجع السابق ص ۱۷۵ 

)1( صموثيل گان ٩‏ :۱۳۰۹ :۲۲ ۱۰ : أو ما بعددهاء وو : Yo‏ 
laa les‏ » و کذا 

O. Eissfeldt, CAH, II, Part, 2, Cambridge, 1975, p. 1 
A. Lods, op—eit, p. 371 وكذا‎ 

(Y)‏ صموكيل ty dal‏ : .و ۰:۲ ۲۲ : ey‏ صموكيل ٿان yoy‏ وكذا 

A. Lods, op—cit, .م‎ 356357 


-YW = 


التغييرات الآساسية فى شئون الإدارة » والدليل على ذلك من قامة الموظفين 
الکبار » الى جاءت ف التوراة ب کا رواها سفر صموگیل  »1( SUN‏ وكان كل 
منم يدير هيئة من المي ات الحكومية » ساعده فى ذلك درن شك هيئة من 
الموظفين الصغار e‏ ومن الواضح أن هذا التنظم قد أصيح تدريحياء ذلك لان 
المقارنة بين القا عة Bl‏ قدمتها لذا التوراة فى فر صموثيل NH‏ - والق ترجم 
af Jo‏ حال - إلى الجزء الآخير من عبد داود » وتلك الق قدمتها لنا التوراة 
كذلك ‏ فى سفر الماوك الأول (6۲ - عن موظنی عبد سلمان الكبارء تظبر المةارنة 
بوضوح تلك الزیادة المستمرة فى عدد الموظفين الرئيسيين a C‏ 

وأيا ما كان الامی» نان الجباز الحكوى الإسرائيلى بين التشريع والإدارةء 
أو بين الدنبین والءسكر بين e‏ فوظف الملك كان عنل جميع السلط ت - عسكرية 
أو إدارية أو قضائية ‏ ومن هنا تجرد كيف ened‏ السلطات فى يدفرد ؛ ومن 
هنا فلا عجب إذا و جدنا الانبياء يوجبون مر النقد إلى الموظنين » ذلك لان 
الموظف ما كان AT‏ فى يد الملك أو رجاله ينفذون كل ما يأمر به دون إبداء 
أى اءتراض « فكان الموظف يرتثى وتمتد بده إلى كل ما تصل AD)‏ » فيدف 
الموظفين UE‏ هو جمع الثروات فحسب » وفى سبيل ذلك کانوا يقترفون مختلف 
أنواع الجراءم . فالرشوة gout,‏ من الصفات المميزة للموظفين ‏ کبارا کانوا آم 
صغارا ‏ ومن “م فلا عجب إذا تحطمت الوحدة الاجتاعية فى إسرائيل Ob)‏ 
عبد النظام KORG‏ 

)1( صموئیل ثأن ۸ :11 ۰۱۸ ۶۲۰ ۲۹-۲۳ 

(۲) صموئیل ٿان ۲۰ : ۰۲-۱۲ ملوك أول ۽ : ٩-۷‏ 

M. Noth, op—cit, p, 1 (r) 

(4) صموئيل ثان ۱۱ : ور » ماوك أول ۱۲ : . وء فواد حسنين : المرجع 
السابق ی 07( 


-y= 


وأخيرا » فلمل من BAT‏ كان الإشارة إلى أن iyo ged‏ ما قد أصبحت 
- فا sy,‏ بعض الباحثين = يعد العودة من السى البابل فى عام aya‏ ق.م 
» جمبورية ثيوقراطية » » Se‏ الكبنة الشيوخ OD‏ » وقد أقام » نمیا » (440- 
۳ ق.م) و « عزرا » (الذى وصل إلى أورشلم حوالى عام ۲۹۸ ق.م ) نظاما 
ia SCL‏ تتمتم SLL‏ الذانی فى فلسطين , وکان ۱-۸ مجلس له رئيس بتول 
السلطة الإدارية العليا فى البلاد » ويساعده مجلس مکون من الکبنة ؛ وآخر من 
OE gl‏ 


وفى عبد د معان المكابى » )14 - ۱۳۵ ق.م ) » الذى عين OKL‏ على 
الببودية » فأنثىء السنبدرين الكبير » والذى تصفه مصادر غير الاحبار » بأنه 
بحاس سیاسی - يرأسه كبيد الكبنة ‏ وفى العبد الرومافى قسمت اليرودية إل مسة 
أقسام صغيرة » يحكم كل منبا « سنبدرین » صغير CO‏ 


eee 


Ercest Renan, Histoire du Peuple ۵ ISrael, Paris, (1) 
1887, 5, p. 40 
J. Finegan, Light from The IS yc ys ۰6 ASA la (r) 
Ancient Past, Princeton, 1969, p +38 
۲5۹ قارن : فيلب حت : المرجع السابى ص‎ )۳( 
فيلب حى : المرجع السابق ص ۳۱۰ وكذا‎ )4( 
۲, Josephus, Antiquities, XIV, 5, 3 
Martin Noth, The History of ISrael, London, 1965, liy 
.م‎ 404—405 
Cecil Roth, A Short History of {the Jewish People, London, وكذا‎ 
1969, p. 84-5 


اتصرالٹ انل 
التنظيم الاقتصادی والقضانی والمسكرى 
ast (1)‏ الاقتصادية 


لاديب فى أن أولىالحرف الی‌مارسبا الإسرائيليون Ue]‏ کانتالرعی- رعی 
الآغنام ~ بل إن حياة الرماة نما كافت الحياة المثالية للجتمم الإسرائيل » E‏ 
نتتيعبا منقصص الأباء او لین e‏ وماجاء E)‏ من‌شعر إسرائيل » وح ea sa‏ 
فقد وصف يأنه الراعى الآمين لشعبه » بل إن الماوك أنفسهم MEY‏ كانو! یمنون 
هذه Ys thes Spl‏ » ولا dol‏ على آهمية تربية الماشية عند ب إسرائيل من 
عناية الشرريعة والطقوس الديفية بپا OD‏ . 

وعل أى حال » فلقد كان بنو [سرائیل طوال الا لف الثانية قبل الميلاد رعاة 
ptal‏ » ينتقاون خلف قطمائهم من yall‏ والضان ءحاذاة ال دود الصحراوية 
للمناطق الخصية » يتعقبون مواسم الأمطار ومناظق الاعشاب ‏ و ماو نالرسال 
من حين إلى حين » مدة تقصر أو تعاول , حسما يتوافر المرعى ويتكائر الكل » 
وكانت الاغنام هى العنصر الجوهرى لأروة ‏ به يعد مقدار ما يملك الانسان » 
فلا يؤكل با » إلا استثناء e‏ وق صورة أضاحى قدسة > yeas Lely‏ الرعاة 
على led‏ ويرتدون فروتها . 

وكانت كل عشيرة تسیر خلف قطمانها بوعامة رئيسبا ؛ قد يدفع را dani‏ 

)1( تثنية ۱۳:۸ > صمولئیل ول ۳۹-۱۹:۱۷ NG » ۷:۳۱ bea)‏ حسنین: 

إسرائيل عبر التاریخ- الجرء الاو - ص ۱۲6-۱۲۳ 


ا 


المفاجىء إلى الانقسام إلى جماعتين » كل واحدة تستقل بنفسباء وتذهب إلى 
Lae‏ مثليا فمل « آبرام » مع ابن أخيه ه لوط » حيما زاد عدد Gah‏ عن كية 
المشب OD)‏ . 

هذا وقد مارس الإسرائيليون حرفة الرعى ء منذ أول لظة وصاوا فیبا إلى 
أرض KH‏ وذلك حين يطلب يوسف الصديق من أبيه وإخوته » أن يقولوا 
لاك مصر : « عبدك Jal‏ مواش منذ صبافا » إلى الأن نحن وآباؤنا جیعاً > O‏ 
وبدمی أن هذه نما كانت مبنتبم عل أيام الثية فى صحراوات سيناء » وهی مونة 
قاسية ‏ دون شك إذ كان على الراعى أن ase‏ ماشيته » ویدی الضالة »ويبالج 
المريضة ‏ وحمل المتعبة » ویستخرج لا الماء من النبع لسقايتبا » ويحميبا من 
الحيرانات Oia sal)‏ 

وکل ما كان يحمله الراعى معه لايتعدى جراب منالجلد فيه طعامه DIS ye‏ 
عصاء c‏ هی سلاحه الوجيد » کا كان حمل معه مقلاعا ء فضلا عن كلبه » أما 
الناى فيكاد لايفارقه lal‏ وأما أجر الراعى فقد كان ضتيلا جدا » وكان يدفع 
أحيانا نقدا . أو بعض اغراف التى يرعاها : کا نفبم ذلك من قصة Day gån‏ 


(۱) تكوين ۱۳ : ۱۳-۹ ۰ ۱۷-۱۲:۳۷ ۰ صموئيل أول yo‏ ۲ » ثروت 
الا سیوطی : الرجع السابق ص ۱4۷ » و IS‏ 
A. Lods, op-cit, p. 231 F‏ وكذ! L. G Levy, op-cit p. 90 F‏ 

۳۱ - ٣۳ : 45 تكوين‎ )۲( 

(0) تكوين :۰:۲ ۰۹۰ : ۰۲ وم :۰)۰ صموئیل أول ۱۷ : ۳۲ » 
4٩ bel‏ :۱۹ 

(:): وين ۲۸:۳۰ قضاة ۱۹:۵ ۰ صموئيل أول 4۰:۱۷ Vous sale‏ 
مشا :۱ » زکریا ۱ 6 a1‏ حسنين : alll A‏ ص wi‏ 


رد — 


و کات ثروة الرعاة تعتمد اساسا على قطمان امیوان » أما الارض فوسيلة 
ABY‏ بلوسيلة مؤقنة تزول قبتهابجمفاف عشیبا . ولايشمر أحد أهميةالإستئثار 
پا ء لذلك عرقت الملكية الفردية النسبة إلى القطمان . فى حين ظلت PIN‏ 
ملكية جماعية » قنتقل كل عشيرة داذل منطةة معلومة تنتفع ۱4 جود به من 
كلا وماء () . 


واستمر الإسرائيايون على بداوتهم طو ال أيام الثية الآربعين » يرعوتفت 
ماشيتوم » ویزرعون يعض الحبوب » فى بعض م‌احل تنقليم » وكانت واحة 
قادش » ومئطقة عبر الاردن - بصقة خاصة - تتناسبان مع الزراعة البسيطة » 
وأسلوب الحياة الرعوية )"( > ومن ثم فان الوافدين الجدد عندما واوا إلى 
كثمان لم تكنالحياة الرراعية ne‏ أو dee‏ المذاق بالقسبة لیم Laike‏ 
الخيمة JA,‏ . واحتفظ أبناء « ath‏ » المقيمون فى عبر الآردن باسم «حووث 
ath‏ » ( معسكرات يائيد ) » ولكنئا تعرف من نصوص معيئة أنها كانت a‏ مدن 
عظيمة ذات أسوارء وومن الواضح أن دائرة خيام الوافدينء تطورت تدريجيا 
إلى مدن Ta‏ (۳) . 


وتم التغييد بالتأكيد على أيام القضاة c‏ وجاء فى رؤيا فى قصة جدعون » أن 
رغيفا من Le] gel‏ كان رمزا لإسراكيل » بنا تصور العدو المبدياق الباحث 


A. Lods, op - cit, p. 232 ركذا‎ © Levy op-cit, p. 117 F (۱) 
A. Lods, ۵۵-614, .م‎ 7 (Y) 
تثفية ۳ عدد 2۱:۲۲ ء يشوع ۰۳۰2۱۳ قضاة ۱۰:) ۰ ماوكأول‎ )۲( 
A. Lods, 00-61 p. 387 أيام آول ۳۳۲ »و کذا‎ ols] ۰ 


= ۳۱۸ سس 


عن رزقه عل شكل خيمة (I)‏ كا برمر فى قصة « يوثام » الإسرائيلية إلى اعضاء 
اجتمع النافمينبالزيتو نة أو شجرة التين أو الكرهة(؟) 6 وهکذا أصبح الوافدون 
الجدد متصرفین بكل حواسیم إلى ازراعة » وهى المبنة الى ربط cal‏ 
بالارض(؟) « وبالتال بالاستقرار » واعتبروها توجيبات منريم (‘eos‏ . 


واستقر بتو إسرائيل فىربوع کنمان » فاستمر pran,‏ على حرفة الرعىخادة 
فى الحضاب الجنوبية ء فى حين تحولت غالييتبم إلى فلاحة الارض وزراعة 
المبوب . وشرع هؤلاء الرعاة فى تطبيق أنظمتهم المتعلقة بالملكية اجماعية اللارض 
فوزعوا الآراضى النتصبة Jo‏ القبائل الختلفة عن طريق القرعة » وحظروا :قل 
الأنصياء من قبيلة إلى أخرى )٩(‏ . 


غير أن تطور الاقتصاد من الرعى إلى الزراعة » أدى إلى تباور نظم جديدة 
فسرعان ماتلاشت ALKU‏ الجاعية » وظبرت تدر میا الملكية الفردية » فلقد مكن 


(۱) تقول التوراة : « وجاء جدعون فإذا رجل خر صاحيه عل » Hn ee)‏ 
قد حلست Ue‏ ء وإذا رغيف خبز شعير يتدحرج فى له الدیانین » وجاء إلى 
الخيمة وضربا فسقطت وقلبپا إلى فوق فسقطت الخنيمة » فأجاب صاحبه وتال : 
ليس ذلك إلا سيف جدعون بن يوآش رجل إسرائيل » قد دفع الله إلى يده 
المديانيين و کل امیش » ( قضاة 4-۱۳۰۷ ) 

۱۳ - A : قضاة و‎ (Y) 

A. Lods, op-cit, p. 388 (r) 

)£( [شعياء ۲۸ :۲۹ 

(ه) عدد ۲۰ ° otoy‏ ۰ ۵25۳۳ ۰ 2۳۹۰۱۳:۲6 وكذا 

A. Lods, op-cit, .م‎ 449—450 


— ۱4 = 


الحراث الانسان من الإستقرار نهائيا فى الأرض 6 وتولى زراعة قطعة معينة على 
pl sell Ju‏ « واستأثر بإنتاجمها دون غيره من التاس e‏ قبدأ یشمر نقه lahi‏ 
فيبا هو وأولاده من cote‏ وتبلورت مع الرقن فكرة الملكية الخاصة للارض » 
سواء أكانت ملكية أسرة » آم ملكية فردية »وحلت ASI Je‏ الجاعية للبطن(6۱» 
بدليل أن .عض النصوص تقسرر لاقارب البائع حق استرداد الارض المباعة » 
وتعرف ضمنا بوجود ملكية فردية تصلح علا بيع والشراء » واستمر التحول 
مثل مد البحر حى بلغ أقصاه ونشأ الإقطاع ثم تضخم . و عثل بالتالى فى الناس 
عنصر التروة والقييز pity‏ طبقا COU‏ . 


ويدهى أن الإسرائيليين نما قد أخذوا الرراعة عن الکنعانیین » وأصبحوا 
بالتدريج lente‏ زراعيا Ladle‏ » وكانت صادرات الیلاد من القمح والمسل 
والريت والتوابل والدهن وما إلى ذلك ء وكانت ترسل هذه الحاصيل إلى فيفيقيا 
عل وجه الخصوص »ء إذ كانت فيقيقيا ليس لدبا غير أرض ضيقة GOY‏ لإعاشة 
مدنا الكبيرة » وتأق فيفيقيا إلى بلاد اليبردية فى مقابل ذلك ماتصنعه فى مصانعبا 


أو bh‏ به من امالم » الذى كانت ذات علاقة به » من ال والرياش والسلاح 
والنسيج وا شب Cells‏ ۰ 


وقد دفع سلیان ماعلیه من دين لحليفه د يرام » ملك صور من CAM‏ 


(۱) ثروت ال سیوطی : الرجع السایق ص۱۱۲ ۰ صوق حسن أبو طالب 
ميادىء تاريخ القانون - القأهرة ۱۹۹۵ ص4 ۸۷-4 

(Y)‏ لاويون ۲۵ : ۲۸-۷ ۰ راعوث ۽ ء ثروت الاسیوطی : المرجع 
السابق ص ۱۷۰-۱۱ 

(۲) جوستاف لوبون : المرجع السایق ص )40-4 


-fye — 


والويع » و کات زراعة الكروم منتشرة ادرجة أن الشعراء Ue)‏ كانوا يصورون 
الآمة على شکل « كرمة »» ومن add‏ بالملاحظة أن الکروم والتين والزیتون‌من 
الثار الی اشتبرت ہا فلسطين منذ القدم e‏ کا أت الجلوس فى ظلبا باعث على 
المدوء والسلام () . 


ركان الاسرائیل بستخدم امحراث فى حرث الأرض » ثم بعد ذلك عبدهاه 
ويددع فا أحيانا أكثر من صنفء أما الحصاد فكان يتم بالمنجل » ثم حمل عادة 
إلى تل ميتفع ويدرس پالنورج ء وأحيانا کان يوت بایان أو اير » وترك 
على الحصاد فتبرسه وتدرسه i‏ وهناك نوع آخر من وسائل الدرس » وهی العربة 
( وتسمى العجلة ) ۰ أما إذا كانت الكية صغيرة فیکتقی فى در سيا بدقبا یالعصا 
ثم تذری الحبوب بالمذرى و تحفظ بعد ذلك فى حفر فى ال ةل » تعرف باسم 
ه مطوقم ce‏ آما ‏ التين » فيقدم LEW LL‏ بانب CO got‏ 

وقد لعبی الصناعة دور صفیرا فى الحياة الاقتصادية عند بی إسرائيل e‏ إذ 
كانت تقوم على عدد صغير من ارف ذکرت ف الادب الصبرای » فد كانت 
کنمان بلدا زراعبا WE‏ من الصناعة » ما اضطر سلبان إلى أن يحضر الصناع من 
صور » ولنجارن من بیلوس » عندما آراد بتاء adana‏ وعل ای حال» sab‏ 


(۱) ملوك أول ate‏ » هموشع ۱۰:۲ ۰ NH‏ حسنين : الرجع GUM‏ 
ض ۱۲۰ 

(۲) تثفية ۲۲ : ۰٩‏ لاویرن ۱۹:۱4 قضاة و : yy‏ » أيوب ۳٩‏ : ۱۰ 
bes) ۰ ۲6:4۸ ۰ ۱۸:4۱ ۰۲۷ : ۲۸:۲۸ skad)‏ ۱۰۷۶۱۵ :۰۸ عاموس 
۱ » فؤاد حسنين : الرجم السابق ص ۱۲۵ 

A. Lods, Israel From its Beginnings fe (r) 


the Migdle of the Eighth Century, 
Lendon, 1962, p. 370 


ا 


كان الحرفيون ف الغالب ف القرى والمدن انخصنة ۸ « الحدادون » » ولم يوجدق 
إسرائيل حرفيون مبرة فى كير من الفنون(۲۱» فقد كان بنو إسرائيل عاطلين » 
سح فى إبان هتم » عطلا تاما من العال المبرة » ومن هنا فقسد طلب سليان هن 
tide‏ «خيرام» أن يرسل اليه تجار ین « لآفه ليس بيننا من یعرف قطع شب ()» 
وأن يرسل al]‏ كذلك د رجلا حکما فى صناعة الذهبوالفضة والنحاسوالحديد 
والآرجوان والقرمز J Zl Ns‏ » ماهرا فى النقش20 . » فى مقابل أن بسطیه 
ه عشرين ألف کر من dad‏ > وعشرين ألف كر شعير » وعشرين آلف frees‏ 
وعشرن آلف فث زیت () . 


وكان النجار فى إسرائيل يعمل فى تفس الوقت صائءا للاثاث» وبناء وحفارا 
وحطابا ‏ وقد مارس ‏ دون شك العمل ق!امادن والحجارة » إلى جانبمبنته 
كعامل فى قطع الاخشاب ء وذلك لان كلمة , حرش » ) Le} ۰ ) Harsh‏ 
تشير إلى ذلك العامل الذى يعمل فى هذه البن الثلاثة » والتفرقة بين الواحدة 
والاخرى من هذه الین » كان يحب أن يضاف [ليبا ماعيدها عن غيرها © , 
کان تقول و عامل فى Py stl‏ و تجار فى | خشب(۲)» و «غامل فى المج ر A)‏ 
وه rahe oly‏ صانع OWH‏ 


(۱) صموئیل أول ۱-۲۰:۲ (#) ملوك آول sie‏ 

۱۰:۲ أخبار أيام ثان‎ (8) viy ot آخبار ایام‎ (y) 
۱۲:۲۶ أخبار أيام قان‎ (3) A. Lods, op—cit, .م‎ 389 (0) 
صموكيل ثان ۱۱:۵ » (شعياه 6ع:۱۳-۱۲‎ )۷( 

۱9:۳۲ Jal cul ان ۱۱:۵ » آخبار‎ JS ye (a) 

1515 Jl eb أخبار‎ (4) 


— Yy 5 


وبالاضاقة إلى مؤلاء الحرفيين غير المتخصصين » كان هناك » صانحالفخار » 
النی قلد العاذج الاجنبة بأسلوب بداق ٠‏ وقد كان هناك صانم للفخسار فى 
آور شام 2 . ولسکن بدو أن Hole‏ كانت ف بجاورات حبرون obs‏ 
جيرينء UE)‏ كانت تشتهر أكثر من‌غیرها بصناءة الفخار » سیب وفرة الصلصال 
هناك « وییدو أن معظم مقا بض الفازات» اى تثتمی إلى القرن السابع قبل‌البلاد 
ختومة oleh‏ مدن کحرون وسکوت ‏ فضلا عن عبارة « من أجل اللك » على 
آساسی أن هناك من هؤلاء الصناع من کانوا يقيمون ف القصور الملكية e‏ هذا 
إلى جانب أن بعضا من صناع القخار نما کانوا يحفرون polet‏ عل سلعيم9؟ . 


ومن البدهى أن التخصص فى الحرفى » KE]‏ كان فى المدن أكثر منه فى القری 
و کان‌بزرد أورشلم خبازون ترفو ن يعيشون ف‌آحیاء خاصة (سوقالخبازين)0© 
و کان هناك من يعماون فى صناعة الیل من الذهب « و کان الصائع عادة بذیب 
الذهب والفضة لیجمل العدن AST‏ طواعية لصیاغته ,وذلك باضافة البورق إلبه 
وكان القرم یصنمون من الذهب Bly‏ اما والآساو ر والحجول؛ ITE‏ الصائغ 


4-۲ :۱۸ We) (1) 
وکذا‎ » A. Leds, op—cit, .م‎ 389 (Y) 
P. Schwalm, La Vie privee da peuple Juif, ۰ 233 — 234 
: Ail) ( على أن هناك من يحدد الفترة ( ۰۰-۰هق.م‎ 
H. Vincent, JPOS, 1, p. 64 
: أنظر‎ ( (pā ver ۷٣۷ ( وهناك من يحدد القترة‎ 
) R. Dussaud, Sy, 1925, p, 8 
۲۱:۲۷ bol (¥) 


-fi = 


خبيرا بالفحام » وباستخدام خيوط الذهب ف LEN‏ © » الى استوردها فى 


عصر سلمان من « أوفير > 60 . 


وكان هناك سقاءون لبون oll‏ البيوت » E‏ كان هناك فساجون يعماون 
فى صناعة الأقشة الشعبية » أما الأقشة الرفيعة فكافت تستورد من مصر وسورية 
وبابل » وما أن gat‏ حين من pall‏ ء حى تبدأ النساء فى غزل AEM‏ والصوف 
aI Jeb,‏ اشنا » فقسد انتقل النول الصری إلى فاسطين ء و عرور الا یام 
بدأ الإسرائيليون ينسجون الاقشة الملرنة » وقد ستخدمون خحوطا ذهيية فى 
KORTARE pi‏ 

وكان هناك من يحفرون على الاخنام الشمغية c‏ مثل حم و Shema ) le‏ ) 
خادم الملك يربعام ‏ وهو خليط من العناصر البايلية ( الاسد ) والمصرية 
( عنخ ) والفلسطيفية ( e AEN‏ وهناك صناعة العطور » حيث ظبرت 
جموعة pile‏ اامطور الحترفين فى القرن السابع قبل OAN‏ . 


۷::۱ ۰ ۲۵:۱ clad] ۰ ۱:۲۸ خروج‎ )۱( 

(Y)‏ عن موقع أوفير : أنظر : مد بيوى مبران : [سرائیل - الكتاب الثاقى 
التاريخ صلل /ا-؟ا بو /ا 

۰۱۷ : ۲۷ » ۱۲:۷ يشوع ۱۲:۷ ۰ خروج ۰۵:۲۸ ۲:۳۹ ۰ حزقيال‎ (Y) 
ء فواد حسنين : الرجم السابق ص۱۳۱-۱۳۰‎ Asy صفنیا‎ 

A. Lods, op بانه-‎ p. 0 (£) 
R. Dussaud, Sy, 1925, p. 108 وكذا‎ 

)0( صموكيل ول م : ۱۳ ۰ تحميا م : بر وحكذا 

A. Lods, ep—cit, p. 0 


— ۳۳۶ — 


هذا وقد ذكر | مدید كثيرا فى صناعة الالات أيام عصر داود» E‏ استخدم 
فى else‏ الابواب » وذكرت فى سفر أيوب الدروع الحديدية وااسلاسل 
والقئوس والمسامير والمقابض » وان الإسرائيليون على عل dl Ah‏ صر الحديد 


والنحاس فى عصيون جار 69 , 


وق الواقع › فلقد کان موقع «عصيون OD che‏ اختيارا موفقا » ق مكان 
لم يسبق من قبل » بين تلال أدوم من أشرق ء وتلال فلسطين من الغرب » محيث 
يمكن الإفادة إلى gail‏ الحدود من الربح الى تهب من الشمال » میمش قبلغ Ye‏ 
سرعتها daw sd‏ وادى ce pl‏ وذلك للإنتفاع بها فى تأجج الناراللاز مة التکر يرء 
هذا فضلا عن أن , أدوم » و کل المنطقة الواقعة بين البحر الميت وخلیج العقية 
غنية بالنحاس والحدید » ونقرأ فى التوراة عن « أرض حجارتها -عديد » وفى 
Ube‏ تحقر نحاسا » » ومن هتا vei‏ عصيون جاير  »‏ مجانب وادی عرية 
والنقب ‏ مىكز! لصبر النحاس والحديد فى عبد سلمان » الذى وصقه « ناسون 
جاوك » Gl‏ » ملك النحاس العظم © » . ١‏ 


: ۱۲ ضموئيل أول ۱۷ : ه »صموئیل ثان‎ e م‎ : ya e ۱۰ : تثفية ۽‎ )١( 
: ۲۰ ۰۲:۰: ۱۹ مزمور ۱۸4 آبوب‎ coy : ملوك آول م‎ ۰۳۵ : ۳۱ 
۰ ۳ : 1 و( : ۱۲ عاموس‎ Ledley : ٤٥ ثان > : و > شعیاء‎ Aden yg 
۱۲٩ فاد حسنين : الرجم السابق ص‎ 

(Y)‏ أنظر : عن موقع عصیون بابر : عد بیوی مبران : الرجم السابق 
ص ۷۹۲ 

O. Eissfeldt, op—cit, p. 4 ۰و کذا‎ ٩ : تثفية ړ‎ (y) 
= J. Finegan, op~cit, p. 181 وكذا‎ 


om ۳۷۲۵ — 


وقد اكتشف , سیرفلندرژ بثرى » فى ١‏ جمة » معامل لاستخراج الحديد » 
آصفر کثیر| من تلك ای فى « عصيون جار » » ويبدو أن داود كان قد نازع 
الفلسطيقيين حقهم فى احتكار الحديد » وخ عنم طريقتهم السرية فى صبره 
كثمن لحز يمتهم ٠‏ ومن ثم فان مخزونات التحاس والحديد قد استخرجت وصبرت 
فى عبد سلمان بدرجة كبيرة OD‏ 


وأما التجارة» فقد كانت بسيطة فى إسرائيل؛ لان التاجر الإسرائيل لاعلك 
سلما اتصد.ر يمكن أن تقوم عليبا Nt‏ ة نأجحة ‘ ولكنه فى موقع يمكن أن 
يتصرف منه كوسيط 6 وقد أدرك سلمان هذه الحقيقة فاشتغل بتجارة الخيول . 


ولم تفلت تعسارة المرور » التى كانت من قبل حرة من يد سليان 6 ومن ثم 
فقد احتكرها وفرض علیبا (تارة , محتجا بيعض الطرف الى laste‏ وزودها 
ببعض الحطات » وهكذا كانت القوافل الأنية من الجريرة العربيةء وانحملة 
بالتوايل من تلك البلاد » خاضعة لدفع الرسوم . عندما كانت تمر أراضى Kle‏ 
[سرائیل e‏ 


W.F. Albright, Archaeology and the Religion of ISrael, عدركذا‎ 


1953, p. 133 F 
N. Ghueck, The Other Side of the Jordan, N.Y, 1940, وكذ!‎ 


0. 89 F 
: دلم اوارایت : آثار فلسطين ص ۱۲۸ ء وكذا‎ (1) 
W. Keller, op—cit, p. 198—199 
فيلب حت : المرجع السابق ص ۰۲۰۷ فواد حسنين : المرجع السابق‎ (Y) 
A: Lods, op—cit, p. 0 2 ص ۲۳۸ »وكذا‎ 


-n 


OD وآعاي‎ O أى حال » فرغم أن بعض ال موك - من آمشال سليان‎ fos 
Ser] فإن‎ e قد بذاوا جبدا كبيرا لتئمية التجارة‎ CO وحزریا‎ O Lili pe g 
بق فى أيدى الفينيقيين والمرب  وأن نشاط‎ ME) التجارة الدولية  فيا يبدو‎ 
, أثناء عبد الملكية‎ EGE الإسرائيليين التجارى فى فلسطين » إا كان حدودا‎ 
الدولة اليبودية فى فلطين » وقد اقتصر على بيع المنتجات الزراعية‎ BY وحتى‎ 
. “< والماشية والآرض‎ 

وهكذا كان النشاط التجارى فى [سرائیل القديمة أضيق نطاقا وابط نظاما 
إلى حد بعيد من نظيره فى أرض الرافدين » حيث يذىء قانون حورای وغيره 
من القوانين عن‌درجة عالية نسبيا من التطور الصناعى والتجاری» فكان العب‌بون 
يزاولون البيع والشراء بطريقة شديدة البساطة ‏ و يكن يلزم ‏ فيا يبدو - 
تحرير عقد مكتوب » کا كان الحال فى بابل » وأول عقد من هذا النوع يذكر 
العبد لقدیم » AEL‏ كان فى سفر متأخر » هو سفر إرميا » وعلى أى حال » ففى 
حال عدم وجود عقد مكتوب ء ME)‏ مب شبادة الشبود » حتى يضمن على نحو 
فمال اترام العقد الشفوى . 

وكاب الديون والقروض تعالج فى النظام العبدى poih‏ على نحو بالع 
السذاجة؛ فقد كانت مثل هذه الممليات التجارية شديدة البعد عن مزاج الشعب. 


(۱) أنظر : مد بیوی مبران ؛ المرجع السابق ص ۷۵۷- VAY‏ 
(۲) ماوك آول ۲۰ ret‏ 
. (۳) مد بیوی مبران : المرجع السابق ص 404 - ٩4.‏ 
(e)‏ آخبار آیام قان ۲٩‏ : ۽ 
زه) عأعرس م : ۵ » هوشح ۱۲ ٩-۸:‏ 


— ۳۷۷ شل 


Ses‏ القول بو جه عام » أن القشریع العبدی فى مثل هذه الامور يدل على ميل 
إلى حاية الفقير» اتحیق العدالة الديفية والخلقية » وكان الربا عرما ربا be po‏ 
- مع أنه gl?‏ المفضل تجاه ال جانب فى كل زمن » وكان مدا التضامن التوى 
الراجر القوی الوحيد CM‏ ضع حدا شم الییودی - وهكذا كان الإقراض 
htio‏ رهن بقيود .نف aa‏ إلى أبعد حد عکن > وفی کل سنة یمتق جميم 
العبربين » وكان يتناؤل أيضا عن کل الديون 60 . 


وظل المجتمع الإسرائيلق فى هذا الوضع حت جاء السی OAV) ht‏ — 
pid ۳٩‏ ) فانتزعه من الزراعة إلى التجارة » بسبب انتقال الإسرائيليين إلى 
بملكة بابل » حيث كانت الحياة التجارية هناك فد استكات كل مقوماتها » وإن 
كان هذا لا یی أن اليبود [نما کانوا جددا فى ميدان الهجارة ۰ إذ كانت لحم 
خيرتهم منذ أيام سيان » حتى أصبحت أورشلم وقت ذاك من أنشط أسواق 
التجارة و فى الشرق الاد القديم »على أن a2!‏ اليبودية فى ميدان التجارة Le}‏ 
كانت فىحدود ضيقة» بسبب اشتغال القوم بالزراعة» ورا بسي بالاضطرايات 
ی cole‏ معظم أيام دو لتہم فى اليرودية » وعل أى حال e‏ فلقد كانت تمر يتوم 
التجارية قى بابل فواة لنشاطهم المعروف فى العالم فى هذا المضيار 29 . 

وهناك أساس LEN‏ بأن التجار oul Aly‏ کانوا من الاوساط اليبودية 
في بابل » لفن الاكثر نف اقتصاديا « ذلك OF‏ النصوص E)‏ تشہد على أن 


“A: re ۱۲ ۰٩:۳۲ Las) ۲۷-۲۵ : TT 
۱۷۰ المرجع السايق ص‎ : ae ا‎ 
N, Ausubel, The Book of Jewish Knowledge, p.126 ° (¥) ° - 


— ۳۲۸ = 


النازحين اليبود قد اشتر کوا اشتراکا نجطا فى الحياة التجار å‏ » ومارسوا LLP‏ 
النسليف بالربا » وقد كانت هذه العملية متبعة بشکل واسم بين سکان بابل (۳) . 


(Y)‏ التنظيم القضانى 

اتبع الإسرائيليون نوعين من التقاضى  gol‏ الكبنوق والقبل - فالکاهن 
أو الاي إذا es ple‏ عليه مشكلة من الشاکل » استشار الله فيوحى [ليه يما 
يو حى » هكذا فل مومی » ووظيفة الكامن إرشاد آشمب إلى اتباع لالم 
الديفية والاحكام الشرعية » أما القضايا الصغيرة ف كان يكتق المتخاصان برضا 
على شیوخ الاسرة أو القبيلة » الذين بباشرون عادة نظر مشل هذه الدعاوى » 
وتنص التوراة أن هذا النظام التشريعى أوجده موی ف المجتمع الإسرائيلى 
إستجابة ارأی « يثرو » كاهن مدن » وأن مومى نفسه LE)‏ كان القاضى الاعلى 
لشعبه e‏ وأنه عين من بين الشيوخ وزعاء القبائل الختلفة o‏ قضاة تایسین له على 
طرائف الشعب الختلفه O‏ . 

وق عصر الملكية كافت الساطة القعنائية ثايفة EU‏ » فو فاضی القضاة a‏ 
وهو المرجعالآخير للاحکام » E‏ يتبين من قصة المرأة pah‏ عیة(۳) «ومنالقضايا 


(۱) جمد ببوی مبرآن : المرجع السابق ص ٠١١-1١14‏ » وكذا 
L.Brentano, Das Wirtschaftslelen der Antikem Welt, 1929, p: 80‏ 

epo ١ خردج ۱۸ : ۱۰ ۰۷۲۰-۱۹۰ عسدد ۱۱ :۰۱1 تثلية‎ (Y) 
موسکانی : الرجم السابق ص ۱۷۷ . فؤاد حساين: المرجع‎ gilt م‎ ۰ ۴ 
۱ ۱۹۰ السایق ص‎ 

)۳( خلاصة القصة أن اما من تقرع مات زوجبا ؛ ور ما gly‏ ج 


م 4 


الآخرى الى كان يتقدم با آصحاپا إلى الملك مباشرة الفصل فيبا » غير أن الماك 
ما كان ale‏ دانما سلطنه القضائية على الكبنة OD‏ 


و بعد موت سلمان فى عام ٩۲۲‏ ق.م ‏ وانقسام الدولة إلى قسمين ([سرائيل 
(Byes‏ كانت سلطة القضاء فى آیدی caddi Ae‏ » غير أنه فى Kale‏ بوذا e‏ 
قام الملك د جو شافط »( ۸٤4-۸۷۲‏ ق.م ) بإصلاح القضاء ء وذلك بأن أقام 
فى كل مدينة حكة تتألف من « لاويين » وقضاة مدنبین e‏ فضلا عن [نشاء AS‏ 
عليا فى آورشلم ( القدس ) ؛ وبعد العودة من السی BUM‏ , آعاده دررا » تنظم 
القضاء « الى أصبح ‏ آخر الآمى ‏ فى أيدى «السنمدررن» ( Sanherdin‏ )(. 


وكانت الإجراءات القضائية فى منتبى البساطة » فكان القضاة يحاسون عند 
مدخل المدينة » حيث يجتمع القوم للبيع والشراء فى السوق (۳) » ومن ثم فإنشاء 
قاعة iKa)‏ فى حجرة بالقصر SAU‏ فى آورشلم » HE}‏ من مجديدات سلبان 
العظم . وعلى أى حال « فلقد كان الخصبان يمثلان أمام القاضى ء ويدافمان كل عن 
موقفه » و إِذا لم تكن هناك دعوی  »‏ تكن مناك عماكة » dad‏ القانون كانت 


سے فقتل أحمدهما الآخر فى الحقلء وحين طلب منبا شیوخ المدينة تسلم القائل dd‏ 
جزاء وفاقا على ما ار تکیت بداو » فشكت MD‏ دارد » لآن فى هذا SH‏ هلاك 
ولا الاثنين ء jò‏ اللك أن المراد غودة ولده أبشالوم الذى فتل led‏ أمنون e‏ 
ومن ثم فقد وافق غلى ذلك ( صموئیل ثان 4 :۴۲-۱ ) 

(۱) تثفية ٩:۱۷‏ ۰ صموئيل مان ۷:۱۵ e‏ ملوك أول ٩:۳‏ 
(Y)‏ سهيكنو SE yo‏ : اارجع السابق ص ۱۷۲ 
(r)‏ تشفية ٩:۲۱‏ 


— ffi — 


لا تدور إلا بناء: على طلب (6۱ . 

وكان التحقيق القضاق يتم شفوبا » وكان لابد لإقامة دليل ٠‏ باتفاق شاهدين 
عل الاقل » ويستثتى من [حضار الشبود الوالد النی يطلب (صدار حك ياعدام 
واده العاق » وينص القانون صراحة على أن كل دعوى يحب أن 3 ie‏ فبا 
شبادة شاهدين عل الآقل » وأقوال الشاهد الواحد لاتحكفى لإدانة التبم 
واستصدار امک بإعدامه » ويروى المؤرخ اليبودى « يوسف بن متى » أنالقوم 
مأكانو! يقيلون شبادة النساء رالد . 

وكان عل القاضى مناقشة الشاهد , والتأكد من صدق شبادته » وکان من حق 
الةاضى أن یوقم على شاهد الزور » نفس المقوبة الى كانت ستوقع على المتهم » 
إذا ماثبنت صحة شبادته OO‏ و ».2 موضع فى سفر التثفية يدل على أن الواجب 
ما كان يقضى بتنفيذ المقوبة بعد الح مباشرة e‏ وأمام عينى القاضى الذى أصدر 
OM‏ 

ومع ذلك تدلنا قصة « تابوت » ازذرعیل وبستان كرمه » على أنه لم يتعذر 
على القوم من بنى [سرائیل إدانة رجل بری. » وذلك بالتحريض على الشبادة 
زودا ضده c‏ فلقد نصحت الملكة daly) a‏ » فى تحريض رجلين علالشهادة زورا 
oh‏ « نابوت » قد جدفی باقه والماك » ومن م فقد حم عليه بالموت » فرججم 


(۱) سبتیئو موسكاق ar Ms‏ السابق ص ۱۷۲ م 

t فواد خسنين‎ e 111۸ ce cys :۳۵ عدم‎ ۱۸:۱۰ ۰۰ ۱۷ LE (Y) 
iN yay للرجع السایق ص‎ 

۲ : ۲۰ نثفية‎ (y) 


— وت 


با مجارة ge‏ مات ؛ del,‏ الملك , أخاب » بستانه 60 , 


وكان المبدأ السائد فى قانون المقوبات الاسرائیل » هو تفس البدا السائد 
عند کل السامیین » وهو د امین بالعين » والسن بالسن »(۲) , فضلا عن شريمة 
EES‏ « کسر پکسر » وعين بعين » وسن يسن O‏ » » ويثبت , کناب العم د » 
صراحة قانون القصاص » على أنه المبدأ السامی لقانون العقو مات » وهذا Pall‏ 
[نما یکرر ويؤكد كثيدا فى مواضع ممتلفة من القشريع العبرى »وهو مأخوذ عن 
عادة ادت النظام القبلى القدیم ء وقد ورد هذا القانون فى « قانون aL‏ 
AT WTA)‏ ق.م ) » فاستقر فى تشربعات الشرق الادنی القديم . 


وقد بستبدل So‏ القصاص بالدية إذا ما أت تفق الطرنان التخاميان » إلا فى 
حالة الضرب المفضى إلى الموت أو القتل » ٠‏ فلا تأخذوا فدية عن نفس القاتل 


(۱) ملوك أول ۲۹-۱:۲۱ ۰ وكذا 

T. H. Robinson, AHistory of ISrael, 1, 1932, .م‎ 300-1 
A. Lods, The Prohets aud the Rise of Judaism, ٠ وكذا‎ 

London, 1937, .م‎ 64 : 

۲۱ 14485 ۰۲: : ۲۱ خروج‎ (x) 

(۳) لادیون ۲4: ۲۰ 

(e)‏ أنظر عن قانون مورا : نجيب ميخائيل : مصر والشرق الاد القدیم 
الجزه السادس ص وهم » عيد ام بر صالح : الشرق الادفی القديم  on‏ 
الأول ض 1۷-41۱ » 
وكذا Theophile J. Meek, The Gode of Hammurabi, ANET,‏ 

1966, p. 163-0 


— ۴۷ — 


المذنب للموت » بل إنه يقتل OD‏ » » و إذا كان القاتل عن غير عمد سمتطيع 
الانتفاع بحت االجوء إلى حى » وم يكن هذا الحى مقصور! على الباتی‌والاماکن 
المندسة » فسفر النثفية 6۳ يذكر بناه مدن تكون ملاذا يحتمى به » وطالب الثأر 
من قاتل غير عامد كان حق له المطالبة بإخراج القاتل منحماه » ولكن سفر العدد 
ينص صراحة » على أنه إذا وجد JAD‏ حى بلوذ به » فانه Jy GEV‏ الدم أن 
يلجأ إلى العنف e‏ و پنصب نفسه قاضيا فى قضية هو خصم فيا « وإتمايحب أن 
تفصل الماعة فما إذا كان القتل عمدا lim‏ أو عن غير e OaE‏ 

» عا تعدر الإشارة ليه هتا أن شريعة « السن بالسن ء والمين بالمين‎ Jol, 
أنه إذا اثترف عضو من أعضاء الجسم‎ Gato كانت تطيق تطبيقا معنويا‎ Li) 
أو‎ e Dania خطيئة يبر هذا العضو ء كأن تقطع يد الابن النى تمتد إلى الوالد و‎ 
يد المرأة التى تمتد إلى عورة رجل لایذائه » تقول التوراة : « إذا تخاصم ر جلان‎ 
تخاصى رجلبا من‎ S- مضیما پیش » رجل وأخوه » وتقدمت امرأة احدهما‎ 
يد ضاربه » ومدت يدها وأمسكت بهورته » فانطع يدها » ولا تشفق‎ 
. » 60 عينك‎ 

هذا وم يكن بنو إسرائيل يطبقون شريعة اسن بالسن على العبيد » ففی 
حالة فتل عبد مثلا ‏ يحب على القاتل أن يدفع لسيده GE‏ وإذا تسيب 


۳۰ ۱٩ ii (y) ۳۱ : ۳۵ عدد‎ )۱( 

(۳) عدد ۲۵-۲۲:۲۵ ۰ سییقنو موسکأتی : المرجع السابق ص۱۷۱ 
)£( فواد حسنین : الر جح السابق ص۱۹۳ 

۱۳-۱۱ : yo تثفية‎ (o) 

)4( فزاد حسنين : الرجم السابق ص۱۹۳ 


السيد فى [تلاف عين العيد » أو سن من أستانه » وجب عليه عتقه ٠‏ تة ول 
التوراة : » إذا ضرب إنسان عين عبده أو عين أمته فأتلفبا يطلقه حر عوضا عن 
عينه » و إن أسقط سن عبده أو سن أمته » يطلقه حرا عوضا عن سنه ea D‏ 
أى أن القوم لم يلتزموا Se‏ واحد تجاه الناس جميعا e‏ و بسیرو! على at‏ القائل 
« عينا بمين » وسنا بسن » ويدا بيد » ورجلا برجل وكيا S‏ بوجرحا جرح 
ورضا برض . 


وکان بنوا إسرائيل ينظرون )2 dy‏ القصاصء على أا مرتبطة بالمسئولية 
الجاعية » أى أن تشترك الاسرة كا ( أو العشيرة أو القيلة ) فى واجب AN‏ 
لأحد أفرادها : إذا ما أصابه ضر من شخص لاينتمى إلى ا:ساعة » والله نفسه 
يعاق على الذنوب » وقد بلحق المقاب بذرية الذنب » ولکنه جزی المحسنين 
خير اما (۳) » ذلك لان الشريعة اليبودية LE)‏ قد اعتبرت قشل النفس آشنع 
الجراتم » حی أنها جعلت الثأر واجبا «قدسا » وشريعة a CDIA)‏ وأما صاحب 
الثأر » أو المطالب به » فبو آول قريب القتيل » ويعرف باس « ول الدم » .وله 
أن يقتل أى فرد من أسرة القاتل » فالقتل إذن لايتصب على القائل وحده » بل 
على كل آسرته CD‏ ثم بعد ذلك حاولت الحكومة أن تتولى هی أخذ الثأر JED‏ 
باعدام القاتل CO‏ , و إن فشات فى كثير من الاحابین» ذلك ST‏ فكرة نقلالعقوبة 


۲۵ - ۷۲: : ۲۱ خروج‎ (r) ۲۷-۲۱: ۲۱ خردج‎ (i) 

)1( خروج ۲۰ : ۵ ۰ حرقیال ۱:۱۸ » سبیقنو موسکانی.: الرجم السایق 
ص۱۷۱-۱۷۰ 

)٤(‏ تكوين و : ه و pa Gi (o)‏ « عدد م۲ 


)1( صموئیل ان pg‏ : ۽ 


— YE wo 


إلى أفراد أسرة الجائى » نما كافت قوية جدا فى الجتمع الإسرائيل » على أساس 
أن دم القتيل E)‏ ینمی الآرض 6 وبال _الى فلن يطبرها إلا إراقة دم القاتل e‏ 
ولعل هذا كله إنما pat‏ لنا اشتراك اجتمع فى رجم الجانی Ges‏ یتطبر سائر 
أفراد المجتمع من خطيثته » ويقضى على الجر Fe‏ (6۱ . 


وهناك وسائل كثيرة اتبعبا الجتمع الإسرائيلى اتنفيذ عقو بة الإعدام » فقد 
كان هناك الرجم بالحجارة » حيث يساق الحكوم عليه بالموت خارج مضارب 
الام فى العصر البدوى » أو خارج الدينة فى عصور ASU‏ » فيرجمه الشبود 
بالحجارة أولا O‏ وكان هناك الشنق » KE‏ هناك الحرق ء وخاصة فى We‏ 
اشتغال الكاهئة أو اینة الكاهن بالدعارة» وكالرواج من الحارم O‏ وهناك الصلب 
الذى أدخلهالرومان إلى فلسطین, و إن حرموا استعاله علا مواطنين الرومانبین(0 
وهناك الاد أريعين جلدة » زيدت فا بعد إلى تسما وثلائين جلدة © , و كان 
الجلد أولا بالعصا ء ومن ثم فقد عنما بعصا تنتبی بثلاث شعب من الجلد e‏ ولا 
كانت تلك الاخيرة yl‏ من الآولى » فد خفض عدد الضربات إلى ثلاث 


(i)‏ خردج ۳:۰0:۲۰ : ۰۷ عدد م : ۲۰ ۰ تثلية ۱٩‏ : ۰۱۹ يشوع 
۷ ملوك آن ٩‏ : جم » فزاد حستين : الرجع BLM‏ ص ۱۹6 

: ۲۱ ملوك أول‎ cy : ۱» ء تثفية‎ ye : ۲» لاویون‎ ۰ ۳- ۶ ١١ عدد‎ (y) 
۱۷۱ سينو موسكاتى : المرجع السابق ص‎ » ٠ 

1١4 : ۲۰ لاویون‎ (y) 

)8( تثفية وم : ۲۲ : لاویون ۲۰ : ۱4 ۲۱۰ :و يشوع ۷: Yoe pe‏ 
صمولیل ثان ز ۲ : ٩‏ » فزاد حسنین : ارجم السايق ص ۱۹4 

ye: ۱۱ ء کور نوس الثانية‎ ٣ ۱ : yo تثفية‎ (o) 


wm ۳۳۵ — 


وأخيد! هناك الغرامات » وهی فوعان غرامة CW‏ » وغرامة الخطيئة .وهی 
ترتبط بقائون القصاص ٠‏ وذلك حين تسكون فدية يستعاض بها عن تطبيقه » 
ولکنبا إنما كانت تفرض فى حالات معينة أخرى » كجربمة قذف فتاة عذراء . 


عل أن القسأنون العبرى نما کان فى جملته خال من بعض الملامح BTU‏ 
التشريع الحديث » فهو مثلا لا يعرف عقوبة الحبس ء وف الواقسع إن التقاليد 
القضائية فى الشرق الادنی Le] geal‏ كانت تكاد نخلو ماما من الحبس » كوسيلة 
ghal‏ عن الجتمع CO‏ وان ظبرت عقوية الجن gis‏ بين الإسرائيلبين فيا 
بعد العودة من السى +O‏ 


وأما الآداب العامة ء فلقد حرصت شريعة هود على '<ثرامها » ومن ثم قد 
adar‏ عقو بة الإعدام على كل من تسول له نفسه الإستبانة بها » وهكذا كان كل 
من يقارف فاسشة جفسية مع الحيوان يعدم ») كا حرمت كشف عورة الآهل 
والآقارب » وفرضت gil‏ المقوبات على المستبترين °> ء کاأحاط الجتمع 
الإسرائيلى الاسرة بتشريع يكفل الحافظة ple‏ وعلى شرفيا » ففرض أقى 
المقوبات على الخيانة الرو جية » تقول التوراة : « إذا وجد رجل مضطجما مع 
امرأة » زوجة بعل » يقتدل الائنان » الرجل المضطجع مع المرأة » والمرأة» 


(1) قؤاد حسئين : المرجع السابق ص ۱۹۵ 

۱۷۲ سبقينو موسکاتی: المرجع السابق ص‎ (T) 

۲۹۶ ۸۱۰: 156 ۲۹: 7 ملوك ثأن‎ (e) 

(:) خروج ۲۲ :۱۱ (o)‏ لادیوث ۱۸ :۳۰۰-۱ 


ل — 


فارع الشر من إسرائيل O‏ 6 كا فرضت الشر dos‏ كذلك عقو ية على الرجل 


الذى عاول الانتقاص من شرف وعفة زوجته )١(‏ . 


وق الواقع أنه ليس زنا الازواج هو الجرم الوحید الذى تحرمه day jo‏ 
هود de‏ مزاج بى [سرائيل الداعر ٠‏ فق pint‏ تسداد لدعارات عنيفة سح 
شدة عقوبة من يرف إحداها » وتثبت هذه الشدة كثرة الخالفات » وإن كان 
clin‏ ذوى القربی- أى الزنا ee Th‏ والزنا بالآم فضلا ع اللواط و الساحقة 
ومواقعة الببائم » من أكر الأثام انى كانت شائعة بين ذلك الشمب الشبق » هذا 
إلى جانب أن الرجال والنساء - زوجات وبنات ‏ قد مارسوا الدعارة القدسة 
على أبواب المعابد فوق التلال 22 . 


ولعل من LAT‏ بمكان الإشارة إلى أن المقو بات على انتباك حق الما-كية > 
le)‏ كانت خفيفة على نحو ملحوظ e‏ ولا سما إذا قارناها dy ying‏ الموت الى كانت 
تفرض فى كثير من الأاحوال على هذا النوع من ارات فى قانون حمورابى » 
وكان على اللصوص دفع تعويض يزيد غالبا عن قيمة السرقة » فإذا لم يستطيعوا 
فرض عليبم الرق کنير۸ من المدنيين العاجزين عن الدفع » وكانت عقو بة Atle‏ 


© تفرض عل الختاسين‎ 
۲۱ - ۱۳ : yy S (y) Yy yy tii )۱( 


(r)‏ لاوبون ۲۰ : ۲۱۰۹ ۰ Ubi‏ ۲۳ :۲۷۰۱۸۱۷ :۲۱ ملوك 
ثان ۲۳ : باء هوشم e ۱۳ : ٤‏ جوستاف لوبون : المرجع السابق.ص ١ه‏ 
(4) سبقینو موسكاتى : المرجع السابق ص ۱۷۱ 


— Vv — 


(0) اتتظیات المسكرية 


كان الاسرائیلیون بعتبرون كل قادر على حل السلاح عارب » ركان سلاح 
هذا انحارب البدوى هبارة عن حربة » وفرس مكر مقر ونافة هيقاء ء أما 
التعيئة المامة روء فتم عن طريق تمع المشيرة حول فارسباء وإذا كان العدو 
أشد LI‏ » استعدت الققبيلة حلفاءها » وهاجموا العدو مجتمعين » ومن يكتب له 
النصر يقسم الاسلاب » وبمود أدراجه (۲۱ . 


وق الواقع فان بى [سرائيل رغم عارستیم الحرب باستمرار pe‏ تصبح 
الحرب فنا ولا علا عندم . فكافى تموزمم التعيثة » وما كان لیکتب لمم فوز » 
إلا بضرب من الصولة المشابية لثارة البدو الماصرین؛ وبنو إسراكيل إذ كانوا 
جبناء خوفا بطبیعتہم » لم يبدوا م‌هوبین إلا le‏ کان ماول إلقاءه PSS‏ 
Plas‏ فيهم من حاسة مؤقتة O‏ . 


ونقرأ فى التوراة آن د جليات « ( جالوت) الفلسطينى > عندما طلب من بق 
إسرائيل أن مخرجوا [لبه من يبارزه » د وسمع شاژل » وجميع [سرائیل »كلام 
الناسطین هذا » ارتاعوا و عافوا جدا » e CO‏ بل إن القائد الفلسطينى [نما ظل 
يخرج إلى الیدان صباح مساء طيلة أربعين يوما ء دون أن يحرق واحد من بى 
[سرائيل عل مناز لته CO‏ بل إن القرات الفاسطيفية عندما ظبرت ف الميدان » 
ارتعد بنو إسرائيل » ففريق اختبأ بين Lal‏ والقياض والضخور وغيرها » 
(۱) فاد حسنين : المرجع السایق ص Pes‏ 
(۲) جوستاف لوبون : المرجع السابق ص E‏ 
(r)‏ ضموئيل أول ۱۷ : ۱۱ )+( صموئيل أول ۱۷ : 11 


— PPA — 


وفريق ول مدبرا نحو شرق الاردن e‏ بل إن الشمب كله [ نما قد ارتعد من وراء 
شاۋل » وهو ما يزال ter‏ فى الجلجال0© . 

Jigs‏ عندما سار «جدعونء جيشه » تحار بة الیدیانبین كان تعداد جيشه 
gf ty galt‏ آلفاء فخاطبېم بقو له ومن WET‏ مرتعداء فلير جع و ینصرف» 
ركه من هؤلاء اثنان وعشرون Leal‏ ۰ وبعد اختبار آخر ء ترك الجيش » 
وتقاعس عن القتال جميع رجال سراثیل » إلا أقل القليل of‏ عصم الله » حتى 
لنرى أن فقيجة التصفية UE] e‏ كافت ثلاثة TL‏ رجل؛ من اثنين وثلاثين OL‏ 

وأما فن القتال عند الاسراثيليين ۰ هلم يرق إلى مستواه عن الکنمانیین أو 
الف نين » الذرن نجحوا فى نكوين قوات محاربة » من فرسان ومشاة وم AS‏ 
حديدية 9©ء الامر الذى لم يبلغه بتو إسرائيل » إلا عندما نزلوا المدن الحصنة e‏ 


وأصبح لكل آم . مدينة أو شيخ قبيلة قواته فاص الى تو لت الدفاع عن مدينته 
أو Oaks‏ 


وظل امس كذلك حت قيام الملكية الإسرائيلية » fad‏ , شاؤل « (۱۰۲۰ 5 
٠١ ۰‏ ق.م )فى تكوين جيش نظاى » انضم إليه کل [سرائیل لالق الخدمة 
C Kaal‏ ورعا من أجل هذا السبب تری , داود » (۱۰۰۰ - .وق م)؛ 
فبا بعد « يكلف ضباط جيشه بعمل تعداد للمجتمع الإسر OLS‏ 


۸ =y: y قضاة‎ (y) vate ۱۳ صموئيل آول‎ (1) 
. ۱۳ صموئيل آول‎ c pa : ۱ قضاة‎ (r) 
۰۲: ۲۹۰۳ ۲ : ۱ عدد‎ (o) . وم‎ :  ةاضق‎ )4( 


BG)‏ مد یوی مان ال - الکاب ‏ - قاری 
ص Vg — ۱۷۲ ١‏ ۰ 


— ۳۲۹ — 


وعلى أى حال» فلقد كان امیش الإسرائيل على أيام داود يتكون منعنصرين 
آساسین Ole‏ یب 

(۱) السبا : a ) Sabal)‏ أى آفرادامرس الک » وم جاعة من رجال 
القبائل الأقوياء » کانوا یستدعون پضوت النفير » ووبرفع الاعلام . أر إشعال 
النار على التلال » وهی قوات يدون زی موحد » کان تممیعبا ووضمبا تحت 
السلاح يعتمد عل الإرادة الفردية KZA)‏ وكان داود يستخدمهم ضدالشعرب 
امجاورة فى شرق الاردن » وکانوا حملون مع «تابوت العپد» إلى أرض pM)‏ 
ومن الواضح أن داود ء SITU]‏ ينظر إلى «تابوت cdl‏ هذا » LAL‏ كبيدة » 
أثنا. الحروب » لانه كان مثل تحالف القبائل الإسرائيلية Oban‏ 


(ب) الجبوريم : ( (Gibborim‏ ¢ وهی القوات ادا ة 6 وقد تكونت 
نواتها الأول من ستائة مقاتل » کانوا قد جمعوا من قبل حول a‏ داود » هندما 
نفاه « شاؤل » - أو بالأحرى bate‏ هرب منه ‏ وكانوا سمون , رجال داود 
LN‏ » وإن لم يكونوا جميعا من الإسرائيليين » بل كان معظمهم فى TAL‏ 
من شعوب آجنبیة(») . وعل أى حال e‏ فلقد كانوا بنتمون إلى داود شخصيا 6 
و لیس إلى القبائل الإسرائيلية » و کانوا سلاحه فى خطواته الاو نحو العرش 
الاسرائیل ء وقد أحرز بهم انتصارات هامة » كانتصارة الحاسم على الفلسطينين 

)1( آنظر : نفس المرجع السايق ص۷۳۷- ۰۷۳۸ 
(0) صمو یل ان 14 :۸ - ۱۰ » ملوك آول ۲۲ yy:‏ وكذا 

` A. Lods, op-cit, P. 2 
M. Noth, op-eit, p. 198 (r) 
A. Leds, oP-cit, p. 362 («) 


= Tie = 


وكاحتلال «دزلة المدينة sh‏ رشلم»(© . 

هذا وقد كان جيش إسرائيل وقت ذاك lade‏ إلى عدة فرق» فرقة من‌آلف» 
وأخرى من مائة » وثالثة من سین جنديا » وكانت كل فرقة نحت (حرة قائد 
حاص ‏ أما اللواء الضارب » فرو الذى يكون الحرس KU‏ لداود . 


وجاء سلمان )416 — ٩۲۲‏ ق.م ) » وأدرك ضرودة تکوین جيش قوی 
للدفاع عن در لته » فضلا عن تحار ته» ومن م فان ااصاار ألتار Whe iz‏ السب 
إليه و حده استعال عر بات الحربية» فى جيش [سرائیل( . 


Lars‏ فى التوراة أن داود عنذما هزم .ماكة « أرام صوبه » قد استولى على 
مثات الخيول » غير أن داود لم يكن لك عربة واحدة D‏ بل إنه إتما كان 
,رى أن استعمال العجلة الحربية فى جيشه ایس ضروريا » على الرغم من أنه كان 
قد آدرك Lal‏ هذا السلاح أئناء حروبه مع الآراميين i‏ وهكذا ما أن ورث 
سان داود » وآل all‏ عرش إسرائيل c‏ حی آدخل هذا السلاح فى جيشه » 


M. Noth, oP-cit, P. 8 (1) 

(۲) صموئيلأول £ : ۵۲ ءى : ۰۱۲ ۱۸۸۱۷ ۰ VET yy‏ فاد حسنين: 
المرجع السابق ۲۰۷ - ۲۰۸ ۰ 

(۴) أنظر : a‏ بیوی مبران : [سرائیل - الك تاب الثانى ‏ اتاریخ 
ص۷۵۲ - -yor‏ 

(4) تقول التوراة : « وضرب داود هدد عزر بن رحوب ملك‌صوبة » حين 
ذهب ليرد ساطته عند تبر «ol al‏ فأخذ داود منه آلفا وسبع te‏ فارس » 
وعشرين ألف راجل » وعرقب داود جميع خیل المركبات » (صموثيل مان ۸ : 
deal (e-t‏ الص KE]‏ يشير إل أن داود أرقي منبا Ths‏ مركية, . 


= Fg} = 


بل LE al‏ جمل منه القوة المسكرية الرئيسية فى هذا Osby‏ 

وطبقا لا جاء فى التوراة2؟»: فان سليان ما كان ملك ما بين ۱۰۰ ٠‏ ' 
ge lye Otar fase‏ مياق AS‏ السکریذ الخاصة يفصائل العجلات 
ار iy‏ طیقا U‏ جام فى سفر AM‏ الأول من التوراة (68- فقد اكتشف فى 
«جدر» وغيرها ء اسطبلات للخرول » وحظائر للعربات مع بعضبا . وكات تلك 
الث فى este‏ تسم ۱۵ عرية . وغ حصانلا"؟. 

عذا وقد كان قاند العرية الحربية بتلقی تدریبات طو بلة شاقة ء ويظل فى 
الخدمة طالا كان قادرا على آداء وظیفته أو على الافل لمدة ستواحةء ومن ثم 
ail‏ يصبح جندیا «be‏ وعندما زاد عدد المر بات أصبح من الضروىاستخدام : 
عدد لابأس به من الجنود المرترقة .ذلك لآن عددا قليلا cab) joe Wg‏ الذين 
کانوا مكلفين بالخدمة السسكرية کاتوا بصبسون جنودا عبرفين . ۱ 
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O. ۳۵۵۲۵۱06, The Hebrew kingdom, CAH, Il, Part, ( 1) 
2, 1975, P: 583-589 
۱ ۱ ۱ ۰ ز١‎ : ملوك أول ه‎ (Y) 
0. Kissfeldt; op-cit. p. 9 (r) 
۱ °` WF es op-cit, ۳۳ 135 F i وكذا‎ 
۱٩۶۱۰۰۱4 : ٩ (ن ملوك آول‎ 
: W.°F.Albright, From: the Stone Age to Christianity, - (9) 
N, y, 1957, ۲. 127, 223: . 
y- Yadin, Newlight on Solomon’s 99 BA, 23, وكذا‎ 
-1960, P. ۴ ۱ 
C.. , Watzinger, Dank maler Pale;tinas.. 1, , Leipzig, a وکذا‎ 


1933 p- 67 ۲: ,دار‎ 80-81 


-iy — 


وليس هذا يعنى ‏ ال من الآحوال ‏ أن هؤلاء الإسرائيليينة الجندين 
الیش » ولا يعملون فى سلاح العربات الحربية , قداعقوا من القيام الپمات 
السكرية . بل بالمکس من ذلك . كان الواحد منبم إذا لم يستدع لخدمة فى 
الجيشى» فإنه Ue]‏ كان يكلف بالمملفى بناء التحصينات والحظائر الخاصة بالمربات» 
فضلا عن العمل مشاريع سليان البئائية الاخری» ومن م فن الافضل أن نطلق 
عل العمل الذى اشتبر باسم «السخرة» ( معب ) خدمة ا3عبال العامة : لبناء 
وصيانة التحصينات الدفاعية » وخدمة الجيش27١©.‏ 


ویدو أن إسرائيل قد احتفظت يحيشبا » سواء أكان ذلك فى الشمال أو 
الجتوب » بسبب الحروب مع eller‏ » فضلا عن الحروب الى wi‏ تشب 
پاستمرار بين قبائل الثمال والجنوب » وعل أى حال » Bab‏ ما يشير إلى أن 
و بوخ تصر » ( ٩۰۵‏ ۔ any‏ قم )لما استول على آورشام نقل إلى بابل نحو 
هشرة الاف رج لء يعتقد أنهم كانوا یکونون الجيش النظای , ول يرك فى . 
فلسطين إلا الفلا CO ym‏ . 


هذا ويبدو أن الاسرائيليين جميعا كانوا بجندون فى الیش ء ول ينف من 
من ألتجنيد الإجبارى هذا سوى TF‏ واللاییون(۳) » ونقرأ فى سفر LAD‏ عن 
اعفاءات أخرى من الخدمة المسکرية ء منها ذلك الرجل الذى بنى bg‏ جدیدا ول 
يدشنه » ومنبا ذلك الرجل الذی غرس OS‏ ول يبتكره ء ومنها ذلك الرجل 
النی خطب امرأة وم یدخل oly‏ ومنبا ذلك الرجل الخائف وضعيف القلب 


O; Eisafaldt, lop-cit, p. 0 (» 
۲۳ : ۲ عدد‎ (y) ۱6 : ye ملوك ثان‎ (y) 


۲۴ — 


« اثلا پذرب قلوب إخرته مثل قلبه Me‏ ومنها ذلكالرجل الى قزوج بامرأة 


واحدة » ويسر امرأته الى آخذهاء D‏ 


ولست أظن إلا أن هذه الإعفاءات غير الضرورية e‏ إلا ضربة توجه فى 
الصميم إل قانون التجنيد ال جباری, وإلا كيف يكون فانون التجنيد الإجبارى 
سارى المفعول » و کل‌هذه الاءناءات موجودة 6 فالكينة مسفون؛ وسبطاللاو بين 
معفون » ومن خطب ولم يتم زواجه مد يعفى i‏ ومن TIF‏ بامرأة جديدة 
یمن » ومن غرس كرما ولم ,جنه بعد یمفی ء پل إن الخائف والضمیف القلب - 
وما Jel‏ [سرائیل - معفون ۰ 

' ما كان » فلقد عرف الجيش الإسرائيل نوعين من الاسلحة » الخفيفة‎ ul, 
والثقيلة» وكان النوع الأول يشتمل عل القلاع والقوس ون صغير » وقد‎ 
EDI » وأما النوع الثأنى » فہو يمن كبيد‎ O اشتبر باستخدامه الينياميون‎ 
» وعظماء القوم‎ BIN و خوذة » ورعا كانت هذه الانواع من الاسلحة الفتالية‎ 
eel gals أكثر منبا للعامة والفقراء » وغل أىحال  فٍن النصوص تنسب إلى‎ 
SOLAN أنه أول من آدخل الدرع والخوزة إلى الجيش‎ 

وآما عر بة القتال فقد آخذها الإسرائيليون عن h rca‏ الكنعافين» 


o: ye تیف ۲۰ :۸-۰ (۲) تثتية‎ )۱( 

(م) صموئیل أول ۱۷ : ۰2۰ ۲۵ : ۰۷۹ صموئیل OU‏ | : ۰۲۲ ۲۲ 2 
gy‏ أغيار أيام آول ۸: ۰:۰ ۱۲ ۰۳6۰۲:۰۸۲۰ 

0 صمو co : ۱۷ JJS‏ ۹3۳۱۰۷۲۹۷۸ آخبار آیام OM‏ ۰۱۵۶۲ 
أيوب 4 ۱۰۲۳ * ۰۱۱ ۱ 


مت 4( ~ 


وق كل عربة BM‏ جف .ود » السايس والعارب وحامل الجن ٠‏ الذى يحمى 
الإثنين () . 

هذا وقد عرف الإسرائيليون كذلك الحصون والقلاع » ونقرأ فى التوراة 
أن « بعشاء ( ۸۷۷-۹۰۰ paS‏ ) بعد أن بدأ Se‏ إسرائيل من « ترصة » (وهی 
“رزة فى مکان تل الفارع الحالية » مبعدة سبحة أميال NE‏ شرق شكم ) بى Vaar‏ 
عل حدود ملكته الجنوبية عند , الرامة » ( وهى تل الرامة LILY‏ » على مبعدة 
ستة كيلو Sito je‏ أورشام ) » لاتخاذها مركرا عسكريا لتبديد عدوته هولة 
يهوذا ؛ غير أنه ترك هذا الحصن VALS‏ يسبب هجوم الآراميين عل منطقته . 
وعندئذ استدعى د أساء ( ۱۳-۹۱۵ ق.م ) ملك بوذا » کل dpe‏ لاستخدام 
الأحجار GLE,‏ الى فى حضن بنشا فى a‏ حصونه Be‏ أقامها فى , جبعة > 
د على مبعدة EN‏ كيلو مترات شرق الرامة ‏ بغية GUN‏ عن Voge Ke‏ » 
شد أى هجوم كن أن تقوم به إسراكيل ضدها O‏ . 

ولمل من الآهمية بمكان الإشارة إلى أن الإسراتيل [نما كان ينظر إلى المرب 
غل أنها ثىء مقدس » at‏ أن القائد E] prt JPN‏ هو ه يبوه » » قياسا عل 
أنه و زب الجنود Oe‏ ومن ثم فحروب إسرائيل PNI‏ م Dao gear‏ 
وبالتال på‏ یمنتدون بان الله مارم dh‏ يحاى عنم » لان حايتيم حناية لکرامته 


(۱) ملوك أول ۰-۰ فؤاد حسنين : الرجع السابق ص ۲۱۰ 
)۳( مارك أول ۲۳-۵ » وكذا 590 O. Essfeldt, op-cit, p.‏ 
(م) صموئیل dal‏ 40:۱۷ 

)1( خردج ۱۱:۱۷ ء عدد yaiyo‏ ۰ قضاة ۲۳:۵ JS jaw c‏ أو لم :بم 


~- Fie = 


هو » وإذا حدث أن سقط الامة » فعنى هذا فى نظرم - أن الله والمی-اذ 
ail‏ قد سقط 223 » ومن هنا کان عليه أن يكرس كل وقته وسلطانه م ن أجل شعبه 
إسرائيل » وهو لذلك Galt‏ إلى جانبہم » أو يحارب يدلا عنم أو يطرد من 
patel‏ أعداءم » وییسر لحم قتلهم » وحل لحم e erat‏ 

وكان د بوه a‏ حمل د التابوت » إلى أرض المعركة, » ومن هنا äi‏ كيف 
أن بی إسراكيل كانوا لاییداون معركة قبل أن يستشيروا ريم a‏ جره »۰ وقبل 
أن يقدموا له القرابین » و کی صيحة الحرب عندم EJ‏ فى نداء لرهم o sg‏ 
ومن ثم فيجب أن يكونوا فى حالة طبارة ذيفية » الام الذى يفرض fle‏ 
تنب النساء (*) . 

وأما شريعة الحرب عند بى إسرائيل ‏ كا تصورها التوراة -- فهى شريضة 
تختلف عن كل شرائم احروب وآهرافبا فى تاريخ انیا » فليست هناك أمة = 
مبما بلغت من الوحشية والبريرية Lady m‏ مابلفته هود من قسوة وسجية » 
Lad,‏ الآن ماجاء بالتوراة پذا الشأن : ه مى أتى بك الرب A)‏ إلى الادض» 
ای أنت داخل (CLF I)‏ » وطرد شعوبا حكثيرة من أمامك ؛ الحيثبين 


(۱) اقس عاموش عبد السیح ؛ ثراسة فى عا«وس ٠‏ ترجمة حارث قريصة 
القاهرة ۱۹۲1 ص۱۸ 
)+( عيده الراجحی : الشخصية الاسرائيلءة ص7 e‏ وتثفية ۳:٩‏ 
(y)‏ قضاة بد۰ ۰۲ ۲۸-۲۷:۲۰ JS gao e‏ أول 4 ۱۳۰۸:۷۰۹۰ :۹ 
۰۳ ۲:۲۳ »ملوك أول ۵:۲۲ 
(4) تثنية ۲۳ : ۱۰ ۱۷۰ صموئل c ٩:۱۱ OE‏ فاد حسنین : المرجع 
السابق ص ۳۲۱۳ ش 
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وا جاشین والامورین والكتعانيين والفرز ین والجوبين , اليموسيين es‏ 
شعوب SST‏ راعظم منك « ودفعیم الرب إلمك آمامك » فانك تحرقهم (pE)‏ 
لاتقطع لحم عبدا ء ولاتشفق pele‏ € ولاتصاهرم(۱) » . 
وتستطر دالتور Aa‏ حون تقار ب من مدينة لك تحار اء استد عا 1ل الصلح, فإن 

اجابتك إل الصاح وفتحت لك nt ISS‏ لو جر bd‏ يكونالتسخير »ويس تمبدلك» 
وإن | تسالمك , بل عملت حربا » فحاصرهاء وإذا دفمما الرب A)‏ إلى يدك 
فاضرب جميع ذكورها بحد اليف » وأما النساء وال طفال ely‏ ۰ وکل ما نی 
المدينة » كل غنيمتك قتضمبا لنفسك . وتا كل غديمة أعدائك الى أعطاك الريب 
فك . هكذا تفعل يميم المدن البعيدة منك جدا ء الى ليست من مدن هؤلاء 
الآمم هنا وأما مدن هؤلاء الشعوب الى يعطيك J‏ إلحك نصيبا » فلا قستيق 
ماس ما )»۰ 

ولعل هذا yall‏ يشن لنا بوضوح شريعة إسرائيل فى المرب » بل عقيدة 
إسرائيل الديفية فى الحرب » فرب إسرائيل یاس شعبه . باستعباد جميع شعوب 
ادن القربية منهم » حين توافق على الصلح معهمء فان شفت حربا ضدم » وكتب 
لم اصرا عليها » فليس لهذه الشموب عند الامرائلین سوی السيف تضرب به 
رقاب رجاحم جیما » وأما الفساء وال طفال والببام » و کل Gla‏ المدينة » dng ab‏ 
خاصة للاضرائيليين . 


عل أنه يحب آلا ge,‏ من هذا أن الفساء وا طفال ‏ يتعرضوا al‏ أنواع 


۳-۱۶۷ ية‎ U 
۱-۱۰ : ۲۰ تشفية‎ )0( 
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التعذيب والقتل والب لاء » فالتوراة غئية بالنصوص الى تشیر إلى مدی Apts‏ 
بنى إسرائيل » فهم ayo rd‏ امرآة » ولا یشفقون على طفل ‏ فكثهها ما بقر 
الإسرائيليون بطون DIL‏ » وقطموا ال طنال حد السیف » ومن عجب أن هذه 
الوحشية الإسرائيلية لم تكن مقصورة على الأجانب وحدم » بل Wel‏ امتدت إلى 
بی (سراثیل أنفسهم ف المروب الى وقصت يينهم » بل إن روح الانتقام عد 
القرم Le)‏ رصلت كذلك إلى تخريب AA‏ » بقطع الاشجار » وردم MI‏ 
وحرق sA‏ والدن (") . 

وعلى أى حال » فان التوراة Le]‏ تأمى بنى [سرائیل بالنسية إلى اشرب 
القريبة - ولعابم يعنون ها تلك التىتسكن أرض كتمان ‏ تأمر۸ بالا Lyi,‏ من 
نسمة أبداء أى على الإسرائيليين أن ببيدوم ماما . 


وعندما ثم لبنى إسرائيل اغتصاب أرض , البن والعسل » e‏ هددثم رهم 
« هوه » بالإنتقام المريع » إن لم يطردوا السكان الاصليين من أرضهم الختصبةه 
تقول التوراة ‏ على لمان هوه - « إن لم تطردوا سكان الآرض من أمامم » 
يكون الذين تسقبقرن منهم أشواكا فى Kasl‏ »ومناخس ق‌جوانيع E akas‏ 
على الآرض النی ah‏ ساكتون فيباء فيكون أنى افسل بک » کا همست أن أفصل 
هم )"( ۰۰ ان رب (سرائيل وعد شعبه اسرائيل , dal‏ اليوم أن الرب الك 


۱5:۲۵ ۰ ۱۹:۲ OES gle › goig ۰ gig تثفية ۲۰-۱۹:۲۰ ء قضاة‎ )۱( 

باو » shel‏ ایام أول ۱:۷۰ »  ۱۷-۱۹:۱۳ slat]‏ عاموس ۱۳:۱ » هوشح 

۰ 0 قاد حسنین: AD‏ جع PUN‏ ص۲۱۷ ( 
)-( عدد e‏ 
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هو العابر آمامك تارا ATT‏ هو يبيدم ويلم أماءك» فتطردم eles‏ سريها , 
ا كلمك الرب ٠ (NAM‏ ۱ 

ثم هناك كذلك هذه العبارة الناضحة بالشر » الموصية باضری وأفدح 
الدوان : د قوی ودومی پاشتی صبيون » FD‏ أجعل قرنك lwa‏ وأظلافك 
أجعلها تحاسم فتسحقين شمو با كثيرين » وأحرم ( (Jil‏ غنيمتهم رپ » 
وثروتهم لسيد كل ("vel‏ ۰ ۱ 

وهكذا كانت الوحشية اليبودية فى الحروب [نا هی من شعار دینهم - دين , 
هوه » رب مود = وأن الإسرائيليين عندما Oye gi‏ بك لأنواعالوحشية ishl s‏ 
نا م ينفذون أمى رب إسرائيل ورجل الحربء الذى بجعل القتل فريضة فرضبا 
عل مومى » ول بهود من بمده» و « زكاة قرب » ٠‏ ذلك الرب الذى لارام - 
من خلال نصوص التوراة - إلا شرها غضوبا » متعطشا للدماء . 

ولنتوتف الأن Lb‏ لثرى رأى الإسلام فى مقبل هذه الأمور » Ub‏ 

الأسرى., فيقرر القرآن الكريم أنه بعد أن يصبح الأعداء آضف من أن بها جوا" 
السلین » فلاقايد AS‏ بالتسبة إلى الاسری i‏ فبو إما أن يطلق سراحهم iai‏ 
دما أن ين عليهم بحريتيم بغير مال ؛ إلى هذا يشير القرآن الحرم فى قوله' 
ثمال a‏ حتی إذا أتخنتموم فشدوا الوئاق  LB‏ منا بمد « واما فداء + حتی‌تضع 
ارب أوزارها () » . 


۱۳ : ۽‎ bee (r) ۳: ٩ تثذية‎ (1) 

(r)‏ سورة عمد :ية ۽ ۰ وأنظر:: تفسير القرطى ص ىع heiii‏ تفده 
أبن كثيد ۲۹۱-۲۸۹/۷ ۰ صحيح Lib Y yoj s Aid‏ دار .انب - القاهرة 
e(a ۸‏ سأ al‏ دارد oaeo Y‏ (القاهرة T e ( Moy‏ 0م ١‏ , 


— ۳٩ > 


وأما عن النساء والشیوخ lab Ty‏ . فلدينا حك الاسلام فیبم عن طریق 
وصية رسول الله صل الله عليه وسام - یش أرسله لحرب (۱) : هو فا 


)4( إن الدافع الحروب ف الاسلام هو دفع الاعتداء » ومن ثم اف 
الحرب فى الاسلام لم تكن لدخول اتداس فى دين الله غصبا . ذلك لأن القرآن 
الكريم Le}‏ يقرر ١‏ لا [كراه ف الدين قد تبين الرشد من الغى » و لما كانت 
الحرب فى الانلام لدفع الاعتداء . وذلك بنص القرآن الكرم حين يقول دفن 
اعتدى Kde‏ فأعتدوا عليه بمثل ما اعتدی عاي كم واتقوا الله واعلبوا أن الله مع 
call‏ » ( سورة القرة آية ۰۱46 ,ب ) . ۱ 

هذا وقد جمل القرآن الذين لايقاتلون الؤمنين ذ. موضع ابر - إن وجدت 
آسبابه - و إن الذين يقاتلوتهم مم الذين يعتدون : «لاینباع الله عن الذين يقاتاو م 
فى المين » ول يخرجوم من دیارج أن تبروم وتقسطرا orl)‏ » إن الله حب 
المقسطين » نما Shes‏ اقه عن الذين قانلو فق الدین » وأخرجوع من ديار » 
وظاهروا على [خراجك أن تولوم » ومن يتواومم فأولئك مم اظالمون oe‏ 
الممتحنة آية : e (A-A:‏ 


ومکذا يبين القرآن الكريم بكل وضوح أن بواعث الحرب ف الإسلام ١‏ 1نما 
تكن Lobe]‏ فى قتال الذين يقاتلون المسلين فى ديبم 6 بل وقد اعتب فتنة الم دين 
فى ديه أشد من قتله « والفتنة أشد من القشتل » ( سورة البقرة آية ۱۹۱ ) a‏ 
د وقاتلوم حت لاتکون فتنة ويكون الدين لله » فان انتبو ' فلا عدوان إلا على 
الظالمين » ( سورة البقرة : آية ۱٩۲‏ ) . ۱ 
0 هذا فتلا عن أن الذين مخرجون المسلين من ديارمم » وحكذلك الذين 
of sally‏ على هذا الإخراج ویماونوم فيه » بالوسائل المادية والاديية » وذا 
فرض القرآن الکرع فى آة. آخرى علىالمسلين-أنيقاتلو! هؤلاء المعتدين البغاة. س 


Poe on‏ عد 


دنا BY pay‏ وسيدنا دسول الله صل اقه عليه وسلم - ه انطلقوا باسم CN‏ 
وباته » وهل بركة رسول اله ء لاتقتلو! شیخا ذانياء ولا طفلا ولا bathe‏ ولا 
|مرأة Lye,‏ » وضئوا امک a‏ وأصلحوا وأحسنواء إن الله بمب انسنین»» 
dy‏ معن هذه الوصية يقول رسول اله صل اقه عليه وسام - د سيروا ياسم الله 
Le,‏ أعداء الله ولا توا , ولانتدرواء ولا تنفرواء ولا لوا » e‏ 

ویروی‌الامام البخاري cee‏ عن اين عير » رضی‌اقه عنهما ۰ أنه قال: 
, وجدت امرأة مقتولة فى بعض مغازى رسول الله صل atl‏ عليه وسلم - فتبى 
رسول الله عن JS‏ انساء والسیان(ا) »۰ 

وكان الخلفاء الراشدون م‌تدون بهدى النى الأعظم. Be‏ - فى asp‏ ومن 
ذلك رصية أبى بكر الصديق ‏ صاحب رسول اقه » وخليفته على السلین - 
BLY‏ بن زيد وجيشه » را يقول فيا : ,أا AD‏ » قفوا Soh‏ بعشر 
فاحفظوما عى » لا تخوتوا ولا تتفاراء ولا تغدروا ولا مثلوأ a‏ ولا تفتلوا 
طفلا صنع.! , ولا يخا كبيرا ؛ ولا امرأة » ولا تعقروا أغلا ولا تحرقوه » 
ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذوا شاة ولا بقرة ولا میرا إلا لمأكلة . 
وسوف تمرون يأقوام قد فرغوا أتفسهم فى الصوامع e‏ فدعوم وما فرغو | 
أنفسوم له » وسوف تقدمون على قوم يأتودم بآفية فيبا ألوان الطعام  PETO‏ 


سح تمود الآمور إلى وضعبا الحقيق ء وحن یمود المسلمون إلى دیادم التی 
آخرجوا متبا » يقول سبحانه وتال , واقلوم حيث لقفتوم وأخرجوم من 
حبت آخرجوع» ( سورة البقرة : آية 14۱ ) . 

(۱) صحیح البخارى - الجر الرابع ص ) ۷-ب ( دار الشمب - القاهرة 
۸ه ) سان أن داود ۰-۲ ( القاهرة ۱۹۵۲ ) 


— Yoj س‎ 


منپا یا » فاذکروا اسم اقه عليه . وتلقون آقواما قد فحصوا اوساط رژوسیم 
وترکوا b>‏ مثل العصائب . فاخفقو۸ بالسیف إلا خفقا OD‏ » . 

بل إنه لمن الفریب حقا » أن Ja‏ المصريون على عبد الفراعين » إلى قريب 
من هذه المباديء السامية منذ الأسرة السادسة (حوال عام ۲۱۸۱-۲۳6۰ق م)» 
فا هو ه وى » G‏ الیش الذى أرسله الاك د بى الثانىء عل رأس de‏ لیقضی 
على تمرد تفثى بين البدو فى جنوب فاسطين ۰ ٠‏ وفى » هذا يفخر aly‏ استطاع 
أن عنم جنوده من كل ما يمىء [ليهم كجنود > حتى أنه منع الواحد متم من 
أن ختلس Ne‏ أو نعلا من المارة ء أو أن ala‏ #ظعة قاش من أية قرية » ا 
منم أيا هنهم من أغتصاب نعجة من الناس (۲۳ . 

ولنعد الآن إلى التوراة : انی ما هو موقف اليبود من هذه المبادىء 
الانسالية السامية ؟ أو قل ما هی أخلاقيات المرب عند اليبود » وطبقا انصوص 
التوراة » كتاب اليبود المقدس ؟ 

تصور التوواة مومى ء نی الله ورسوله. على أنه كان غضو با متعطشا aleat‏ 
( وحاشاه أن يكون كذلك )۰ لم يرضه أن يسى الإسرائيليون نساء المديانبين 
- أصباره وأخوال ولديه جرشوم واليعازر وأطفالم: بعد أنقتلوا كل رجاطم» 
وأحرقوا جميسع مدتهم وحصوتهم » فإذا بالتوراة تصوره » وكأنه يثور على 
رؤوساء جيشه » الذين تركو! النساء والاطفال أحياء » ثورة عارمة » ويم م 
أن « اقنلوا کل ذكر هن lab‏ و کل امرأة عرفت رجلا »ضاجمة ذكر i‏ 


)+( مد آبو زهره : نظرية الحرب فى الإسلام ص ۱0 
A, H. Gardiner, op—eit, p. 96 (¥)‏ ° 
(r)‏ عدد وم: دما l‏ 
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م تحدئنا النوراة كذلك أن بشوع - فى مومى وخليفته یام قومه الييود 
بعد الإستيلاء على « أريحا » أن « اقتاوا كل ما فى الدينة من رجل وامرأة» 
وأحرقوا Gall‏ بالنار مع كل پا با 20 » . 

ثم تستطرد التوراة فتذهب إلى أن موكب الخراب قد انتقل - وعلى رأسه 
يشوع - من أريحا إلى دعای» » فيصب علیبا - ماصیه على آرعا من قبل - ويقتل 
أعلبا عن بكرة أبيبم » حتى أن التوراة تفاخر » بأفه « | يبق منهم شارد ولا 
منقلب , » وحتى سقط مد السيف فى ذلك اليوم من رجال ونساء » اثنى عشر 
الفا « جیع آهل عای » » ثم « أحرق يشوع عای وجعلبا قلا يديا خرایا 60 . 


وتصور التوراة كذلك , داودء النى الآواب ‏ على أنه كان غارقا فى 
الدماء » متوحشا » شديد القسوة » قتروى أن داود قد جمع وكل الشعب وذهب 
إلى رية حون (عمان الحالية) وحارها وأخذها ... وأخرج غنيمة الدينة كثيرة 
جداء وأخرج الشعب الذىفيبا ووضعبم تحت مناشیرو نو ارج حدید. وفؤوس 
حديد ..وأمرم فى آتون الجر » وهکذا صلع حمیع مدن بنى عمون» ثم رجع 
داود » ويم الشعب إلى أورشام 0 ». 


وهكذا تفسب التوراة إلى داود أنواعا من التعذيب لم يعرفبا الاسرائیلیون 
من قبله » رغم ما يعرفه قراء التوراة من وحشية الیپود » الى لا de BST‏ فيباء 
ومدى استهاتتوم بالروح البشرية ‏ وكذا الحب_انية ‏ فالا حراق ool STL‏ بالقاء 
الناس فى آتون النارء وسلخ جاودم » ووشرم AIL‏ » ووضمیم تحت نوارج 


(۱) بشوع 1 : ۱۰ - :۲ (0) شوع م : ۲۲ ya-‏ 
(r)‏ صموئیل ان ۱۲ : ۳۱۰-۰۷۹ 
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ادود وفژوسپا ء هذا فضلا عن الذبح المنظم ack DEY‏ بنى عون رمدهم » 
كل ذلك أمر غير مقبول ولا مستساغ حتى من abl‏ الطفاه » فلا عن أن 
يكون ذلك من داود املك الثى » ولكن ما حيلتنا ء والتوراة - کناب اليبود 
المقدس - تجعل القنل « فريضة الشريعة الى أمر با الرب مومى D‏ » و Kys‏ 
للرب » رجل OOS‏ 


ومن هنا كان الأهلون من أعداء اليبود بوقفون » فيحكم prle‏ بالقتل دفعة 
راحدة » فيبادون باسم « هوه » - له مود من غير نظر إلى الجنس أو السنء 
Ky‏ النحريق والسلب . يلازمان سفك الدماء OD‏ ویعاق « ه. ج. ويلز» على 
ما ورد ف الترراة عن قسوة داود » بقوله : « إن قصة داود ما رى من JF‏ 
وسفك دماء » واغتيالات متلاحقة » يأخذ بعضبا برقاب بعض , أشبه بتاریخ 
أحد الرؤساء المتوحشين » منبا بتاريخ ملك مدن )» . 


ورف الكاتيان اليبوديان «م. مار جو لاس » وه aA‏ ماركس 0( بقسرة 
داودء وإن عللا ذاك بكرة ob A‏ الى قامت ضده ٠‏ و خاصة ثورة ody‏ 


۳: ۱۵ خروج‎ (r) ۲۱ : ۲۱ عدد‎ )۱( 
4۷ جوستاف لو بون : الرجم السابق ص‎ )۳( 
H. G. Wells, The Outline of History, N. Y, 1965, (¢) 
p. 283 
M. Margolis and A, Marx, A History of the Jewish (o) 
People, p. 55-56 


— for — 


و أبشالوم 5M.‏ « ثورة شیع بن بکری 9 » , 

ونعن إن كنا KI‏ الانکار كل الإنكار ‏ أن ذلك قىد حدث مع داود 
التی الآواب - فإننا Le]‏ نقدمه کنه‌وذج لا تراه التوراة شريمة لاخلاقبات 
المرب عند بود 6 وم فى تقس الوقت »نما يؤمنون بذلك م يمتنقوقه . 

وهكذا يبدو واضحاء أن وحشية بود : وحب إسرائيل لسفك الدماء e‏ 
[نما تستمد روحبا من دين إسرائيل ۰ وتتلق تعالیمبا من توراة یبود › فتننزل 
عن نفو سبم منزلة التقديس » وتتلقاها قلوهم » وكأنها وحى من رب إسرائيل 
على موسى ويشوع وداود وغيدثم » وبذا غدت داء إسرائيل » الذى لا أمل 
معه فى دواء e‏ وجرحا فى نفوس رود لا يرجى منه شفاء e‏ مادام للدين EUT‏ 
وما قامت جاعة (سرائیل باتباع دين إسرائيلء لان كل ذلك من أخلاقيات 
الحرب عند بودء LE]‏ نصوص توراة افراها .بود على الله » وعلى كليمه 
موسى عليه الملام ٠‏ 


۱۵۰۳-۱۰۱6۰۰۸ ۱۳۰۱۲۰۱۲۶ ۲ ۱۱ Ol صموثيل‎ )۱( 
۲۳ ۱ : ۱۸۰۲۲۰۱۶۲۰۰۱۰۷ 
M. Noth, op—cit, وكذا 201-2 .م‎ 
O, Eissfeldt, op —cit, 585 - 6 وكذا‎ 


W. F. Albright, Archaeology and the Religton of JSrael, 
Baltimore, 1963, p. 158 


(Y)‏ صموئيل ٤ : ۲۰-٩ : ۱٩‏ ۰ د بيوى مبران : (سرائیل - الکتاپ 
الثاتى ‏ التاريخ ‏ الإسكندرية AVA‏ ص ۷۳۸-۷۳۱ 


— Yoo — 


۰۱۰۷ ۰ ۳۶ ۲ ۷ ۷ 
۰۱۲۰ ۰ ۱ ۰ ۳ 
۰۱۳۷ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۳ ۰ ۲۱ 
۱۸۲ ۰ ۱۷۸ ۰ VEE c ۰ 
¢ ۳۹۷۰ ۳۲۲ c ۲۳۲۵ ۵ 
. ۱۸ ۶۱۷ ۰ ۰٩ ۸ 

: الاساء‎ 
۰ ۲۸ ۰ ۲۳ ۰ ۱۱ ۳ 
۰۱۰۲ (Oc AY 2 2 ۰ ۳ 
۰ ۱۵ ۰ NEE ۰ ۱۳۳ 117 


در س اعسلام 
sbl‏ الثالث 
FAT ۲ ۱‏ 
الکتابات : 
التوراة ۳ CM CMe‏ 
نی معظم صفحات الكتاب . 15 . 
الود : إشعياء : 
فى معظم صفحات الکتاب . 4 ۱۰ ۳۰۲ 
إسرائيل : ۲۳ ۱۵۷ ۰ ۲۳۹ ¢ 
فى معظم صفحات الکتاب . c YAP‏ ۰۳۰۰ ۰۳۱۰ ۳۲۵ . 
التلمود : إرميا : 
فى معظم صفحات الکتاب . CE‏ ۰۳ ۰4۰0۰۳۸ 15 ۰ 
الإسكندرية fo‏ ۰ ۰1 ۰۵۱ ۵ ۰ ۷۲ ۰ 
۳ ۲ عم CAV e AYT CO Wee VN Vic‏ 
۹ ۵( ۸ ۷ ۰ 
۹ نحل ۱۳۸۰۷۱۳۳ المزامير : 
۸ ۳۲۶ . ل ۵ ل 
المسيحيون : ۱ ۰۲۰۷ ۰۲۹۷ ۰۳۵۱ 


4۲۵۹ c Yay ۰ Yo’ ۰ Yoy 
۰۳۷۰ c ۳۲۵ ۰ ۶ ۳ 
-YVA 
: الامثال‎ 
۰۳۲۲۱ + Wc Vee 1 ۶ 
۰۳۷۰ 6 ۳۷۸۹ c FTA ۵ 
۰۳۷۲۱ ۰ ۳۷۳ ۰ VY ۰ FV 


5ع 55 6 ۱۷ ۰ ۲۸ ۶ 4۲۹ 


— oy ل‎ 


Pee ۰ ۷۳ 6 ۷۲ 6 ۸۷۱ Ve 


FERS 

۶ » 1۶ 6 كلاء ۷۷ ۰ ۰۷۸ 
الجامعة : 

۰۱۳۲ ۰۹۵ ۰۷۹۰ TEs 5 
. ۲۲۱۰ ۲ 

ee) 


LAY OM Ab MEE 
"لال‎ ۰ ۵ cC 48 ۹ 
۰۳۰۲ YAE ۰ AF NAT 
. TY ۲۱ 

آحبار : 

۰ ۱۷ 6 VEC ۷۲۳ كه‎ » ۴ 
۰ ۱۳۳ 6 ۸٩ ۰ We ke 
. ۲۱ ۰ 4۱۱ ۹ 

إيليا : 

. ré 

الساميون : 

. ۲۵۵ ۰۱۸۶ c ۰ 

ار وتستانت : 

VEY OAV AY OVE 
. 6٥ 

الكاثوليك : 

۰۱۲۲ ۰۸۲ CNY CV كو‎ 
. ۱۶۰ 2 ۶ 

الارتوذ كس : 

كع ۷ . 

آتخاب : 

.۳۸ 


إسرائيل ولفنسون : 


. 5١٠6© c كه"‎ 
: الإسلام‎ 

VEL GC 6 MN‏ لحل 
CAVA 6 AVV c Wo ۰‏ 
EAIA ¢ AAY ¢ ٩ ۰‏ 
۲ ۰ ۲۱۹ . 

اللاویون : 

۰ ۱۶5۵ ۰ ۹۸ ۰ ۲۳۲ Y’ 
۰۲۲۶ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۵۶ ۷ 
۰۳۸۲ ۰ ۳۰۶ ۰ ۲٩۷ ۳ 
. 5١5 ۰ 4 
: أمنمؤولى‎ 

۳۷۰ CF4 cA ۳۵ 


۰۲۷۲۱ ۰ ۳۷۳ e PYY ۷۱ 


= 


أورشلم 


Voc Yoc YY: YY 


FEC YA‏ 2 ۳۲۹ 2 ۶۲ ۰ لاق 
٩ ۰ OY ۰ ٩‏ ۰ لك ۰۷۲ 
CY <41 ¢ AV ۲ AY‏ 
e ٩۳۰ ۰ ١55 ۰ ۱۱۰٩۹ ۶4‏ 
VT‏ ۱۰ ۰ ۲۱۳ ۰ ۰۲۱۵ 
cC ۶۹۵‏ ۲۲۰ ۰ ۲۲۳۲۱ ۰ ۰۲۲۸ 
YYA ۰ YYY c ۵‏ ۰ ۰۲۳۳ 
۰ ۳۹۹ ۰ ۲۸۸ ۰ ۰۳۲۲ 
PAY c ۳۳۳ ۰ ۳۳‏ ۰ ۰۳۸۲ 
۷ ۶۱۰۸ . 
آبوت : 
۲ . 
الحبشة : 
AW ce ۲۰۱ Yo‏ 


3 


— YoY — 


e 


احاز : 
۸ ۷ دما . 

أدولف إرمان: 
-YA‏ 

السرإرنست للفرد واليس بدج 
c ۸‏ ۳۷۲ . 

ارتکزر كسيس الأول : 
Arc ۱‏ . 

: ربا‎ Gel 
-ENN 

: الفينيقيون‎ 
. Wc ۶ 
. ۲۲۵ ۰ ۶ 

: الکنعانیون‎ 
۰۱۵۳۲ ۰ ۱۶٩ ۰ ٩٩ ۰ ۶ 
. ۲۲۷ ۲۳۲ c ۵ 

: الأردن‎ 
۰۲٩۹۱ ¢ ۲۱۳ 2 ۱2۸ Yo 
. ۲۱۰ ۷۹ 

إرنست سیللن : 
EY‏ 

> العراق‎ 
۰۰۵ c PAE 6 ۳۹۳ ۰ 6 
. ۰۸ ۰ ۶۰۷ Set 

: آشور‎ 
۰5۹5۲ ۰ ۵ ۰ OAc EXC fo 
e ۱۲۸ ۰ ۱۲۱۲ 6 ٩٩ ۰ ۷ 
۰۳۲۲ ۰ YAO ۲۷ ۹ 
. FFE + ih 


: أدوم‎ 
۰.۱۹۰ ۰ ۱۵۱ ۰ We ۲ 
: آشور دان الثالت‎ 
. of 
: الناصرة‎ 
ED 
: الميديون‎ 
. ۳۱۰ ۰ ۳۰۹ ۰ ۱۰۵ 6 ۸ 
: البندقية‎ 
. 5 
: الاسكندر الأكير‎ 
AYY AT CVE CW 
. ۲۲۶ » VET AYA 
: انیون‎ pall 
مق‎ < AT ¢ AA TN م‎ 
AFI ۰ ۱۲۹ ۰ ۷ ۷ 
۰۲۸۳ ۰ ۲۰۷ ۰ ۱۵۵ ۷ 
۰۳۸ ۰ ۳۷ ۰۳۲۶ c ۶ 
+4۳۵۵ i Fog « YoY ع‎ ۱ 
۰۳۲۱۰ ۰ ۳۵۹ ۰ POA ۷ 
۰۳۷۸ ۰ ۲۳۷۰ ۰ PAUP ۰۹۴ 
. ۳۸۵ e ۹ 
: إبراهام بن عزرا‎ 
. ۱۶۷ ۰ IFA ¢ ۸ 
: أنشودة آتون‎ 
WU c ۲۹۷ c Yoo ۶6 
: الکلدانیون‎ 
۰ ۲۷۰ 6 ۲۸۹ ۰ ۸۳ ۰ ۶ 
. YAY 


— ةف" 


اکزر کسیس الأول : 

۰۲۹۶ ¢ ۳ ۰ 

: lal انطيوخس الر ابع‎ 
YYA c 4€ 6 ۰۹۳۵ AY 

: OU الیو‎ 
AANA cA" ع‎ 9١ c Ao » AF 
۰۱۲۰۱ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۲ ۱ 
۰۱۳۳ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۰ co ۵۹ 
. ۳۲۶ ۸ 

الأراميون ۱ 

۱۱۰ ۰ ۱۱۵ AVC AOC كلم‎ 
۰۲۲۷ ۰ ۱۲٩ ۰ ۱۲۶ AVA 
۰۳۹۶ ۰۳۰۸ ۰ ۲۷۲ ¢ YN 
. 8 

إلوهم 

. YAA ¢ 1° Vee ۷ 

السامرة : 

. YYA ۰۷ 

السريانية : 

۰۱۲۶ ۰ ۱۱٩ ۰ ۱۱۷ ¢ ۵ 
. ۸ 

PORTAN 
Pay c ¥40 c YAE c YAY 
. 1۰٩ ۰ ۰۱ éro 

الأرمينية : 

. ۱۲۶ ۷ 

أسفار الأبوكر يفا : 

CAPA ce ۲۶ ۰ ۲ ۷۱ 
۰۱۳۵ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۲ ۲ 
EAR 


| 
| 


{ 


القديس ont sh‏ : 
NYA ۷‏ . 
الطران جيمس آشار : 
٥‏ . 
أمستر دام : 
5١‏ . 
إرنست Oly)‏ : 
۲ ۲۷۹ . 
ابن حزم : 
١5١ ۸۳ ۳‏ 
انکی : 
۰ ۰ ۳۱ ۰ ۳۶ 
ابن عزرا : 
£ . 
أوتو : 
بو 


ابراهم : 

VE ۰ IY VOY 
۱۷۰ ۰ ۱۸٩ ۰ ۸ 
۱۷۶ ۰ ۱۷۳ ¢ AVY 
AWA ۰ ۱۷۷ ¢+ 1۷٦ 
۱۸۲ ۷ ۰ 
۲۰۷ ۰ ۱۸۲ ۰ ۹5۶ 
Yer e ۰۰ ۱ 
YYA e YU ۰ ۷ 
. YAV ۶۵۶ 


¢ 


¢ 


4 


۹ 


PE 


۰۳: 


۰۱۷ 
الاق‎ 
۰.۷۵ 
t AYA 
5 
c4 
۰۹۹ 
۰.۳۷۵ 


: إسحاق‎ 
۰۱۷۵ c AVE ۰ ۶ ۳ 
AAT < ۶ Af ۹ 
1١59١ 6 <c NAA NAV 
. ۲۳۰ co YYA ۲ 
: آدم كلارك‎ 
. YY“ ار‎ a ef 
: أخناتون‎ 
۰۲۵۳ ۰ YVV ۰ Wy Vee 
YUE ۰ ۳۳ PTN ۶ 
. 
: أساعيل‎ 
. FAT ۰ YYA ۰ ۱۷۹۰ ۶ 
: الاسباط‎ 
۰۳۲۱ ۰ ۳۲۰ ۰ ۱٩۳ ۰ ۶ 
-YYY 
: ابن كيثر‎ 
. ال‎ 
: ابشاى‎ 
. e 
: القس منير عبد النور‎ 
. كلا(‎ ۰ AVE 
: آبمالك‎ 
AAT ¢ AAY ¢ VVE ¢ VF 
YAO c ۲۳۰ ۰ ۲۲۹ ۷ 
: آمنون‎ 
. ۲۱۳ ۰ YAY YAA 
: لو م‎ Lat 
Yro . ۳ ۲ VAN 


۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰ 
c FAA c PAY c PAN c ۰۵ 
680۱۸ ۰ ۰۷ ۰ ۶۰۱۲۱ ۰ ۵ 
۱ ۸ 0 EY EAA 
: ی‎ pw gl 

. "1:5 2 ° 
: Waal 

. ۲۱۶ YY 

أخيا الشیلونی : 

. 048 

اليبوسيون: 

. ۲۲۷ ۰ YYY c ۶۵ 
الفرزيون:‎ 

. ۲۲۷ ۰. ۶۵ 

أرنحا : 

. YYA ۵ 

الحيثيون : 

VW c ۲۷۸۲ 6 YYY ۰ ۵ 
: آفر ام‎ 

. ۳۲۱۷ c ۲۸۵ cC YY 

القينيون : 

. YYY ۸ 

: Oy pall 

. YYA 

العالقة : 

۹ فى ۲۱۰ . 
أبشتن : 

YAA c PAT ۰ 


۵ 6 4۲۱ . 
أوبل مردوح : 

۰ . 
أوسر كون الرابع : 

۰ YAE ۰ YAY ¢ AY 
: ابوبوت الثالى‎ 

. YAY < YAN 


سه 


: بی لاوی‎ 
. ۳۲۱۷ 6 ۳۰۶ co ۰ 
: بعارم‎ 
. ۲۵ ۳ 
: بيت ایل‎ 
. ۲۰۲ ف‎ ۲۲۵ > ۸ 
: pl 
۰8٩ ۰ ۲ ۰ ENC ۰۲۴۳ 
CAY ۰ ۷۱۵ ۰ We ۷۰۰ 6 5 
۰۱۲۸ ¢ ۱۲۱ ۰ ANY ¢ AA 
۰۲۷۳ c ۲۷۲ 6 YYY c ۰ 
۰۳۲۵ c ۳۳۳ c ۲۹۶ ۰ ۰ 
۰۳۸۲ ۰ ۳۲۳۸ ¢ ۳۳۷ c FT“ 
۰۳۹۵ ۰ ۳۹۶ ۰ PAA c FA“ 
. £846 ۸ 
: پاروخ سبينوزا‎ 
ال‎ c AA ۰ ۰ ۸ 
۰۱۵۰ ۰ ۱4۲ ۰ ۱۶۱ AVA 
. ۱۵٩۹ e ۸ 
: بی عون‎ 
۲۰۵ e ۲۰۶ ۰ ۱۱۳ ۰ AY 


— ۳۸۰ — 


. ۳۵ 

۰۱1۱۰ ¢ ۷۲۰٩ cC ۱۰۸ ۷ 
: بطلیموس الأول‎ 

-g 
: بطليموس الرابع‎ 

os 
: بلهة‎ 

. ١55 ۳ 


£ 


بر سيع د 

mac 
: oulu 

PYY ۷۷۲ c YPA 
: ببری ای‎ 


YU 


yu 

بی حث : 

. ۷ 

پیلشاصر : 

۹ ۱۰ . 
برمجلیار : 
۰ ۲۷۱ . 

بيت لحم : 
-YAY‏ 

بغداد : 

. 6 

بال : 

. 2٦ 


اس 
توری : 
۱ 2 2۸ 2 ۹۰ . 
توماس کارلیل : 
VY‏ . 
تشارلز : 
A٤‏ . 
تيتوس : 
۹4 . 
وتس الثالث : 
-YYY ۱‏ 
تلای : 
۲ . 
oe‏ بلاسر الثالث : 
YYA‏ . 
تانیس : 
YAS‏ ¢ ۲۸۶ . 
تف نحت : 


. ۲۸۶ ۲۸۳ c YAY 


: BUI تکلوت‎ 
. YAY 
: تلمر‎ 


. YAV ¢ YAT c ۵ 


: بلاسر الأول‎ oie 
. 

توبال : 
كا . 

تروا: 
۲ . 


ايد 


ا ا ھی دعو CNR I‏ یمه OR‏ سا NN‏ 


: ثامارا‎ 
AVe ۰ 6 ۸ 


3 
جازر : 
c ۲۲۸ ۰ ۶‏ ۲۲۲ < ۰۲۲۸ 
جاد : 
۰۷ 4 . 
جدائيل : 
AY‏ . 
جان اسروك : 
۹ ۰ ۱۶۷ . 
جورج فلهام فر درك هیجل : 
١57‏ . 
جرار : 
۳ ع YYA ¢ AV ۰ fA"‏ 
جشور : 
YY YAY‏ . 
جلیات : 
YYA c ۷‏ . 


> جوبریاس‎ 
. YYY 

: جيمس هبری برستد‎ 
۰۲۵٩ c Yay ۲ YAs 
. 4 


— YY — 


Fg 

جدعون : 

۹ ۳۱۰ ۰ ۳۱۱ 4 ۰۲۱۲ 
جيمس فریزر : 

yY 

جبعة : 

ل ¢ ۳۲۲۱ . 

جيحون : 

VS) 

جرسان : 

۰۳۰۱۳ ۰ ۳۹۹ Pot ۹ 
. ۹ 

: yy جان‎ 

. Yoq 

جون ویلسون : 

. ۲۱۱ ¢ a E 

جر جوری التاسع : 

. ۷ 

جورج فريدمان : 

مه . 


€ 
حزقيال : 


۰۵۷ ۰14۸ ۰ ۷ 2) ۶۱ 6 ۶ 
۰۱۵۷ ۰ ۷۲ ۰۷۲ ۰ ۷ ۹ 


. YYY a ۷ 
: حبقوق‎ 
. 5ه‎ ۰5۸ ۰ 5۸ » 5 
: حجی‎ 
CVU 6 Wee ۷۱ 6 8۸ » ۶ 
. © ۳ 
و(‎ 
. Y6 
: حلقيا‎ 
. ۲٩ c ۲۸ ۰ ۷ 
: حمورای‎ 
. ۳۳ ۲ 
: حران‎ 
. TAY ۰ ۲۸۵ ۰ £4 
: حرون‎ 
هلال‎ e 14%0 c AYY < Noy 
. ۲۱۵ c ۲۲۰۹ c YYA 


حاصور : 


. ۲۲۱ ¢ a 
: ale 
-Y 


. ۲۹۲۰ e ۲۸۸ c هذا‎ 
: حانيس‎ 
. 5 


— 0 


دائيال : 

۰۸۶ ۰۸۳ ۰ ۸۲ ۰ VE » ۶ 
c . ۱۱۱ e 40 ۰ AA ۵ 
٩ ۲۸۹ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۷ ۳ 
. ¥V c ۰ 

داود : 

۰*۶ 2 ۳۶ c You ۲۳ YY 
۱۷۹ c ۱۵۶ ۰ Vo ۰ A ۵ 
۰۲۰۵ 6 ۲۰۶ ۰ ۷۲۰۳ AAN 
cT cC ۲ ۲۷ ار‎ 
۲۱۶ ۲۲ ۶ cC ۰ 
۰۲۳۸ c ۲۳۷ ۰ YYA ۲ 
ا‎ 

دودارين : 

-$i 


دارا الأول : 
<c / ۰ ۰ VW‏ ۲۷۳ . 
دوم : 
3 
دارا الثالث: 
AA‏ . 
دينه : 
لاك ¢ ۱۹۶ . 
درايفر : 
oy‏ 
دان : 
۱٩۳ ¢ ۲۳‏ ¢ ۱۹۶ ۰ ۰۲۱۳ 
دیوره : 
YYY‏ . 
دمشق : 
11 ۲۰۸ . 
داریوس Goll‏ : 
YYY » ۲۷۲ ۰ YY» c ۹‏ 
دریوتود : 
¥4o‏ . 


: دلون‎ 
. ۳۶۳ c ۲ 

دیرخ (یرص : 
4 . 

دافيد بن جوريون : 
£¥e‏ . 


۳ 
راعوث : 
۶ ع ۳۹ Voc‏ . 
رحمة الله المندى : 
١582 AE ۳‏ . 
رلى عقيبا : 
-AYY‏ 


ريتشارسيمون : 


. ۱۵۹ c ۱۶۰ ۹ 


رعمسيس الثالث : 


. YW ¢ ۷ ۵ 


راؤين : 


YY! ۶ ۳ 


رحیعام : 


. YAO c ۲۷ ۰ ۲۵ 


— £ — 


زکریا : 
eV ۰ ۱۲۳ ۰ ۲ ۲ ۲۲ BA‏ 
c ۵‏ ۱۷۹ . 
زپولون : 
68 . 
زیوس > 
AY‏ . 
زربابل 
. 
زراعم 
e ۸‏ ۶۲۲۱ . 
زفورية : 
۷۷ ۶۰۷ . 


س 

سفر الملوك الأول : 

CAV وسو‎ CHA "يع سس‎ 
۰۲۷۲ e ۲۳۶ 2 "5١ ع‎ ۰ 
. ۳۰۷ ¢ ۵ 

: سفر الملوك الثاق‎ 
4 ۳۹ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۳ 6 ۲٩ 6 ۶ 
» ۲۳۶ e ۲۳۳ ۰ ٩۲ of 
آ۲۲.‎ ۲ 6 YAY ۰ ۲۸۰ ۰ ¥¥% 

: aLa سفر‎ 
6 ۳۹ 6 ۳۸ ۰ ۳۶ 6 ۳۳ » 4 
YYY ۲ VOY ۹ 
۰۳۰۱۹ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۲۳۲ ۸ 
. YYY c YYYY 


— te — 


سفر الأخبار الاول : 
م cA% Ae ۰ 55 ¢ FV‏ 


Y1 ۳ ٩۲ ۲۰ ۲۰ ۹ 


. ۲۳۹ ۸ 
: SUI سفر الأخبار‎ 
c AT ۰۸۵ ۰۸۷۸ ۰ "5 6 ه‎ 


AY 0 ۲ ق٠ < A4‏ اذا 


۰۲۳۳ ۰ YYY c ۲۲۷ ۰ 
۰۳۰۷ ۰ ۳۳۰۲ cC ۲۸۵ c ۵ 
. Yor 

ETI سفر‎ 


۰۱2۵ ۰ ۹۸ ۰ ۲۳۲۲ ¢ ¥4 ۸ 


c10" ع‎ 2۰ ۳ ۷ 
۰۲۲۶ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۵۰۹ LOA 
۰۲۳۲ ۰ ۲۳۲ » ۲۳۲ > ۱ 
CYA c YV e ٩ c ۷ 
. FAY c ۳۹۳ ¢ ۳ 

: سفر التثنية‎ 
۰۳۷ ۰ ۳۶ ۰ ۳۲ 6 ۲٩ ۰ ۰ 
۰۱۰6۵ ۰ ۷۱۰۱ 2 AA ع‎ ۷ 
۰۱۶۸ ۰ NEV ۰ ۱۶۰ ۵ 
۰۱۵۲ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۰ ۹ 
۰۱۹۷ ۰ ۱۲۰ ¢ ۱۵۸ ۷ 
۰۲۶۰ c ۲۳۵ ۲۳ + ۶ 
. FAY c ۶۰ 

سلمان d‏ معظم الصفحات 

الصفحات 

سفر الشر يعة : 


۰۱۱۲ ۰ ۳۲ ۰ ۳۱ » ۲٩ YY 


WT ¢ ۲۱۹ ¢ ۱۵۹ ۰‏ 
سفر العدد : 

۰۱۶۷ c ۱۶۵ 2 ۹۸ ۰ ۳۲ 6 ۳ 
۰۲۳۲ ¢ YYA c ۷ ۳ 
8 FAY + ۲۳۶ > ۳ 

سورية : 

YU 2 ۲۳۸۷ ¢ ۲۷۸۱ ۰ £4‏ 
سرجون الثای : 

۷ ۲۷۹ ۰ ۲۸۱ . 
سپاخوس : 

. VAY 

سمعان : 

-AYA 

سلوقس الرابع : 

. 89 

سان جروم : 

. \¥V 

سارة : 

۰۱7٩ ۰ VIA ۲۷ VOY 
CNAN ۲ ۰ AVE 
YTA ۰ YEA ۲ ۸ 
: سفر العهد‎ 

. YAA c ۶۹ 

سیناء : 


۰ ۰ ۷۲۳۲ 6 ۳۲۰۳ ۶ ۰۳۲۲ 
سفر ملوك إسرائيل : 

c ۰‏ ۲۲۲ » ۲۲۳ . 
سفر ياشر : 

YY 


سام : 
ل . 
سومر : 
FEV » ۳۶۰ ۰ ۳۳۵ ۰ ۲‏ 
سير ألن جاردثر : 
۰.۳۹٩ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۷۹ ۰ ۷‏ 
سوا 
YAN ¢ ۲۲۸۰ ۰ ۹‏ ¢ ۰۲۸۲ 
۳ ¢ ۲۸۶ . 


سایس : 


۰۲۸۶ ۰ ۲۸۳ c YAY ۱ 


سنحریب : 
c YYY‏ ۳۲۳ . 
سیجموند فروید : 
Yo‏ . 
سولومون شخر : 
FAY ۱‏ . 
سدر موعل : 
sees‏ 
سدر ناشم : 
ةا Fec‏ 
سدر نزيفين : 
5١١2 ۱‏ ؛ ۶۲۱ . 
سدر قداشم : 
۲ . 
سوفرم : 
. 


NAE ۰۷۳ YA‏ < مرك 
شيلوه : 
c ۲۳ ۰ ۲‏ 
شاول : 
c ۱۵۲ c You ۲۶ ۳‏ ۲۳۷ 
c ۸‏ ۳۲۱۲ 6 ۳۳۲۵ . 
OWLS‏ : 
۷ . 
شبة الجزيرة العربية : 
٩‏ ¢ ۱۱۸ 2 ۳۶۳ . 
Galt‏ مکاریوس : 
-Åe‏ 
شمعون : 
YYA c ۶‏ 6 ۳۸۸ . 
شمعیا النى : 
۲۰ 
شوبيلو ليوما : 
٦‏ . 
شلمنصر الخامس : 
YYA‏ . 
شبكو : 


. ۲۸۰ ۹ 


— — 


شمشون ابن متوح : 
۳ ۳۱۶ ف PAT‏ . 
شوم : 
۵ . 
coe‏ 
YYY 2 ۵‏ . 
شیشنق الأول : 
YEA‏ . 
شاى : 
PAA‏ 2 ° . 
شيتومير : 
ENN‏ 
UP‏ 
صموئيل الأول : 
6 6 ۳۳ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ۰ ۰۳۹ 
c ۳‏ ۲۳۷ < ۲۲۸ . 
صموئیل الثای : 
6 » ۲۳۳۳۲ ۰ ۳۷ ۰ ۳۸ ۰ ۳۹ » 
CG ۲۳۱ ۰ ۲۲۰۱ ۷‏ ۰.۲۳۹ 


. Vee ۵٩ 2 OAc 8۸ 6 5 
: صهیون‎ 
. ۸۹ ف‎ ۰۷ ۳ 
: صیدا‎ 

. vé 


. ۲۸۶ YAY 
: صموئیل نوح کر عر‎ 
. ۳۱ 2 Foc ۳ 


طيبة : 

4۸ 

طرية : 

. ۰۷ bh 

عاموس : 

۲۲۹۰۱۵۷ ¢ ۵۰04۸ ۰ 6 
: Liu ye 

Ole ۶۸ 6 5‏ . 
عزرا :ی معظم صفحات 
الكتاب 
عمر بن الحطاب : 

. 15 

عان : 

84 

عال سمیث : 

Ye 


— PA — 


عيسى : 
c AVA c ۰ ۲۳‏ دمل 
1 . 
على بن ul‏ طالب : 
۰ 
خسار : 
6 . 
عدو الرای : 
5 
عای : 
Y¥o‏ . 
عجلون : 
Y¥o‏ . 
عفرون hl‏ : 
a‏ . 
عشتار : 
„PYE ۳‏ 
عن حرود : 
E EREILI‏ 
تمر بن ی ربيعة : 
-VYE‏ 
عبد المنعم أبو يكر : 
دض" 
عقیبا : 
۰ ۳۹۱ . 
äle‏ : 
“2 . 
عكا : 
55 . 


: غرة‎ 
. ۲۱۵ e ۲۷۹ ۰ ۸ 


الکتات 
فیکتور هیجو : 

۳« 
فارس > 

e ۲۷۳ ۰ VY 4 ۰ 
8 ۲۳۶۲ c YYA ۰ ۳ 
: فو اد حسنن‎ 

۸۹ . 
فلهاوزن : 

-AV 
: فارس الشدياق‎ 

. ١ 
: فسباسيان‎ 

۳ . 
فاتر : 

ل5١‎ ۹ 

فوطيفار : 

. ۲۷۶ 2 ۰ 

فوط : 

. “1 


: فتوثیل‎ 
-YAA 
. Fro 
: فيشون‎ 
. "١ 


. ۳۱۳ c Yoy e ۳ 


فرنسا : 
۷ ۲۱ . 


ی 
فر طاجنة : 
WY‏ 
قرية أربع : 
۲ . 
قادش : 
YYA ۵‏ . 
قمبيز GUN‏ : 
۷ . 
قسطنطين الاکر : 
A ¢ ۷‏ . 


کروش الثالى : 
٩۰ ۰ ۰۱ ۰ ۰‏ 6 ۲۷۱ ۰ 
۲ + ۲۷۲ 6 ۳۳۲۳ . 


کنعان : 

۰۱۷۱۷ c feo ۳ ۷ 
e A" ۰ AVY ¢ ۱۷۲ ¢ ۸ 
۰۲۶۰ ۰۲۲۸ ۰ ۲۲۰ ۷ 


۰۲۲۷ + ۲۷۸۲ » ۲۷۲۱ ۰ 

To c ۲۹۸ ¢ YAN c Ao 
: کوش‎ 
-¥U 
: كشن‎ 


YAV ¢ ۰ 


. PYS 


لوسيان جوتيه : 

. ۱۰۵ ۰ ۱۰۰ ۶ 
: که‎ you'd 

. ۷ 

لويس شابل : 

B E 

لوز : 

ون . 

لوط : 

۰۱۸۲ ۰ ۱۷۹ AVY c ۶۰ 
. ۱۸۵ c ۶ 

لاوی : 

. ۲۳۸ ¢ ۶ 

لبنان : 

YY 

: OLY 

. Vee 

لباشی مردوخ : 

۷ 


تسج eanmn‏ مقافت بن ممم و ودس مون م موده ممصي ل تمه مومه لصوم eee‏ 


لويس التاسح 
۰:۱۷ 
Ê‏ 
موسى : ی معظم الصفحات 
میخا : 
Ac &‏ كم ۵۷ ۰۲۳۱ 
ملاخى : 


We Ve 6 ۶۸ 6 ۶‏ ۰ ۹۵ . 
محمد رسول الله che‏ الله 


عليه وس دق معظم الفحات 
مكيدة : 


1. 
میکال : 

¥ 

ر 
مراد کامل : 
STY‏ 
مرد خاى : 

AV ۰‏ . 
مارتن لوثر : 

. ۲۹۵ ۰ ۱۳۶ IPY ۰ 
: ميكائيل‎ 

. AY 
: ميلان‎ 

. ١15 
: منسی‎ 

۰۱۵۲ ۰ WWE ۰ ۱۳۱ ۰ ۸ 
. YYY 


الصفحات 


: موران‎ 
MA E 


3 


مؤاب : 


. ۱۸۲ ۰ VON ¢ ۸ 


: pl 
. Yo ۷۲ 
: مدیان‎ 


۷ كرف + ۲۳۲ . 


: مرم‎ 
Ye) 


. Yoy 

: مصرام‎ 
-YA 

: موصرو‎ 
. A* 

: glo» 
. 5 

x مردوك‎ 
. YYY ۶ 

: مراری‎ 
i: 

: ole 
vir 

مرى كارع : 
۳۷٦‏ . 


مار > 


— ۳۷۱ — 


. ۳۹۱ c ۰ 
Oye موسی بن‎ 
floc 4۱۶ ۰ ۶۱۳ ۰ ۹ 


oO 
: ناحوم‎ 
. 9۸ ۰ Of 6 ۸ 6 5 
- نشيد الاناشید‎ 
۰۳۲۵ ۰ ۱۶۲ ۰ ۷۶ ۰ VE » E 
۳۳۹ 
: Let 


6 ۸۵ ۰۸۲ هلا:‎ 255 co 
۰٩۹۶ ۰ AY ۰۸ AAC AY 
۰.۱۳ MPG ۶ ۱ 
: نابلس‎ 

. ۲۸۵ 6 ۷ 

۰۲۲۱ 6 ۱۷۲۰ ٩۳۱ ۶ ۰ 
: Obl 

۷ ۲۰ ع ۲۰۵ 6 ۲۱٩‏ . 
نینوی : 

YYY ۸۲ ۵ ۵ Of لامع‎ 
۰۲5۰ 6 ۷۸ ۰۷۷۱ ۰ 4۹ cof 
A ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۲۷۰ ۹ 


— ۳۷۲ — 


تابلیون : 

. S aa S 

cC ۲ ۲ VI‏ فكلا 
-y‏ 

نفتالى : 

. ۲۲۷ c 1١95 2 ۳ 

: Ad ys 

. YVA c YY 

ننحزساج : 

۰ ع ۲۶۱ . 

خاو : 

YA 

نشید أخناتون : 

۰۳۶۹۱ ۰ ۳۲۰ c ۳۹۹ ۰ ۳ 
. ۳۷۰ ۵ 

نائان : 

MEAR) 


ظط 


: هوشع‎ 
۰۲۸۰ ۰ YYA 25422 ۸ » 4 
. YAY 

هولشر : 
لا . 

: هارون‎ 
۰ ۱۹۸ 2 ۱۷۹ ۰ You ۶ 
۰۲۰۲ : ۲۰۱ ۰ ۲۰۰ c ۹ 
. ٦ 


هونریش : 

. iV 
: هرفورد‎ 

۷ 
هالیس : 

۱۹۸ 
شر ونيموس : 

۰۱۳۳۲ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱٩۱۶ ¢ Ao 
. ۳ 
: هر ودوس الكبير‎ 
. ۳۹۰ ۰۶ 
: هبو‎ 

. WY 

هاجر : 

. ۲۲٩ ۷ ۸ 
: هبری واسکات‎ 
-MA 

هستاس : 

. YVY 

هنو : 

. ۷۹ 

هوجر فنلكر : 

. ۰ 

هامان : 

. °“. YO 

هربرت جورج ويلز : 
a‏ 

هو عبان 


. Yos 


Fy" — 


هليو بوليس : 

-¥V4 
: هلل‎ 

EY ۰ ۹ 
: يخ جرتمز‎ le 

. £44 


2 
ولم أوليرايت : 
۹ ۹۰ . 
ول دیورانت > 
c PY‏ ° ة 


۳۵ . 
وادی يزرعيل : 
۷ ۳۰۹ 6 ۲۱۰ . 
و نلوك : 
٥‏ . 
ولم فلندرز بری : 
Fee‏ . 
وادى الصرار : 
YNN HAY‏ 
وادى السند : 
ver‏ 


ولع هيز : 


. Yoq 


ی 


& 


“Con 
» ۲4 ۰ ۳۳ 6 ۲۱ 6 ۲ عع‎ 


۰۱۳۱ ۰ We ۳۲۹ ۰ ۳۲ ۰ ۵ 
+۰۱2۸ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۳ ۲ 
۰۱۵۲ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵۲ ۰ 484 
۰۲۲۲ ۰ ۲۲۲۵ ۰ ۲۲۳۲ ۰ 
YW YE" ۸ 

يوثيل : 

۲۸۸۷ ۰6۰ ۰514 CEA 4 
: يونان‎ 

۰ 5۶ ۰5۳ لامها‎ ۰۶۸ 6 
. ۹۵ ۰ oa 06 

: Lay 

cét ۳۲۲ ۰ ۳۰ ۰ ۲۲۹ ۷ 
. ۲۲۳ co ۱۰۱ 6 ۰۶ 

برون : 

. FY ۰ YYA 

يربعام الأول : 

VeV c ۲۸۵ c ۲۱۵ 2 ۸ 
: مپوذا‎ 

cee ال‎ VALVE CYA, 
۰6۸ ۰ OY ۰ 4 ۰ ه555‎ 
ENYA c AA e ٩۷ ۲۲ ۹ 
۰۰۱۹ Aga عكل‎ ۷ 
c4 c ۰ ۰۷ ۸ 
۰۳۰۷ ۰ Het ۸ YAA ۷ 
۰۳۹۱ ۰۳۸۹ ۰ ۳۶۹ ۶ 
. ۳۹۵ ۲ 

مهو يا كين : 

2۱۳ 

بربعام الثای : 

. ۲۰۲۱ 6 ov 6 ۵۰ 6 £4 


— PVE — 


۰ ۲۳۰ ۰ ۱۷۹ ۵ feo 


سوه 2 
CVA ۰‏ لآق CAV‏ دحل ۵ < ۲۷۱ ۰ YVA‏ . 
áb ۰۲۰۵ ۰ ۱۷۸۰ ۰ ۱۵۷ ۶‏ > 
EYFA c YA CYNE (۳‏ ۴ . 
۰۲۷٩ ۰ ۲۵۸ ۰ ۳۱۶ ۹‏ بحى > 
يوناثان : ۷۹ 
90 يوآب : 
مهو ياقم : ۲۶ ۲۱۶ . 
25٠ 6 OF‏ ۲۶۰ . يوناداب > 
يعقوب : ۱ ۳ . 
Gab ۰۱۷۹ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۶ ۷‏ : 
۷ ۱۸۸ ۰ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 1 . 
AAE ¢ ۳ NAV NAS‏ پودیت : 
Yu ۰۲2۰ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳ ¢ ۵‏ 
VETO ۲۲ cA ۱‏ یابال : 
مبو شافط : ل 
CAY‏ قن YAA‏ . يو يال : 
ياهو rs‏ 
wt‏ يعقوب بن أشهر 
يوسفيوس : 568 . 
YAO <c ۰ ۱ ۲۳‏ يوسف كارو : 


. SV : لوسف‎ 


— ۳۷۵ — 


نهر س أعلام 
hl‏ ال رابع 


: ابراههم الخليل‎ 
» ٩۰ oc ۲۱ 4 ۱۵ ۸ Vic 4 
۰ ۸۳ ۰۷۲۱ ۰ Voc ۷4 ۰ Vs 
e AE ۰ ۷ cC AA AN 
. YVY 
۰۱1۱۱ ۰ ۳ 

ابن حزم : 
5 . 

أبيقور : 
۳ . 

: أبمالك‎ 
. ۲٩ 6 ۷۲ 6 3 


۰۱۰۵ ۰ ۱۰۶ co ۱۰۳ ۰ YY 
همزال‎ ¢ 11° ۰ ٩۲ ۸ 
._ ۶ ۷ ع‎ NYY 

آخزیا : 


YAO ۶ ۳ ۰ ۸ 


أدونيا : 
5 . 
آرسطو پولوس : 


. ۷ 


: آرمیا‎ 
YAY ۰ YoY ۰ ۱۱۷ ۹ 
: اسیاعیل‎ 
. ۲۸ ۵ 
* اسحاق‎ 
cA ۰۸۷۲ ۰ Vee YI 6 é 
4۱۹۶ ۰ ۱۰۷ ۰ ۸ AN 
ous Yoo c ۲۲۶۸ ۷ 
: أستدر‎ 
JAAN 
: أسا‎ 
. ۱۵۰۲ ۶ ۲ 
: اسرائيل‎ 
۰۳۲۱ ۰ ۳۲۳ CFV ۰ AVC ۷ 
cT 4ه‎ ۰ Of ۰ OY ۰ 
۰۷۳ ۰ ۷۰ ۰ We Wee ۱ 
لاقف‎ ۰۹۰ VOB ۳ ۰ 
۰۱۰۳ ۰ ۷۲۰۲ ۰ ۱۰۰ ۹ 
۰۱۰۷ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۵ ۶ 
cVAV ce ۰ ۰ ۶ ۲ ۱ 
. خرف‎ ۸ 
#8 Ye ۸ 


۰۲۰۲ ۰ VAP 6 Wie ۶ 


— كلا — 


. YYY 
: أشعيا الثانی‎ 

. YA 
: اكزر كسيس‎ 

. 8١ 
> اليابلين‎ 

AVO ۰۱۷۲ ۱۷۰ 5۰‏ 
oly gal‏ : فى معظم الصفحات 
التلمود : 

۰۱۹۱ ۰ AA VAL ۶۰ 
۰۲۵۵ ۰ ۲۶۷ ۰ ۲۲۰۱ ۰ 
۰۲۷۹ ۰ ۲۷۵ c ۲۸۹ ۰ 
NA 


: السامين‎ 
YEY 

: السامره‎ 
CVE eV OY YY 
4۱۱۰ ۰ ۱۰۹ ۰ ۲۰۸ ۵ 
AYE CAV ¢ ۸ 
. 84 


السامريون : 

. \AA 

السودانيون : 

. ¥٤ 

الصدوقيون : 

۰۱٩۹۳ ۰ ۱۹۲ ۰ ۲٩۱ ¢ ۸ 


۶ ۱۹۵ ۰ ۲۰۲ ۶ ۰.۳۲۷ 
العبر انیون : 

PP YO CY CTV YI 
۰5/۸ 6 ۷ ۰ 56 55 ۰ ۶ 
۰ AAY e 4 ۰ ۱ 
YYY c ۲ YY) 

العر ب : 

.YV* c ؟5؟‎ 

العراق: 

.۹ 

العمو تيون: 

. ۲۵۳ ۰ CA* ۸ 

العهد القدم : 

۳ ۶۰ ۰ ۱۸۷ ۰ ۰۱۸۸ 
۰۶ ف ۲۰۱ ۰ ۲۲۹ . 

الفر پسیون : 

۰۱٩۹۲ ۰ ۱۱ VAN ۸ 
VAM ۰ c ۳ 

القرآن الکر م : 

NAE ۰ ¢ AQ ¢ AY 

القاهرة : 

0 

الکسندر أرسطوبولس : 

. ۷ 

المصريون : 

۰۷۶ ۰۷۱ ۰ ۰ ۲ VN 
AYA c ۰ ف‎ 4% ۹ 
. ۲۷۰ ۰ Yor ۷ 


: المديانيون‎ 
LAV CAN ۰ ۰ 
الوابیون:‎ 
۰۷۶ ۰۷۰ ۰ ۵۱ 4 ٩4 ۰ ۸ 
. Yor ۰ ۸ 
: الکنعانیون‎ 
۰۳۶ ۰ ۳۳ 6 ۸ ۰ ۷ YY 
۰۱۳۹ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۳ ۶ 
۰۲۰۸ ۰ ۱۸۷ ۰ ۲۲ ۱ 
۰۲۰۱۰ ۰ ۲۶٩ ۰ ۲۱۵ ۹ 
. A٤ 
: المكابيون‎ 
. YA ۹ 
معظم الصفحات‎ at الپود‎ 
: الهن‎ 
VUE ۲۱۲ ۰ ۲۷۱۱ 6 ya 
الببوسيون:‎ 
. Yor « ۹ 
: الیعاذر‎ 
You 2 ۲۶۸ c ۷ 
: السیح‎ 
۰۱۹۳ ۰ ۷ ۹ 
. ۹1 
: المنصور‎ 
Yes 
: آمنون بن داود‎ 
. Yoy 


فى معظم الصفحات 
آولوس جابتیوس : 

. AY 

الالوهم : 

. o 

الاسلام : 

۰۲۱۶ ۰ ۲۱۳ 2 AF ۹٩ 
. ۲۷۱ 2 Yoc ۷ 

الارامیون : 

۱ . 
الاموريون: 

. Yor « ۹ 
: الاس ر‌ائیلیون‎ 
الصفحات‎ 
: الاسینیون‎ 
Yey e 14۹4 2 ۷ NAN 
: hel yl 

۳ 5١ل‏ ۱۰۵ ۰ ۰۱۰۷ 
YYY ۰ ۳ ۸‏ ۰-۳۶ 
ايليا النى : 

۰8۲ ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۳ ۰ ۲ 
4 ۷۱۶ 4 ۷۰۳ ۰ Ve ۸ 
Ac ۲ NG ۵ 
> ايل‎ 


. 2A 


d‏ معظم 


بار اق : 
VAS‏ . 


بابل : 


. YoY « ۷ 


. YA 


بعل ياداع : 
-YY‏ 

بعل حانان : 
-YY‏ 

بعل زبوب : 


. OY c oy 


بلهه : 


. ۲۷۶ ۰ ۹ 


بولس : 


. ۹۱ ۰ 


ae ae 
. ۷ 
: بو عتیده‎ 
. TAY 


— ۳۷۸ — 


پئیوس ۰ 
۵ . 

: بيت ايل‎ 
CAPA c ۲ ۰ ۷۲ ۰ 
. ١5 


. ۲۱۰ ¢ ۱۸۲ NAN 


3 
ae 


ناح 
ثامارا ۳ 
YA c Yoy‏ . 


3 
جازر : 
۰ . 
جبل جرذم : 
۵ . 
جبل بن جوال : 
YAY‏ . 
جبعون : 
\o¥ « rg‏ . 
جدعون : 
YER e We ۰ ۲ ۰ ۲‏ 
۱۹1 


— v4 — 


* 


: جرشوم‎ 
. ۲۷۷ c ۲4٩ c ۷ 
: جوستان‎ 


جيرشوم بن بهوذا : 
-VYA‏ 


حجورة : 2 

. YVé 

حرائيل : 

. YAO ۷ 

حزقيال : 

۰۱۱۸ ۰ ۱۱۶ ۰ AA FA 
۰-۰ ۶۰ ¢+ ۸۹ 
. ۲۳۱ ۰ ۲ 

چنه > 

. YAY ۷۴ 

> b> 

Yed 

حلب : 

. 6 

حلقيا : 


. YoY ۷ 


حوريب : 
¥۷ . 


حاتوسیل الثای : 
كل 


: خلده‎ 
۰. YAY c YAY 


oO 

داجون : 

۳ 
دان : 

. ۱۳۸ ۷ ۰ 

داود : 

“ا ع ا Wc‏ 2 م١٠‏ + ه6١١‏ 
۳ ۱۳ ۰ ۲۰۸ ۰ ۰۲۲۵ 
YY ¢ ۶‏ . 

دبورة : 

۰۲۸۶ ۰ YAY c ۲ 

دمشق : 

“Ll ۲۱۵ ۶ 
: دهماء‎ 


راعوث : 

. aS 
: راحيل‎ 

YoU 2 ۲۳۹ ۶‏ ¢ ۰۲۷۶ 
راموث جلعاد : 

. YAo 


راؤين : 
YYA‏ . 
رحعبام ۳ 


. ۲۷۶ ٩ ۷ V¥ 


: رفقة‎ 
. ٦ 
: DU رمسيس‎ 
A1 
2 
: زبولون‎ 
. YYA 
: زلفة‎ 
. ۲۷ ۰ YYA 


زیوس : 
44- 


س 
سبط بتیامن : 
NaN‏ 
سارة : 
c YOY‏ ۲۷۳ ۰ ۲۷۸ . 
سالوی : 
YAT YW‏ . 
سفر آخبار الأيام : 
۵ 6 ۷۳ . 
سفر الا خبار Jat‏ : 
۹۹ 
سفر إستير : 
8 . 


— PA — 


eS E 


سفر اشعيا : 
o‏ . 
سفر حزقيال : 
t¥‏ . 
سفر عاموس : 
كك 
سفر الثنية : 
ل ۰ 55 6 ۱۲ ۰ ۱۵۸ 4 
CAVA ۰ ۰ ۳‏ 
YoY‏ . 
سفر التكوين : 
You ۰ ۲۳۹ ۰ ۸‏ 
سفر انگروج : 
EVA ۲ NA‏ 
سفر القضاة : 
٩۶ 4 4‏ 6 ۱۵۵ ۰ 
سفر الکابین : 
۱۸۰ 
سفر الملوك : 
۶۵ ۱۶۲ ۰ 
سفر حمیا : 
۱۷۷ 
سفر اللاوین : 
۰ ۳ ۳/۵ ككل 
مكل ۱۷۰ ۰ ۲۵۱ . 
سلمان : 
4 ومع CA‏ ۰۷ 
٩۹ ۸‏ ۰ ۱۰۵ ۰ ۰۱۱۵ 
۰ ۰ ۰ ۰-۰ 


— ۳۸۱ — 


c¥Voc ۰ ۰ YAY 
© YA 

معان المكانى : 

YAN 

معان : 

۳۰۳ 

سورية : 

44 

سيئاء 


۰۳۹ ۰۲۶ ۰ ۸۲۲۳ ۰ ۱۲ ۰ ۰ 
۰۱۳۳ ۰ ۱۳۱ ۰ Wie £8 


& 


س 
شارل : fe‏ : 
۱۹۱ 
شاول 
۳ ۷ ۰ ۷۷ ۰ ۰۱۲۷ 
۲۶٩۹ c ۵‏ . 


3 


YEA e AAO c NER o VYA 
: شكم بن خور الحدى‎ 
YoAc \or 

ششون : 

۹ ۲۵۷ 
ون 

yor ۲ VHA 
: شوشان‎ 

¢ NAS 

شيلوه 

AYY ۷ ۹ 


: bate 
: صدوق‎ 
. 6٥ 

صفورة : 
24 . 
صلفحاد - 
۱ . 
صموئيل : 
۰ ۰ ۱۶۷ . 


a 
: عاموس‎ 


. ۲۲۲۱ 2 ۲۰۰۲ ¢: ۶ 


. ۲۸۵ ۷۲ 
: عجلون‎ 
. S h 
: عزرا‎ 
AE oC MAT AYY AYN 
. ۲۵۶ 2 ۲۵۳ ¢ Yoy 
RF 
. 6٤ 
: عشتار‎ 
۰ ۱۳۶ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۷ YN 
. ۳٥ 


— PAY — 


: OLY 
. ۸۰ ۰ ۸۵ ۰ AEC ۰ 
. ۲۵۹ c ۲۵۶ ¢ ۸ 
: لاوی‎ 
. Yor ۰ ۹ 


. YEA 

محمد عليه الصلاه والسلام : 
١١‏ . 

: مدين‎ 
. ۲۵۹ c 4 

: مردوح‎ 
. ANE ۰ ۷۰ ۰ ٩ 

: مرم‎ 
. YAY 

: مصر‎ 
۰٩۲ ۰٩۹۰ CAVE لكا‎ ۸ 
۰۱۱۷ ۰ ۱۱۳ 6 ۷۲۰۰ ۰ ۶ 
۰۱۵5۲ ۰ ۱۵۶ ۰ ۱۶۳ VEY 
c¥eVe ۰ ۷ ۱ 
. ۲۷۷ ۰ ۲۱۵ VA 

: معکه‎ 
~ VAN 


ملكية بنت خارجه : 

1 . 
مسی > 

YEU NWR ۰ ¢ ۵‏ 
منصور بن زبان : 

۹1 . 
میخا : 

AEA c ۷ CITT ۳ 
: میکال‎ 

. Yo 


: ناحور‎ 
. YoY 
. ۷ 

y Lat 


۰۲۵6 ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۲۷ ¢ NAN 
: تیان‎ 


: هاروك‎ 
4۱۶۳ ۰ ۸۸ ۰ ۲۲۱ ۷ 
. YAY ۰ YYY c YoY 

هامان : 
۸ ۱۸۱ . 


— YAY — 


عشتارت : 
۶ ۰ ۱۲۶ . 
عقره : 
AN‏ ۱۳۹ . 
۲ . 
کرام : 
YVA ۲‏ . 
عنان ين داود : 
۰ ۰ ۲۰۱ . 
عیسو . 
۸ 2 ۲۵۵ . 
عيسى بن مرمع : 
١١‏ . 


e 


و 
فدان أرام : 
Yorn Yor‏ . 
YA ۰ ۲۲۷ <c Yo‏ ۰ ۲۳۳۲ ۰ ۰۳۸ 
۹ ۰ ۶۰ » 4۲ » 46 ۰ 48۸ 
۱۲۰٩ ۸ ۱۰۱ ۰ ۹٩ £4‏ ۰ 
AYY co ۳۳ ۰ ۳‏ 
۱٩۹ ۰ ۶‏ ۰ ۱۷۱۹ ۰ ۰۱۷۸ 
۱ ۸۷ ۰ ۲۰۱ ۰ ۰۲۱۲ 
۲۶٩ c ۲۲۰ c ۳‏ . 
فوطس فارع کاهن آدن : 
48 . 
فيدوت : 
YAY‏ . 


. ۱٩ 2 4 
: قاين‎ 
. VY 


J 
: کنعان‎ 


4۰۶8۲ ۰ ۶۰ ۰ ۳۲ ۰ YA 
cAc AV ۰ لالم‎ fA ۰ ۳ 
CAVE » ۱۷۱۱ ع‎ ۱۲۱ APY 
. ۳ 

كوستا باروس : 

وم 

کروش الثالى : 

۳۲ 

کیموش : 


ا 


3 


. ۲۷۶ ¢ ۲۵۹ c ۹ 


— FAL — 


هوشع : 
۸ 2 ۱۵۲ . 
هبر ودوس : 
48 . 


CS 

ياهو : 

° cC 6۵۹ 
: ارب‎ 

.- ۷ 

يارو : 

o£) 5٠ 

يساكر : 

. 

يسوع > 

. 5 


یشوع : 
۶٩ ۰ ۸‏ 6 ۹۶ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۶۷ 
م8 . 

: يربعام‎ 
۰۱۰۰ 6 ۹٩ ۰ ۹۷ ۰ ۳ ۳ 
. ۱۱۰۶ ۲ ۷ 

: يعقوب‎ 
۰ ۱۷ GAD 6 ۷۶ CAC ۶ 
۰۸۶ ۰۸۳۲ ۰ 4۸ ۰ 48 ۱ 
YEA c AAE c AAC ۵ 
YVE ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۲۵۱۷ c ۰ 

يعارم : 
۷ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۵۲ . 


: lar 

NAN e Aee e AA سان‎ YY 
۰٩۱۱۲ ۰ ۱۱۶ ۰ ۱۱۳ ¢ ۲ 
۰۱۱۷۹ ۰ ۱۷۵ مكلا‎ ۶ 
. YoY c YEU c ۰۹ 

پورام : 

. YAo 

مپوه 2 

فى معظم الصفحات . 

مهو ناداب : 

۳۳۰ 

بو شافط : 

۱۰۳۵ ANY, 

بوحنا العمدان : 
LAAN‏ 
۷۹ 

: بونائان‎ 
. 1۹٦ 

بو كابد : 

. YYA c YoY 

بوسف : 


. AA < AY ¢ AN 
: يوسف بن می‎ 

. TY ¢ 14" ¢ VAT 
: يوشيا‎ 


۰٩۳۹ ۰ ۱۳۳ AYAT 
. YAY ۷۲ 


ا مراجع الخيارة 


- YN — 


Al‏ اجع الخ _ارة 


آولا : الراجع العربية 
۱ - القرآن الحكرم 
۲ ب صحیح البخارى دار الشعب - القاهرة ۱۳۷۸ a‏ 
۳ - محیح مسل دار الشعب - القاهرة ۱۹۷۱ ۱۹۷۲ 


م OS.‏ التفسير 
- الكتاب المقدس ( التوراة Jae Vy‏ ) دار الكناب للقدس » القاهرة » 
1۹۷۰ 
y‏ الکتاب القدس » المطيمة الكاثوليكية » بروت e‏ ۱۹۵۱ 
A‏ الکناب القدس : الاسفار القانونية الى حذفها ار وتستافت » الاسكندرية » 
140 
4 - إبراهم خليل : محمد فى التوراة eV‏ والقرآن 
- إبراهم خلیل : [سرائيل والنلمود» القاهرة» ۱۹۹۷ 
وز -أكار السقاف : إسرائيل وعقيدة الارض الوعودة» القاهرة » ۱۹۲۷ 
iY‏ ابن SN‏ ( عزالدن أبو oot‏ على الشیباف ) : ۱ 
الكامل فى التاریخ الجزء الآول والثاق ‏ بيروت » ۱۹-۰ 
ol ۳‏ قيمية ( أحمد بن عبد الم ) : 
بحموع فتاوى ان تيمية ( الأجزاء من GAM ) ۳۰ ١‏ 
a ۱۳۸۲ - ۰۱‏ 


— YM, — 


4 - ابن حزم ( أبو محمد على بن آحمد ) : ۱ 
الفصل قى اللل والاهواء والنحل ( خمسة أجب زاء ) القاهرة 
۰.۹14 
٥‏ - أبن خلدون ( عبد الرحن بن محمد ) : 
تاریخ ابن خلدون » بيروت » ۰۱۹۷۱ 
۱٩‏ - أبن سعد ( أبو عيد الله يمد بن سعد ) : 
الطبقات الكرى ‏ الجزء الآول ‏ دار التحرير » القاهرة» 
LAANA‏ 
5 - ابن كثين oh)‏ الفداء عاد الدین (dee)‏ : 
البداية والنبائة فى التاريخ ‏ الجزء الاول — بيروت » 
“ant‏ 
۸ - أن كثير ( أبو الفداء عبار (della‏ : 
قصص الأنبياء ( جزءان ) » القاهرة » ۹۹۸ . 
1 - ان كثير ( أبو القداء ole‏ الدين Sele]‏ ) : 
السيرة النبوية ( أربعة أجزاء ) القاهرة 194 — 115 . 
۰- ابن هشام ( أبو تمد عبد الملك بن أبوب ) : 
سيرة الى صل الله عليه وسل (أربعة أجزاء) القاهرة » ۱۹۵0 : 
۱ - أبو الحسن الفدوی : النبوة وال Aa‏ فى ضوء القرآن » القاهرة » „yato‏ 
۲- أبو النداء ( الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل ) : 
(اختصی فى lel‏ البشر ‏ الجزء الاول — القاهرقه 
۵ مه ۱ 
۳ - آحد حسن الباقوری : مع القرآن » cò alal‏ ۱4۷۰ . 
4 - الدکنور آحد عبد الخيد پوسف : مص فى القرآن والسنة » القاهرة » 
۷۳ . 


ححد ۳۸ = 


- فخرى : اربخ المشارة الممرية  العصر الفرعوف‎ sel الدکنو.‎ yo 
٠ 19479 الآدب المصرىء القاهرة»‎ 

۰۱۹۵۸ » الدکتور أحمد فخرى : دراسات ف العالم العرنى » القاهرة‎ - ۲٩ 

۰۱۹۳ الدکتور أحد فخری : دراسات فى تاريخ الشرق القدم» القاهرة‎ - yy 

۲۸ - الدکتور أ-مد فخری : مصر الفرعونية » القأعرة » ۱۹۷۱ ۰ 

» الدكتور [سرائيل ولفنسون : تاريخ الود ف بلاد العرب » القأهرة‎ ya 
٠ ۷ 

.م - الدکتور [سرائیل ء لفنسون : تاريخ اللغات السامية » القاهره » +۰۱۹۲ 

۳۱ - الدکتور إسرائيل ولفنسون : موسی بن میمون - Tle‏ ومصنفاته = 
dala!‏ » ۱۹۳۹ ۰ 

۳۲ - أسعد رزوق : النلود والصبيوتية » مروت » ۱۹۷۰ ۰ 

» نية فى الدن البودى‎ pal الدكتور [سماعيل راجى الفاروقى : أصول‎ ee 
. 456 » alal 

۳۶ - الشپرستای ( أبو gä‏ 34( : الملل و'لتحل ١‏ ثلاثة أجزاء ) القاهرة 
ATA‏ 

0ج - الدكنور التباى نقرة : سيك ولوجية القصة فى القرآن » تونس » ۰۱۹۷۵ 

: ) جعفر مد بن جر یر‎ yh) الطيرى‎ - ۳٩ 
تاريخ الرسل والماوك ( العروف بتاريخ الطبرى ) - الجزء‎ 
۰۱45۷ الأول والثانى  القاهرة‎ 

: ) المقدس ( المطهر بن طاهر‎ ry 
كتاب الیدء والتأريخ - ال+_زء الثالك والرابع  باريس‎ 
۰ 1361-1417 


re 


سح هط — 


۸ - ايل لین أبو عسل : يقظة Mal‏ الیبودی » القاهرة» AAYE‏ - 

۹ - الد کنو ر ثروت أنيس الاسوطی : نظام الاسرة بين الاقتصاد والدن - 
الجاعات البدائية - بنو [سرائیل » القاهرة - 

۱۹۷۰ » الدکتور جمال حمدان : شخصية مصر » القأهرة‎ ge 

۱ - الدکتور جال Glue‏ : الود أنثروبولوجما » القاهرة » ۱۹۷ 

؟؛ - الدکنور جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قب لالإسلام (عشرة أجزاء) 
ديروت ۱۹۱۸ = ۱۹۷۱ ٠‏ 

۳ - حبيب سعيد : المدخل إلى الکتاب القدس - دار تین PEP‏ 
للكنيسة الاسقفة » القاهرة - 

4 حبیب سعيد : خليل الله فى اليرودية والسبحية والاسلام » القاهرة - 

£0 - حبيب سعيد : الأنيياء الأقدمون یتکلمون » القاهرة - 
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